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  والصرف بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراة في اللغة العربیة تخصص النحو 
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الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، اللهم لك الحمد الحمد الله   

ل وجهك وعظیم والشكر على جودك وكرمك وفضلك وتوفیقك، كما یلیق بجلا

  سلطانك.

یل شكري وتقدیري إلى أستاذي الجلیل الدكتور/ محمد ومن ثم أتقدم  بجز   

شراف على هذه الرسالة، وما أبداه لي من نصح صالح حسین على تكرمه بالإ

  وتشجیع وتوجیه ورعایة، فأسأل االله تعالى أن یحفظه ویبارك في عمره وأعماله

ستاذ الدكتور/ الأكما أتقدم بخالص شكري وتقدیري إلى الأستاذین الفاضلین:

  والدكتور/ عبد المنعم الشیخ عثمان، مد غالب عبدالرحمن وراقمح

على تكرمهما بالاطلاع على الرسالة وتحملهما مشاق مناقشتها والحكم علیها، فاالله 

  أسأل أن یثیبهما ویمد في عمرهما.

ة أم درمان الإسلامیة، وجامعة الملك فیصل بتشاد والشكر  أجزله إلى جامع  

لدكتوراة  وتحضیرها، فجزى االله القائمین علیهما خیر الجزاء، التـي ابعثتني لدراسة ا

  ووفقهم لما فیه الخیر والفلاح.

وفي الختام أشكر كل من شجعني أو قدم لي ید العون والمساعدة لاكمال هذه   

الرسالة، وأخص بالشكر الأخ محمد نور، والأخ محمد رمضان لما قدماه لي من 

  النجاح.عون، فأسأل االله لهما التوفیق و 

رْتُمْ إنَِّ عَذَابِي لشََدِیدٌ ( رْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ ۖ وَلئَنِْ كَفَ نَ رَبُّكُمْ لئَنِْ شَكَ  )وَإذِْ تَأذََّ
 



 )ج (
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الحمد  الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على 

  خيرالأنام، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرم

فلمـــا كـــان الرضـــي واحـــداً مـــن أولئـــك النحـــاة الـــذین اهتمـــوا بالدراســـات النحویـــة 

ــألیف والتــدوین، وتفریــع المســائل وبســطها ، وتهــذیب الشــواهد وتوجیههــا، واللغویــة، والت

بین آراء النحاة واتجاهاتهم، ولما كان كتابـه (شـرح الرضـي علـى الكافیـة) مـن  للموازنة

وتأمــــل فیمــــا الســــادة  ،المصــــنفات الحســــان التــــي عكــــف علــــى دراســــتها أجــــلّ العلمــــاء

وشــهاب الــدین أحمــد الخفــاجي ه) ٨١٦الفضــلاء مــنهم الشــریف الجرجــاني المتــوفى (

وغیــرهم مــن ه) ١٠٩٣، وعبــدالقادر بــن عمــر البغــدادي المتــوفى (ه)١٠٦٩المتوفــة (

لرصد منهجه وتحدیـد مذهبـه، وتتبـع آرائـه  الباحثین قدیماً وحدیثاً، هداني االله عزَّ وجلَّ 

ومصــطلحاته ومصــادره وأصــوله النحویــة، وذلــك مــن خــلال كتابــه شــرح الرضــي علــى 

على درجة الـدكتوراة فـي اللغـة  الكافیة، لیكون موضوع رسالتي التي أعددتها للحصول

العربیة تخصص: النحو والصرف وعنوانها:[منهج الرضي ومذهبه النحـوي مـن خـلال 

  شرحه على الكافیة].
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:ودوا ب اأ/ أ  

 مذهبه النحوي.بیان الرغبة الشدیدة في معرفة منهج الرضي و   -١

 إبراز سمات منهج الرضي في شرح الكافیة.  -٢

 لبحث العلمي في مجال الدراسات النحویة واللغویة. الإسهام في إغناء ا  -٣

:اف اب/ أ  

  وأما أهداف البحث فتكمن في النقاط التالیة:

 إبراز منهج الرضي، وتحدید مذهبه من خلال شرحه لكافیة ابن الحاجب. .١

 البحث عن المسائل التي وافق فیها نحاة البصره ونحاة الكوفه. .٢

 بیان موقفه من نحاة المدرستین في القضایا النحویة الخلافیة. .٣

 التعرف على آرائه النحویة التي تفرد بها. .٤

 معرفة مصادره التي اعتمدعلیها في شرح الكافیة. .٥

النحویــة التــي اســتند إلیهــا فــي التــرجیح والموازنــة بــین  الأصــولالوقــوف علــى  .٦

 مذاهب النحاة.

ضــــل اســــتخدامها فــــي الشــــرح والتحلیــــل النحویــــة التــــي یف المصــــطلحاتتحدیـــد  .٧

 والتعقیب.

  /  ا:ج

  هو المنهج الوصفي التحلیلي.  

:ت اراد/ ا  

نســبة لأهمیــة شــرح الرضــي علــى الكافیــة، ومنزلتــه العلمیــة لــدى علمــاء اللغــة   

  أجریت حوله دراسات عدة فمنها ما یلي:

 رضي للكافیة.على شرح اله) ٨١٦حاشیة الشریف الجرجاني المتوفى ( )١

 على شرح الرضي للكافیةه) ١٠٦٩حاشیة شهاب الدین الخفاجي المتوفى ( )٢



 )ه (

 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي. )٣

 البهیة في ترتیب الرضي على الألفیة للملوي. )٤

 الرضي الأستراباذي عالم النحو واللغة لأمیر على توفیق. )٥

جریـت حـول شـرح الرضـي علــى أ التـي وغیـر ذلـك مـن الدراسـات والبحـوث العلمیــة

  الكافیة.



 )و (

  /  اھ

لقـــد  أدت طبیعـــة البحـــث إلـــى تقســـیمه إلـــى ثلاثـــة أبـــواب تســـبقها مقدمـــه، ثـــم  

  تقفوها خاتمة وفهارس، ویضم كل باب عدة فصول ومباحث على النحو التالي:

  الرضي وحیاته وآثاره العلمیة صرالباب الأول: ع

  وفیه فصلان:

  السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في القرن السابع الهجري ول: الحالةالفصل الأ

ـــــة مباحـــــث: ـــــة اول: الحالـــــة السیاســـــیة و المبحـــــث الأ وفیـــــه ثلاث ـــــاني: الحال لمبحـــــث الث

  المبحث الثالث: الحالة الثقافیة.الاجتماعیة و 

  الفصل الثاني: حیاة الرضي وآثاره العلمیة 

  ث الثاني: آثاره العلمیة.المبح، و المبحث الأول: حیاة الرضيوفیه مبحثان" 

  الباب الثاني: أسلوب الرضي ومنهجه في شرح الكافیة

  ویحتوي على ثلاثة فصول:

  الفصل الأول: الدراسات الوصفیة لشرح الرضي على الكافیة 

 المبحــــث الاول: وصــــف شــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة وبیــــان منزلتــــه. ن:اوفیـــه مبحثــــ

  الكافیة.المبحث الثاني: سمات منهج الرضي في شرح و 

  الفصل الثاني: مصادر الرضي في شرح الكافیة 

المبحــــث الثــــاني: و  المبحــــث الاول: مصــــادر الرضــــي التــــي صــــرح بهــــاوفیــــه مبحثان:

 مصادره التي لم یصرح بها



 )ز (

 

  الفصل الثالث: شواهد الرضي في شرح الكافیة 

یــــث المبحث الثــــاني: الاحادو المبحــــث الاول: الشــــواهد القرآنیــــة. وفیــــه ثــــلاث مباحــــث:

  المبحث الثالث: الشواهد الشعریة.و  النبویة والآثار.

  الباب الثالث: آراء الرضي وموقفه من المصطلحات والأصول النحویة

  ویحتوي على ثلاثة فصول:

  الفصل الأول: آراء الرضي ومتابعاته

ــــة مباحث: ي تــــابع فیهــــا نحــــاة المدرســــین ـالمبحــــث الاول: آراء الرضــــي التــــوفیــــه ثلاث

المبحـث الثالـث: آراء و  المبحث الثـاني: موافقـات الرضـي لابـن الحاجـب.و  والمتأخرین.

 واختیاراته. الرضي

  الفصل الثاني: موقف الرضي من المذاهب النحوي في المسائل الخلافیة

المبحث الثـاني: و المبحث الاول: اعتراضات الرضي على النحاة.:وفیه ثلاث مباحث

الثالث: موقف الرضي مـن القـراءات المبحث و  اعتراضات الرضي على ابن الحاجب.

  القرآنیة.

  الفصل الثالث: موقف الرضي من المصطلحات والأصول النحویة 

المبحــث و  المبحـث الأول: موقـف الرضــي مـن المصـطلحات النحویـة. مبحثـین: ویضـم

  الثاني: موقف الرضي من الأصول النحویة.

 



Abstract 

The study aims to identify AL imam AL RADI school ARLY life stages, 

and the condition that surrounded it. The study hint at the 

characteristic features of his method , and his grammatical tendency 

through his Book (AL RADI Explication KAT IA).  

The research included an introduction, three  chapters , conclusion, 

and table of contents. 

The first chapter consists of a descriptive study of the political,  social, 

and cultural situations in the seventh century of Higra, and 

demonstrated, that AL imam ALRADI live under AL ABASIA State in a 

crucial period where charms and tribulations took place, the local 

dispute and out side conflict where  Aj   the strong Abasia state lost it’s 

dominance reins of power. The most repulsive  incidents that 

happened in the seventh century is the mangolian invade , falling of 

Bagdad the capital of ALABASIA state in  the year 656 of Higra. 

However Despite of Bagdad’s Fallen in AL TATAR’s Hands, and the 

deterioration of the political, social, and cultural situation, the seventh 

century of higra HAD Been Full, of Anactive scientific movement, also 

Acquired by A group  scholars of linguistics , jurisprudence , prophetic 

tradition (HADITHD, Interpretation, And history , such as AL IMAM ABI 

AL AKBARY, ALimam , Diaa ALdeen  IB ALATHEER, IBN AL HAGIB , AND 



OTHERS Who had been contemporary with ALimam AL Radi and took 

A good  part in the cultural upswing ). 

The researcher discuss about AL Radi Early life. He proved that the 

historical sources and linguistic translations did not touch on AL imam 

ALradis life, the inviroment where he grew, his life stages, his scientific 

journeys, and mentioning of his masters and students. The second 

chapter Assigned to talk about he diversified and identified citations of 

AL radi . his sources of information. The researcher clarify through . 

the scholarly roam , that aradi’s sources who made use of wastwo 

types. The sources that he declared such as the detailed explication 

( ٍ◌Sharh ELmofasal) of Ibn AL Hagib , the (poetical explaining) of Abi Ali 

ALfars, the middle (الأوسط) and big questions (المسائل الكبیرة) of AL 

Khfash, the Regainer (الشافي) of AL mubarad, the secret of parsing 

industry (سر صناعة الأعراب) of Ibn gini and the grammer’s causes ( علل

 of AL Mazini, and other sources that declared by the explicator (النصف

or not. The seond type was mori mentloned in his book, ALimam 

ALradi citations in explicating his book AL kafia is numerous and 

different, that no page excluded from grammatical citations. ALimam 

ALradi followed the method of the Early imams to advance by the Holy 

Quran. But his method in the field of continuation readings is 

disturbed and different . AL imam ALrdi sometimes contest in the 

continuation readings, denial it’s verification, other times citrated with 

it if Agreed with he advocate from the grammatical view.                 



The story concluded the following finding. 

1. The historical and linguistic translations didn’t touch on ALimam 

ALradi’s life, the inviroment of his grow, his life stages, and 

mentioning of his masters and students.  

2. The explicator may be marked with grammatical view that 

disagree with grammarians. 

3. The confusion of his method in the field of Holly Quran readings 

citation. 

4. The contest on the continuation readings , AKening it and not 

accept with its continuation. 

5. His proofed of ALBasreen Expressions than the kofyeen terms.           
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  اب اول

ره اوآ و ا   

  وفیه فصلان:  

 ولا ا: ن اا  وا وا ا ا

  اي.

 ما ا.ره اوآ ة ا :  
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  ا اول

  ا ا وا وا  ان ا اي 

  وفیه ثلاثة مباحث:

o .ا ول: اا ا  

o .ا ا :ما ا  

o  .ا ا :ا ا  
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ا ول: اا ا  

لقد بدأت بدراسة الحالة السیاسیة في بیئة نجم الأئمة الرضي لما فیها من أثر بالغ   

نسان شدید التأثر بما یجري مي والثقافي والفكري، لأن الإفي نشأته وتكوینه وتوجهه العل

في البیئة التي یعیش فیها، إلا أن دراسة عصر الرضي وما یحیط به من ظروف 

عام وأحداث، ستكون مقتضبة وموجزة، لأن الهدف من هذه الدراسة هو تقدیم تصور 

لحاضرة الدولة   ولي سلامي من غزو صلیبي واحتلال مغللقارئ بما حدث في العالم الإ

سلامیة في القرن السابع الهجري ومدى تأثر الرضي بتلك الفتن والمؤامرات وتأثیره الإ

  فیها.

یق ومباشر بما یجري في العالم كان القرن السابع الهجري له ارتباط وثولما   

سلامي في السابق، لابد أن أشیر ولو إشارة عابرة إلى الحالة السیاسیة في الدولة الإ

  سیة منذ قیامها.العبا

العصر الأول، ثم طرأ علیها الضعف فقد كانت الخلافة العباسیة قویة الجانب في   

والتفكك منذ أواخر القرن الثالث الهجري، وقد بلغ هذا الضعف ذروته في القرن الخامس 

الهجري، بعد أن سیطر البویهیون على الخلافة العباسیة سیطرة كاملة مكنتهم من خلع 

ثم تبعهم في هذه السیاسیة السلاجقة في منتصف القرن الخامس  ،قلیل دورهمالخلفاء وت



]٤[ 

أنهم عاملوا الخلفاء معاملة طیبة أعادت للخلافة هیبتها ومكانتها واستطاعوا  ، إلاالهجري

  .)١(ن نحو العالم الإسلامي لفترة طویلةیأن یردوا أطماع الصلیبی

ـــــة السیاســـــیة فـــــي القـــــرن الســـــابع الهجـــــري بأحســـــن، إذ عـــــاش  تفلیســـــ وأمـــــا الحال

ــي ظــــــل الخلافــــــة العباســــــیة إبــــــان ضــــــعفها وانحطاطهــــــا وتفككهــــــا  الإمــــــام "الرضــــــي" فــــ

وكانــــت فــــي حالــــة مــــن الفــــتن والمحــــن والاضــــمحلال، حیــــث فقــــدت الســــیطرةعلى زمــــام 

لا تملـــــك الحـــــل والقـــــرار فیمـــــا یتعلـــــق بشـــــئون الدولـــــة والرعیـــــة، كمـــــا  وأصـــــبحتالأمـــــر، 

والعســـــكریة، ممـــــا مهّـــــد لخـــــروج المغـــــول، وشـــــجعهم تمزقـــــت وحـــــدة المســـــلمین السیاســـــیة 

  على استیلاء معظم أجزاء الدولة الإسلامیة.

ــى الأســــــباب والعوامــــــل  ــــ ــــــة العباســــــیة إل ــود ظهــــــور المغــــــول واحــــــتلالهم للدول ویعــــ

  التالیة:

ــــــاحرة  )١ إنهیــــــار الدولــــــة العباســــــیة القویــــــة الواســــــعة الأطــــــراف وتفككهــــــا إلــــــى ولایــــــات متن

ــافرة فیمــــا بینهــــا، ومتنـــــاث رة فــــي كــــل جــــزء مـــــن أجــــزاء العــــالم الإســــلامي، فكانـــــت ومتنــ

قیــــــا دولــــــة الموحــــــدین، وبــــــالجزائر الدولــــــة بالأنــــــدلس دولــــــة بنــــــي نصــــــر، وبشــــــمال أفری

ـــــــة ال ـــــــة المرینیـــــــة، وبمصـــــــر دول ـــــــة الزیانیـــــــة، وبمـــــــراكش الدول ـــــــالیمن الدول ــك، وب ممالیـــــ

 .)٢(الرسولیة، وغیر ذلك من الدویلات الإسلامیة التي قامت في ذلك العصر

                                       
. ١٢/١٠٠/١٠١البدایة والنهایة، للحافظ ابن كثیر، تحقیق د/ أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الریان للتراث   )١(

  .٤٢١/٤٢٢ریخ الخلفاء للحافظ جلال الدین السیوطي، تقدیم عبداالله مسعود، دار القلم العربي صوینظر: تا
  .٤٨٢الدولة العباسیة، الشیخ محمد الخضري بك دار المعرفة، بیروت لبنان ص -تاریخ الأمم الإسلامیة   )٢(



]٥[ 

ــي بـــــــــین اضــــــــ )٢ طراب الأحـــــــــوال السیاســـــــــیة نتیجـــــــــة للصــــــــراع العصـــــــــبي والنـــــــــزاع القبلـــــــ

 .)١(العباسیین والموالي من جهة، ومنافسة العلویین للعباسیین من جهة أخرى

ــن أجــــــل  )٣ تفــــــاقم العــــــداوة الدینیــــــة، والصــــــراع الفكــــــري بــــــین أهــــــل الســــــنة والرافضــــــة، فمــــ

ة التتــــار، ومهــــد لهــــم التــــي حــــدثت بینهمــــا قــــام الــــوزیر ابــــن العلقمــــي بمســــاندالمشــــاجرة 

 .)٢(الطریق إلى غزو العراق

افتقـــــــار الدولـــــــة العباســـــــیة الـــــــى القیـــــــادة الرشـــــــیدة القـــــــادرة علـــــــى مواجهـــــــة التحـــــــدیات  )٤

فالضــــــعف الإداري الــــــذي مــــــرت بــــــه  ،الخارجیــــــة، والســــــیطرة علــــــى الأزمــــــات الداخلیــــــة

ــیة، وعـــــدم الدولــــة  یة الخلفـــــاء المتـــــأخرین أدى إلــــى انهیـــــار الدولـــــة العباســـــحســــم العباســـ

 وسقوطها في ید التتار.

تجریــــــــد الجــــــــیش مــــــــن العتــــــــاد والقــــــــوة، والتقلیــــــــل مــــــــن شــــــــأنه بقطــــــــع أرزاق الجنــــــــود  )٥

 .)٣(ورواتبهم

ــث شـــــــملت معظـــــــم أجـــــــزاء العـــــــالم الإســـــــلامي  )٦ اتســـــــاع مســـــــاحة الدولـــــــة العباســـــــیة حیـــــ

 المعروف الآن.

ــت قوتهــــــــا  فنتیجــــــــة للعوامــــــــل الســــــــابقة وغیرهــــــــا انهــــــــارت الدولــــــــة العباســــــــیة، وتمزقــــــ

شــــــرق آســــــیا مــــــن  ینالقــــــادمالمغــــــول والعســــــكریة، ولــــــم تصــــــمد طــــــویلاً أمــــــام  المعنویــــــة

                                       
  .٤٨٢المرجع السابق ص  )١(
الذهبي، تحقیق أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار  العبر في خبر من عبر، لمؤرخ الإسلام الحافظ  )٢(

وینظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدین أبي  ٣/٢٧٧الكتب العلمیة. بیروت لبنان 

  .٧/٥٠المحاسن
  . ٧/٤٨النجوم الزاهرة   )٣(



]٦[ 

بقیـــــادة جنكیزخـــــان لاجتیـــــاج الدولـــــة العباســـــیة واحتلالهـــــا فـــــي منتصـــــف القـــــرن الســـــابع 

  .)١(الهجري

هــــــــم لكانــــــــت ابــــــــن العلقمــــــــي الرافضــــــــي التتــــــــار، وســــــــهل ه) ٦٥٥ففــــــــي ســــــــنة (

الخـــلاف الــــذي وقــــع الطریـــق إلــــى فـــتح العــــراق واحـــتلال بغــــداد، وذلــــك بســـبب الصــــراع و 

ـــــدأت فـــــوات المغـــــول المعتدیـــــة غزوهـــــا بـــــإقلیم إیـــــران، )٢(بـــــین أهـــــل الســـــنة والرافضـــــة .فب

فاســـــتطاعت أن تبســــــط نفوذهــــــا وتیســــــطر علیــــــه فـــــي وقــــــت قصــــــیر، ثــــــم زحفــــــت نحــــــو 

  العراق بمساعدة این العلقمي.

المغولیة حاضرة الدولة العباسیة  اتحاصرت القو ه) ٦٥٦وفي مستهل سنة (

مقاتل، وكان جیش ألف بها من كل فج، وكان عدد جیش التتار مائتي  بغداد، وأحاطت

ى بحمایة بغداد وإقفال أبوابها، ولم یستطع المسلمین لا یبلغ عشرة آلاف فارس، لذا اكتف

بغداد حاضرة  أمام المغول ، وبعد حصار لم یدم طویلاً سقطت  التصدي والوقوف

  .)٣(سلامیة في ید التتارالخلافة الإ

من الناحیة السیاسیة  ةلسقوط بغداد آثار سلبیة على الأمة الإسلامی وقد كان

   والاجتماعیة والثقافیة والفكریة، ومن تلك الآثار التي خلفتها قوات التتار ما یلي: 

 .)٤(زوال الخلافة الإسلامیة من بغداد وزوال أیام العباسیین  )١

                                       
إبراهیم الشریف،  الطبعة الأولى، دار  العالم الإسلامي في العصر العباسي، للدكتور/ حسن أحمد محمود وأحمد )١(

)، وینظر: التاریخ الإسلامي السیاسي الدیني والثقافي والاجتماعي،  د/ حسن ابراهیم حسن، ٦٣٥الفكر العربي ص(

  ، مكتبة النهضة المصریة.١٣٠، ٤/١٢٩ج
  .٧/٤٧/٤٨، والنجوم الزاهرة ٣/٢٧٧العبر في خبر من غبر، للذهبي  )٢(
   .٧/٤٧/٤٨، النجوم الزاهرة )٣(
  .٧/٥١المرجع السابق ،   )٤(



]٧[ 

ــــل العلمــــاء والفقهــــاء والأمــــراء والأعیــــان طائفــــة بعــــد طائ  )٢ ــت الرعیــــة قت فــــة حتــــى بقیــ

ـــــنج مـــــن أهـــــل بغـــــداد ســـــوى أهـــــل الذمـــــة مـــــن الیهـــــود والنصـــــارى  بـــــلا راعٍ، ولـــــم ی

 .)١(وجماعة من الشیعة

ـــــــة بغـــــــداد واســـــــتمرار القتـــــــل والســـــــبي فیهـــــــا حتـــــــى أصـــــــاب الرعیـــــــة   )٣ ـــــــب مدین تخری

الخـــــــــوف والـــــــــوهن، وضـــــــــربت علـــــــــیهم الذلـــــــــة والمســـــــــكنة فانتشـــــــــر بیـــــــــنهم الوبـــــــــاء 

 .)٢(والطاعون

ســــلامیة التــــي حــــراق المكتبــــة الإإ ســــلامیة و ن مركــــز الحضــــارة الإالعلمــــاء مــــتشــــرید   )٤

 .)٣(كانت تزخر بسائر العلوم والفنون

ـــــــي العـــــــالم       ـــــــار الســـــــیئة التـــــــي خلفتهـــــــا قـــــــوات المغـــــــول ف فهـــــــذه هـــــــي أهـــــــم الآث

غــــــداد، وهكــــــذا زالــــــت الدولــــــة العباســــــیة بالعوامــــــل المــــــذكورة، الإســــــلامي بعــــــد ســــــقوط ب

: ســــلامیة عــــن وبســــبب ابتعــــاد الأمــــة الإ ــومٍ   {مــــنهج االله عــــزّ وجــــلَّ ــا بقَِــ ــر مــ ــه لاَ يغَيــ إِن اللّــ

  ــهِم ــا بِأَنفُْسـ ــرواْ مـ ــى يغَيـ }حتَّـ ،  إضـــافة إلـــى عـــدم الأخـــذ بالأســـباب بإعـــداد القـــوة وتنظـــیم )٤(

وأَعـــدواْ لهَـــم مـــا اســـتَطَعتُم     {الجـــیش كمـــا أمـــر االله تعـــالى فـــي كتابـــه العزیـــز حیـــث قـــال: 

ةن قُوم كُمودعو اللّه ودع بِه ونبهلِ تُرالخَْي اطبن رمو{ )٥(.   

                                       
  ٧/٥١المرجع السابق نفسه    )١(
  ).٢٣٠ – ١٣/٢٢٦ج(، وینظر البدایة والنهایة ٣/٢٧٨العبر في خبر من غبر للذهبي   )٢(
  )٢٣٠ – ١٣/٢٢٦ج(البدایة والنهایة،   )٣(
  ]: سورة الرعد.١١الآیة [  )٤(
  ]: سورة الأنفال.٦٠الآیة [  )٥(



]٨[ 

ـــــــزول     ـــــــت، فـــــــإن الإســـــــلام لا یســـــــقط وی ــیة وزال ـــــــة العباســـــ أمّـــــــا إذا انهـــــــارت الدول

ـــــو ولا  ــوك، بـــــل بـــــاقٍ إلـــــى أن یـــــرث االله الأرض ومـــــن علیهـــــا، ویعل بســـــقوط الـــــدول والملـــ

  .ووعد بنصر جنده .بحفظهیعلى علیه، لأن االله عزَّ وجلَّ قد تكفل 

فتحقیقاًَ◌ لوعد االله تعالى المذكور في الآیة السابقة وغیرها من الآیات القرآنیة، قامت 

دولة الممالیك في مصر في تلك الفترة الحرجة وكان هدفها الدفاع والذود عن العالم 

ار المتوجه نحو بلاد ش التتأمام جی أقامت سداً منیعاً حیث قت ذلك الإسلامي وقد حق

الشام ومصر، فلما التقى الجیشان عند عین جالوت في فلسطین في الخامس والعشرین 

معركة عنیفة، هزم فیها المغول  امودارت بینهه) ٦٥٨من شهر رمضان المبارك سنة (

ن أع ستطاوإ )٢(وانتصر فیها جیش المسلمین بقیادة السلطان المظفر قظز ، هزیمة شدیدة

  وكرامتها. )٣(سلامیة عزها ومجدهایعید بلاد الشام من ید التتار المعتدین ویعید للأمة الإ

                                       
  ]: سورة التوبة. ٣٣ -  ٣٢ة [الآی  )١(
السلطان المظفر قطز: هو ابن عبداالله، سیف الدین التركي، أخص ممالیك المعز، فلما قتل استاذة المعز قام   )٢(

بتولیة ولده نور الدین المنصور، فلما سمع بأمر التتار، خاف أن تختلف الكلمة في شأن نور الدین فعزله، ودعا إلى 

ثم توجه الى ملاقاة التتار، فجعل االله النصر على یدیه، وكان شجاعاً بطلاَ كثیر الخیر  ،ه٦٥٧نفسه فبویع سنه 

  . ٢٦١ – ١٣/٢٦٠جناصحاً للإسلام وأهله: ینظر: البدایة والنهایة لابن كثیر. 
  . ١٣/٢٤٨جالبدایة والنهایة    )٣(



]٩[ 

ویرجع انتصار الممالیك على المغول في معركة عین جالوت بعد عون االله   

تعالى، إلى تنظیم الجیش وتجهیزه وإعداد القوة والتمسك بشرع االله الحكیم وتطبیق نهجه 

التتار في تلك المعركة الحاسمة، بدأت قواتهم في الترجع والتقهقر وبعد هزیمة  القویم.

  لعاملین أساسین هما: 

 .)١(والصراع الداخلي الذي وقع بین الأمراء وتفریق جنود هولاكو زاعنال   )أ 

ـــــك  )٢(دخـــــول الأمیـــــر بركـــــة خـــــان  )ب  ـــــي الإســـــلام وتحالفـــــه مـــــع ســـــلطان مصـــــر المل ف

 .)٤(هولاكو التتري )٣(الظاهر بیبرس ضد

الحالــــــة السیاســــــیة فــــــي بــــــلاد الأنــــــدلس فــــــي القــــــرن الســــــابع الهجــــــري فــــــلا  أمــــــاو    

تختلـــــف عـــــن الأوضـــــاع السیاســـــیة فـــــي العـــــراق والشـــــام، إذ ضـــــعفت الدولـــــة الإســـــلامیة 

فـــــــــي الأنـــــــــدلس وتمزقـــــــــت كلمـــــــــة المســــــــلـمین، وإزداد الصـــــــــراع السیاســـــــــي فـــــــــي عهـــــــــد 

ــلا ف الموحـــــــدین، ففطـــــــن الصـــــــلیبیون لهـــــــذه الأوضــــــاـع الســـــــیئة، وانتهـــــــزوا نقطـــــــة الخـــــ

ـــــــدأوا فـــــــي حمـــــــلات  ـــــــین المســــــلـمین، فب ـــــــزاع ب اســـــــترداد المـــــــدن الأندلســـــــیة، حیـــــــث فوالن

ســـــــقطت علـــــــى یـــــــدي النصـــــــارى مدینـــــــة تلـــــــو الأخـــــــرى، اســـــــتردوا قرطبـــــــة فـــــــي ســـــــنة 

ــقطت بلنســـــیة فـــــي ســـــنة (ه) ٦٣٣( ومرســـــیة ه) ٦٤٦وأشـــــبیلیة فـــــي ســـــنة (ه) ٦٣٦وســـ

  .)٥( ه)٦٦٤سنة (

                                       
أباد البلاد، والعباد وأخذ اذریبحان والروم والعراق هو: قولي خان بن جنكیز خان، مقدم التتار وقائدهم إلى النار، الذي   )١(

، ینظر: شذرات الذهب في أخبار ه٦٦٤والجزیرة والشام، ذا سطوة ومهابة وعقل وحزم ودهاء وخبرة بالحروب وكرم، توفى سنة 

  .٥/٣١٦من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجدیدة: بیروت 
تولى جنكیز  خان، ابن عم هولاكو كان یحب العلماء والصالحین قام بتفریق جنود هولاكو وكان  هو الأمیر بركة خان بن  )٢(

  .١٣/٢٨٩یناصح الملك الظاهر سلطان مصر ویعظمه، ینظر: البدایة والنهایة 
اً مؤیداً له أیام هو السلطان الكبیر ركن الدین أبو الفتح صاحب مصر والشام، وكان فارساً شجاعاً ومقداماً، وغازیاً مجاهد  )٣(

  .٧/٩٤، والنجوم الزاهرة ٥/٣٤٩، ینظر: شذرات الذهب ه٦٧٦بیض في الاسلام، توفى سنة 
  .١٣/٢٤٨جینظر البدایة والنهایة    )٤(
   .١١٢ینظر: القرطبي ومنهجه في التفسیر للدكتور القصبي محمود زلد، دار الانصار بالقاهرة ص  )٥(



]١٠[ 

ــي القــــرن الســـــاب ع الهجــــري وقـــــد تبـــــین هــــذه هـــــي الحالــــة السیاســـــیة المضــــطربة فـــ

ــك أنــــه یتســــم بحــــدة الخلافــــات، وكثــــرة الانقســــامات الطائفیــــة والقبلیــــة  ــ ــلال ذل ــن خــ لــــي مــ

وتجزئــــــة الدولــــــة العباســــــیة القویــــــة إلــــــى دویــــــلات صــــــغیرة، ترتــــــب علــــــى ذلــــــك ضــــــعف 

ــــة العباســــیة،  ــــى ســــقوط  ، وتعــــاظموســــوء الإدارةالدول الفــــتن والمحــــن، حتــــى آل الأمــــر إل

  لتتار.على ید اه) ٦٥٦بغداد سنة (

ــــــة العباســــــیة  ــــــد كــــــان لســــــقوط الدول ــــــروق ــــــاة  أث لسیاســــــیة والاجتماعیــــــة افــــــي الحی

ــلامیة الكبــــرى فــــي بغــــداد ورمــــى  عضــــها فــــي البحــــر، بوالثقافیــــة إذ أحرقــــت المكتبــــة الإســ

ــلامة وفـــر  إلا ءومـــزق بعضـــها الآخـــر، وقتـــل كثیـــر مـــن العلمـــا ــى أو آثـــر السـ مـــن اختفـ

ــــــه  ــــــإبدین ــــــى المــــــدن الآمن ــي"مــــــام ، وهــــــذا مــــــا جعــــــل الإةل مــــــن العلمــــــاء  وغیــــــره "الرضــــ

ـــــألیف، وبـــــث  السیاســـــیة وأهلهـــــا لـــــون یعتز  ــى الأمصـــــار الآمنـــــة للتفـــــرغ للت ـــ ویتوجهـــــون إل

  العلوم بین أفراد الأمة وتعلیم الناس وتربیتهم. 

فـــــي الجانـــــب الفكـــــري لـــــدى العلمـــــاء فهـــــل أثـــــراً یـــــرات السیاســـــیة یتغال شـــــك أنولا 

  ة نجم الأئمة؟كان لتلك الأحداث والفتن أثر كبیر في حیا

ـــــاریخ أو التـــــراجم التـــــي وقفـــــت لـــــم تـــــذك ـــب الت ــي"هـــــم علیهـــــا موقـــــف ر كتــ  "الرضـــ

مــــن تلــــك الأحــــداث، ولـــــم تكشــــف عــــن معدنــــه الأصـــــیل، ولــــم تبــــرز معــــالم شخصـــــیته 

وشـــــجاعته الأدبیـــــة فـــــي التوجیـــــه ورفـــــع معنویـــــات الجـــــیش، ونصـــــرته للحـــــق ومخاطرتـــــه 

  .بنفسه في سبیل إعزاز دین االله وتمكینه في الأرض



]١١[ 

 

ا ا :ما ا  

لقـــــد عـــــاش "الرضـــــي" فـــــي ظـــــل الدولـــــة العباســـــیة، وقـــــد مـــــرت هـــــذه الدولـــــة فـــــي 

ــــــة صــــــعبة نتیجــــــة للأزمــــــات السیاســــــیة المتلاحقــــــة  ــــــرة بظــــــروف اجتماعی عهودهــــــا الأخی

ویتكــــــون ســــــكانها مــــــن أجنــــــاس مختلفـــــــة مــــــنهم العــــــرب والأتــــــراك والأكــــــراد والجـــــــركس 

  .)١(من الجنود الذین استعانت بهم الدولة العباسیة والأقباط والقرامطة وغیرهم

ــــــنهم ة العباســــــیة مــــــن المســــــلمین ویعــــــیش مــــــن ویتكــــــون غالبیــــــة ســــــكان الدولــــــ بی

ــــة ودور بــــازر تخــــتص  أقلیــــات غیــــر مســــلمة مــــن الیهــــود والنصــــاري، لكــــل طبقــــة وظیف

  .)٢(دون غیرهابه 

:ا ط أو  

اء والــــــــوزراء والأشــــــــراف، خلیفــــــــة والأمـــــــر فأمـــــــا طبقــــــــة الخاصــــــــة فتتكـــــــون مــــــــن ال  

والقـــــــادة والكتـــــــاب والقضـــــــاة والعلمـــــــاء والفقهـــــــاء والأدبـــــــاء، وتقـــــــوم هـــــــذه الطبقـــــــة بـــــــإدارة 

ـــة ورســــــــم خططهــــــــا وسیاســــــــتها  ــة، وتنظــــــــیم الجــــــــیش شــــــــئون الدولـــــ ــــــ الخارجیــــــــة والداخلی

المنشـــــــآت العامـــــــة والمســـــــاجد والمـــــــدارس، والمحافظـــــــة علـــــــى أمـــــــن امـــــــة إقوإعـــــــداده، و 

  .)٣(، ودفع الرواتبض الضرائبالدولة وجبایة الزكاة، وفر 

                                       
  .٤/٦٢٥یني والثقافي والاجتماعي، د. حسن ابراهیم تاریخ الإسلام السیاسي والد   )١(
  .٤/٦٢٥المرجع السابق،    )٢(
  . ٤/٦٢٥المرجع السابق نفسه،    )٣(



]١٢[ 

ــــــه المجتمــــــع، لأنهــــــم حلقــــــة  ــي توجی ــــ وأمــــــا العلمــــــاء والفقهــــــاء فلهــــــم دور كبیــــــر ف

ــي والرعیـــــــة، ومحــــــل ثقـــــــتهم وتقــــــدیرهم، فكـــــــان الخلفــــــاء یعتمـــــــدون  الوصــــــل بـــــــین الراعــــ

  .كسب تأیید العامة علیهم في

ــي إثـــــارة  ــن الدولـــــة،  الحمـــــاسوفــ نفـــــاق فـــــي وتـــــرغیبهم فـــــي الإللجهـــــاد والـــــدفاع عـــ

ــــــة یختــــــار مــــــنهم القضــــــاة ورجــــــال الحســــــبة  ،یل االله ســــــاعة الاســــــتنفارســــــب وكــــــان الخلیف

  .)١(بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالخطباء، وهم متفاوتون في القیام 

:ا ط م  

ـــة، وأمـــــا الط   ـــة العامــــــة، وهـــــم الســـــواد الأعظـــــم مـــــن الرعیـــ بقـــــة الثانیـــــة فهـــــي طبقــ

وعلــــــى كاهــــــل ر والفلاحـــــین والجنــــــد والرقیـــــق، وتشـــــمل أهــــــل الحـــــرف والصــــــنائع والتجــــــا

، ویكثــــر هــــؤلاء  یقــــوم اقتصــــاد الدولــــة  العباســــیة، ویزدهــــر عمرانهــــا، وتتقــــدم صــــناعتها

  .)٢(انتاجها الزراعي

:ا أ ط   

وهــــم الیهــــود والنصــــاري وكـــــانوا  –ومــــن طبقــــات المجتمــــع العباســــي أهــــل الذمــــة   

دون شـــــعائرهم الدینیــــة فـــــي أمــــن وأمـــــان وممـــــا یتمتعــــون بسیاســـــیة التســــامح الـــــدیني ویــــؤ 

ــك عـــدم تـــدخل الدولـــة فـــي شـــعائرهم ــى ذلـ ولـــم یتصـــاهر المســـلمون مـــع غیـــرهم  یـــدل علـ

ـــــى شـــــیع وطوائـــــف )٣(مـــــن الطوائـــــف الأخـــــرى ، وینقســـــم المســـــلمون فـــــي هـــــذا العصـــــر ال

                                       
العز بن عبد السلام حیاته وآثاره ومنجهه في التفسیر، الدكتور عبداالله بن ابراهیم الوهیبي، المطبعة السلفیة،   )١(

  . ٢٢ – ٢١القاهرة ص
  . ٤/٦٢٥السیاسي الدیني والثقافي والاجتماعي، تاریخ  الاسلام  )٢(
.                                                                         ٥٨٤، ٥٨٣التاریخ الاسلامي العام، الدكتور علي ابراهیم حسن، مكتبة النهضة المصریة، ص  )٣(



]١٣[ 

ـــــــة العظمـــــــى مـــــــن الســـــــكان،  ــنة وهـــــــم الغالبی ـــــــاك أهـــــــل الســـــ ولهـــــــم وزنهـــــــم مختلفـــــــة فهن

ــي توجیــــه شــــهومكـــانت خــــلاف بیــــنهم  ئون الدولـــة، وهنــــاك الشــــیعة الرافضــــة، وقـــد وقــــعم فــ

    .وبین أهل السنة

ــا الــــوزیر ابــــن  بتــــالفكــــري ســــبباً مــــن الأســــباب التــــي كاعــــد هــــذا الصــــراع یو    فیهــ

ــى غـــــــزو بغـــــــدد واحتلالهـــــــاالطریـــــــق إالتتـــــــار ومهـــــــدد لهـــــــم قمـــــــي العل قـــــــال أبـــــــو  .)١(لـــــ

ة ونقـــــل الخلافـــــة إلــــــى علـــــى زوال الدولـــــة العباســـــیالمحاســـــن: (وكـــــان رافضـــــاً حریصـــــاً 

العلــــویین یـــــدیر ذلـــــك فـــــي البـــــاطن، ویظهـــــر للخلیفـــــة المعتصـــــم خـــــلاف ذلـــــك، ولا یـــــزال 

ــــر الفــــتن بــــین أهــــل الســــنة والرافضــــة  ــة مــــن  یثی حتــــى تجــــادلوا بالســــیوف، وقتــــل جماعــ

  .)٢()الرافضة

ـــــة القاســـــیة وتـــــردى الأوضـــــاع السیاســـــیة، فـــــي    ـــــالرغم مـــــن الظـــــروف الاجتماعی وب

ــــارز فــــي تطــــور الحركــــة العلمیــــة، القــــرن الســــابع الهجــــري ، قــــام بعــــض العلمــــاء بــــدور ب

  والأحوال السیئة وآثارها الخطیرة. ولم یستسلموا لتلك المحن 

                                       
  . ٥٨٤ – ٥٨٣التاریخ الاسلامي العام، على ابراهیم حسن، ص  )١(
  . ٧/٤٧النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدین أبي المحاسن،    )٢(



]١٤[ 

 

:ا ا :ا ا  

ـــــة السیاســـــیة واضـــــ   ـــب الحال ــ ــان لتقل ـــــة، طلقـــــد كـــ ـــــي الحالـــــة الثقافی ـــــالغ ف ـــــر ب رابها أث

ــــذي یســــوده  ذي یبــــدع ویســــهم فــــي نهضــــة الأمــــم الأمــــن والاســــتقرار هــــو الــــ فــــالمجتمع ال

ــــة نشــــطة،  ــــك فقــــد شــــهد القــــرن الســــابع الهجــــري حركــــة علمی ــــالرغم مــــن ذل وتطورهــــا، وب

دهــــار فكــــري فــــي مجــــال الدراســــات اللغویــــة والنحویــــة وحفــــل بتطــــور علمــــي مبــــارك، واز 

ــــــة والنقدیــــــة، والدراســــــات الشــــــرعیة والتاریخیــــــة، كمــــــا حظــــــى ــــــة والأدبی ــور  والبلاغی بظهــــ

ء والفقهــــــاء والأدبــــــاء والشــــــعراء وعلمــــــاء اللغــــــة، ویعــــــدُّ أیضــــــاً مــــــن طائفــــــة مــــــن العلمــــــا

  العصور التي تمیزت بالمصنفات المفیدة.

ـــــــى ا ویعـــــــود   زدهـــــــار الحركـــــــة العلمیـــــــة والنهضـــــــة الثقافیـــــــة فـــــــي عهد"الرضـــــــي" إل

  -العوامل التالیة:

قیام دولة الممالیك بمصر في تلك الفترة العصیبة، ووقوفها أمام وجه الطامعین من  .١

 .)١(ن، ورعایتها الكریمة للحركة العلمیةیمغول والصلیبیال

بروز كوكبة من العلماء في كل من العراق والشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس،  .٢

 في ارتقاء الحركة الثقافیة. القیمة سهاماتهم إ و 

 شعور علماء المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها بواجبهم العلمي والفكري. .٣

عقیدتها میة بخطر المخطط الصلیبي المجوسي الذي استهدف سلاشعور الأمة الإ .٤

 .)٢(سلامیةالإ

                                       
  . ١٦محمد شاكر المكتب الاسلامي، بیروت ص –التاریخ الاسلامي، العهد المملوكي  )١(
  . ١٧، ١٦المرجع السابق، ص   )٢(



]١٥[ 

 نسانیة.نشاط  حركة التألیف بسبب سقوط بغداد مركز الحضارة الإ .٥

ــــة مختلفــــة    فنتیجــــة للعوامــــل الســــابقة وغیرهــــا مــــن الأســــباب ظهــــرت مــــدارس علمی

وبعــــــض  فــــــي النحــــــو والصــــــرف والأدب والنقــــــد والبلاغــــــة، والفقــــــه والحــــــدیث، والتفســــــیر

الفنـــــون الأخـــــرى، كمـــــا بـــــرزت كـــــذلك طائفـــــة جلیلـــــة مـــــن علمـــــاء اللغـــــة والفقـــــه والأدب 

ـــة التـــــألیف، وتقـــــدم النهضـــــة الثقافیـــــة فـــــي عصـــــر  وأســـــهمت إســـــهاماً عظیمـــــاً فـــــي حركــ

"الرضــــــي" ففــــــي مجــــــال الدراســــــات النحویــــــة واللغویــــــة بــــــرز عــــــدد مــــــن علمــــــاء اللغــــــة 

یــــة فـــــي القــــرن الســــابع الهجـــــري، مهــــم فــــي ارتقـــــاء الحركــــة العلموالنحــــو، وقــــاموا بـــــدور 

ــة ضـــــیاء الـــــدین و ه) ٦١٦المتـــــوفى ســـــنة (  )١(أبـــــو البقـــــاء العكبـــــري:فمـــــن هـــــؤلاء الأئمـــ

ه) ٦٤٣، والإمـــــام ابـــــن یعـــــیش  المتـــــوفى ســـــنة (ه)٦٣٧المتـــــوفى ســـــنة ( )٢(ابـــــن الأثیـــــر

المتــــــــــوفى ســـــــــــنة  )٣(ابــــــــــن النحــــــــــاسو ه)  ٦٨٨ســـــــــــنة ( والشــــــــــارح المحقــــــــــق المتــــــــــوفى

  واللغویین. ، وغیرهم من النحاةه)٦٩٨٨(

ــطت الدراســــــــــــات النحویــــــــــــة والصــــــــــــرفیة واللغویــــــــــــة فــــــــــــي العــــــــــــراق    كمــــــــــــا نشــــــــــ

ـــــــــلاد الشـــــــــام  دد مـــــــــن النحـــــــــویین والصـــــــــرفیین فـــــــــي مصـــــــــر وشـــــــــاركوا  ظهـــــــــر عـــــــــو وب

، ه)٦٤٦المتـــــــــوفى ســـــــــنة ( )٤(فـــــــــي تطـــــــــور الحركـــــــــة العلمیـــــــــة مثـــــــــل: ابـــــــــن الحاجـــــــــب

                                       
اً بارعاً في علوم القرآن والفقه والنحو والعروض، هو الإمام عبداالله بن الحسین العبكري البغدادي النحوي، كان إمام )١(

له مصنفات جلیلة منها: اعراب القرآن، واللباب في علل البناء والاعراب، انظر: وفیات الأعیان لأنباء أبناء الزمان 

، وشذرات الذهب في اخبار من ذهب، لأبي ٣/٣٠٠لأبي العباس شمس الدین ابن خلكان، دار صادر، بیروت 

  . ٦٩ – ٥/٦٧دالحي بن العماء الحنبلي، الفلاح عب
هو أبو الفتح ضیاء الدین نصر بن محمد الشیباني، له المثل السائر في أدب الكتائب والشاعر، ینظر: وفیات  )٢(

  . ٣٩١ – ٥/٣٨٩الأعیان 
دة، ینظر: هو محمد بن ابراهیم الحلبي والنحو، قرأ على ابن یعیش النحو، وكان معظماً في النفوس وكثیر العبا )٣(

، وشذارات الذهب ١/٥٦٧ج، ١٩٧٩سنة  ٢بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطي، دار الفكر، ط/

٥/٤٢٢ .  
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس الدوني، یكني بأبي عمرو، ولد في صعید مصر، اشتغل بالنحور  )٤(

  . ٢٠٥، ٢٠٤تعیین ص ، واشارة ال٥/٢٣٤والصرف والأصول، ینظر: شذرات الذهب 



]١٦[ 

وأســــــــهموا فــــــــي حركــــــــة التــــــــألیف  وغیــــــــره مــــــــن النحــــــــاة الــــــــذین عاشــــــــوا فــــــــي مصــــــــر،

  .والتدوین

ــي بــــلاد المغــــرب والأنــــدلس فقــــد بــــرزت مجموعــــة  مــــن النحــــویین بــــالرغم    وأمــــا فــ

ـــــین المســـــلمین، واحـــــتلال النصـــــارى للأنـــــدلس فمـــــن هـــــؤلاء  مـــــن الصـــــراع الـــــذي وقـــــع ب

المتــــــوفى  )٢(شــــــبیلي، وابــــــن عصــــــفور الإه)٦٤٥المتــــــوفي ســــــنة ( )١(العلمــــــاء: الشــــــلوبین

المتـــــــوفى ســـــــنة  )٣(ز، وابـــــــن إیـــــــاه)٦٧٢، ابـــــــن مالـــــــك المتـــــــوفى ســـــــنة (ه)٦٦٩ســـــــنة (

ــــذین أســــهموا فــــي حركــــة التــــألیف والتــــدوین فــــي القــــرن ه)٦٧٤( ، وغیــــرهم مــــن النحــــاة ال

الســـــــمات المنهجیــــــــة  ینالســـــــابع الهجـــــــري، ویجمــــــــع بـــــــین مصــــــــنفات الأئمـــــــة المــــــــذكور 

  -التالیة:

ســــــــهاب والاسترســــــــال فــــــــي بســــــــط المســــــــائل النحویــــــــة هتمــــــــام الشــــــــدید بالإالا )١

 وتفریعها.

 لمختصرة.التوجه إلى شرح المتون ا )٢

 الولع الشدید بذكر العلل النحویة. )٣

 ذكر آراء النحاة في المسائل الخلافیة.  )٤

الاستشـــــهاد والاحتجـــــاج بـــــالقرآن الكـــــریم والحـــــدیث الشـــــریف والشـــــعر العربـــــي  )٥

 الفصیح.

                                       
هو أبو علي بن عمر الأزدني، والشلوبین، بلغة أهل الأندلس، الاشقر الأبیض، له شرح الجزولیة ینظر:  إشارة    )١(

  .١٠٣التعیین ص
هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي،  تخرج على الشلوبین، له تصانیف حسان منها:  المرب في  )٢(

  .٢٠٤/٢٠٥، واشارة التعیین ص٥/٢٣٤صرف، ینظر:  شذارت الذهب النحو، والممتع في ال
هو الحسن بن إباز النحوي البغدادي إمام في العربیة، ثقة فیما یكتب، له شرح الفصول، وقواعد المطارحة، ینظر:  )٣(

  . ١٠٣، واشارة التعیین ص١/٥٣٢بغیة الوعاة 



]١٧[ 

مثـــــل فـــــي نظـــــم القضـــــایا النحویـــــة والصـــــرفیة كمـــــا تالابتكـــــار فـــــي التـــــألیف، ی )٦

 الله تعالى. ا امفعل ذلك كل من ابن معطي وابن مالك رحمه

ــــرن الســــابع   ــــم تنحصــــر حركــــة التــــألیف وجهــــود العلمــــاء فــــي الق الهجــــري علــــى  ول

الدراســــــات اللغویــــــة  فقــــــط بــــــل اتســــــع نطــــــاق التصــــــنیف، وشــــــمل الدراســــــات الشــــــرعیة 

ــه وأصـــــوله والحـــــدیث وعلومـــــه، كمـــــا شـــــهد علمـــــاء بـــــارزین اهتمـــــوا  كـــــذلك، فـــــازدهر الفقـــ

كثــــرة المؤلفــــات التــــي صــــنفت فیــــه،  بدراســــة العلــــوم المــــذكورة ویتجلــــى ذلــــك واضــــحاً فــــي

  وظهور أجل العلماء.

مـــــام والإه) ٦٧١المتـــــوفى ســـــنة ( )١(مـــــام القرطبـــــيففـــــي مجـــــال التفســـــیر بـــــزر الإ  

، ه)٧٠١المتـــــــوفى ســـــــنة ( )٣(مـــــــام النفســـــــيوالإه) ٦٨٥البیضـــــــاوي المتـــــــوفى ســـــــنة ()٢(

وغیـــــرهم مــــــن المفســـــرین الــــــذین عاصــــــروا الرضـــــي وقــــــاموا بــــــدور بـــــارز كــــــابن المنیــــــر 

ــــــب الأئمــــــة المــــــذكورین رحمهــــــم االله تعــــــالى رحمــــــة واســــــعة. –النقیــــــب  وابــــــن وتجتمع كت

  -في السمات والخصائص التالیة:

  

  

                                       
الكي، صاحب الجامع لأحكام القرآن، وغیرهم من هو أبو  عبداالله محمد بن أحمد النصاري الخزرجي الم )١(

  .٥/٣٣٥المصنفات الحسان. ینظر: شذرات الذهب 
هو: ناصر الدین بن الخیر عبداالله  بن عمر، قاضي القضاة من مصنفات، أنوار التنزیل وأسرار التأویل ینظر:  )٢(

  .٥/٣٩٢/ وشذرات الذهب ١٣/٦٣٦البدایة والنهایة 
داالله بن أحمد محمود، له المنار في أصول الفقه، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل، ینظر هو: أبو البركات عب  )٣(

  . ٢٩٧ – ١/٢٩٦التفسیر والمفسرین، د. محمد حسین الذهبي، دار الكتب الحدیثة 



]١٨[ 

  

١:ا  ةا ا /  

ــــي یــــرى اهتمامــــه باللغــــة جلیــــاً، فقــــد وضــــح    ــي تفســــیر الإمــــام القرطب إن القــــارئ فــ

مــــــــذاهب  عــــــــرضمــــــــن الألفــــــــاظ وفسّــــــــرها، وبــــــــیّن معانیهــــــــا ومــــــــدلولاتها وكــــــــان یكثــــــــر 

  .)١(النحویین وتخریجاتها، هدفه في ذلك كشف المعنى وتجلیته

  وأحكامه. سیر  القرآن  الكریم وبیان معانیهفي تفالاستعانة بالنحو / ٢

ستدلال معنى لغوي وتارة للالبیان ه بالشعر لأغراض مختلفة ، فترة یذكر / الاستشهاد ٣

  .)٢(عرابي في الإة أو بلاغیة أو لتوجیه رأبه على قاعدة نحوی

  بها. )٣(/ توجیه القراءات من خلال التفسیر والاحتجاج٤

/  الاعتماد على كتب أئمة التفسیر السابقین وتلخیصها والاستفادة منها، كما فعل ٥

الإمام البیضاوي حیث استمد تفسیره من الكشاف للزمخشري، والتفسیر الكبیر للإمام 

  .)٤(صفهانيالرازي، وتفسیر الراغب الا فخر الدین

لنسفي في هذه الطریقة حیث لخص تفسیره من الكشاف، وأنوار التنزیل وقد تابعه ا  

  .)٥(وأسرار التأویل للبیضاوي

    

                                       
، وینظر: القرطبي ومنهجه في التفسیر، للدكتور ٩١التفسیر ورجاله لمحمد محمود حوّد، دار نور المكتبات ص )١(

  . ٢٦٩ – ٢٣٨لقصبي، دار الأنصار بالقاهرة، صا
  . ٢٨٩ – ٢٦٩القرطبي ومنهجه في التفسیر  ص  )٢(
  .٩٢١، ٩١١، ٨٨١، ٢/٨٨٠، ٣النحو في كتب التفسیر، للدكتور عبداالله رفیده، المنشآت الشعبیة، ط )٣(
  .١/٢٩٨التفسیر والمفسرون  )٤(
  .  ١/٣٠٥المصدر السابق،    )٥(



]١٩[ 

 

ـــــــــارز     ـــــــــدور ب ـــــــــرز عـــــــــدد مـــــــــن المحـــــــــدثین  وقـــــــــاموا ب وفـــــــــي علـــــــــم الحـــــــــدیث ب

ــــــــــــاء المكتبــــــــــــة  الإســــــــــــلامی ــــــــــــل: الإمــــــــــــام ابــــــــــــن دحیــــــــــــهفــــــــــــي إغن والإمــــــــــــام  )١(ة، مث

ـــــــــــذري، والحـــــــــــافظ ا)٢(الصـــــــــــاغاني ، )٤(النـــــــــــووي م،  والإمـــــــــــام البكـــــــــــري، والإمـــــــــــا)٣(لمن

وغیـــــــــرهم مــــــــــن علمــــــــــاء الحــــــــــدیث الــــــــــذین عاصــــــــــروا الرضــــــــــي، وبــــــــــرزوا فــــــــــي هــــــــــذا 

  الفن وشاركوا في ازدهار الحركة الثقافیة في القرن السابع الهجري.

وأمــــــا فــــــي مجــــــال الدراســــــات التاریخیــــــة والســــــیر فقــــــد شــــــهدت الحركــــــة العلمیــــــة   

ـــلمین بدراســــــــة الســــــــیرة النبویــــــــة والتــــــــاریخ نشــــــــاطاً واســــــــعاً  حیــــــــث اهــــــــتم ع لمــــــــاء المســـــ

ــد المصــــــنفات  الاســــــلامي اهتمامــــــاً شــــــدیداً خاصــــــة فــــــي جانــــــب الســــــیر والتــــــراجم، وتعــــ

ـــــرن الســـــابع الهجـــــري مـــــن أهـــــم المصـــــادر فـــــي مجـــــال  التاریخیـــــة التـــــي ظهـــــرت فـــــي الق

  التراجم.

                                       
عمر بن حسن الاندلسي، كان إماماً حافظاً بصیراً بالحدیث عارفاً بالنحو واللغة وأیام العرب هو ابو الخطاب  )١(

  .٥/١٩٠، وشذرات الذهب ٦/٢٩٥، والنجوم الزاهرة، ١٣/٩٢ینظر: البدایة والنهایة ه) ٦٣٣واشعارهم ت (
حیدر بن علي القرشي العدوي، هو الشیخ الامام المحدث امام اللغة رضي الدین أبو الفضائل الحسن بن محمد بن  )٢(

من مصنفاته مجمع البحرین في اللغة، مشارق الانوار في الجمع بین الصحیحن وكتاب الضعفاء وغیر ذلك، ینظر: 

وسیر أعلام النبلاء للإمام شمس الدین محمد بن أحمد  ١٢/٢٤٠/٢٤١والوافي بالوفیات  ٥/٢٥٠شذرات الذهب 

  .٢٨٣، ٢٣/٢٨٤الذهبي مؤسسة الرسالة 
هو الامام العلامة زكي الدین عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري المصري الشافعي، كان اماماً كبیراً حجة ثقة عمدة  )٣(

  .٥/٢٧٧ینظر: شذرات الذهب ه) ٦٥٦، وكان عالماً بالحدیث صحیحة وسقیمه ومعلومه المتوفى (
لدمشقي الحافظ الزاهد صاحب المصنفات هو شیخ الإسلام محي الدین أبو زكریا یحي بن شرف الدین الشافعي ا )٤(

وشذرات  ٣/٣٢٦ینظر:  البدایة والنهایةه) ٦٧٦المفیدة منها: الروضة والمنهاج  وشرح صحیح مسلم، المتوفى (

  .٣٥٦، ٥/٣٥٥الذهب  



]٢٠[ 

كمـــــا شـــــهد نخبـــــة مـــــن المـــــؤرخین الـــــذین بـــــرزوا فـــــي هـــــذا العصـــــر وأســـــهموا فـــــي   

والشــــیخ عــــز ه) ٦٢٦المتــــوفى ( )١(الإمــــام یــــاقوت الحمــــوي مثــــلنهضــــة الفكریــــة نمــــو ال

وغیـــــرهم مـــــن علمـــــاء التـــــأریخ  )٣(، وقاضـــــي القضـــــاة ابـــــن خلكـــــان)٢(الأثیـــــر الـــــدین بـــــن

ــي تطـــــور حركـــــة التـــــألیف والتـــــدوین فـــــي القـــــرن  الـــــذین عاصـــــروا الرضـــــي، وشـــــاركوا فـــ

ــــى اســــتمراالهجــــري. الســــابع  ــور هــــؤلاء الأعــــلام شــــاهد عل افیــــة النهضــــة الثقر ویعــــد ظهــ

  نسانیة بالرغم من سقوط حاضرة الدولة العباسیة.وارتقائها في شتى العلوم الإ

ــي" فــــي  ولمــــا كــــان لهــــؤلاء الأعــــلام أثــــر شــــدید    ولــــم یســــتكن  ،تــــأثر بهــــم"الرضــ

لتلــــك المحــــن والظــــروف القاســــیة والأزمــــات المتتالیـــــة، بــــل توجــــه تلقــــاء بــــلاد الحجـــــاز، 

ــــورة لیســــهم وآثــــر البقــــاء فــــي المدینــــة الم فــــي تطــــور الحیــــاة الثقافیــــة فــــي القــــرن الســــابع ن

  .عشر

                                       
كتاب هو الإمام أبو عبد االله یاقوت بن عبداالله الرومي الحموي البغدادي، له مصنفات جلیلة منها: معجم البلدان و  )١(

  ٢٢/٣١٢الأدباء وكتاب الدول وكتاب الانساب، ینظر: سیر أعلام النبلاء 
هو الشیخ العلامة عز الدین أبو الحسن على بن أبي الكرم الشیباني المعروف بـ ابن الأثیر ثالث ثلاثة، عرف كل  )٢(

ة، ینظر: الكامل في التاریخ منهم بفن من العلوم، من مصنفاته: الكامل في التاریخ، وأسد الغابة في معرفة الصحاب

  . ١١ – ١/٩لإبن الأثیر، دار الفكر، 
هو قاضي القضاة أحمد بن ابراهیم بن خلكان  البرمكي الإربلي الشافعي كان قاضیاً في مصر والشام من مؤلفاته  )٣(

  .١٣/٣٠١جوالبدایة والنهایة  ٧/٣٥٣وفیات الأعیان وأنباء  الزمان. ینظر: النجوم الزاهرة 



]٢١[ 

 

  

  

  

  

  

ما ا  

ره اوآ ة ا  

  وفیه مبحثان:   

 .ة ا :ولا ا  

 .ره اآ :ما ا 



]٢٢[ 

 

 اة ا :ولا  

فــــــــي  أمـــــــا حیــــــــاة الرضـــــــي فــــــــلا تختلــــــــف عـــــــن الحیــــــــاة السیاســـــــیة والاجتماعیــــــــة  

، ممــــا عصـــره، فقــــد مزجـــت بــــألوان مـــن النكبــــات والتنكیـــل والتشــــرید علـــى أیــــدي المغـــول

ــــاً ه أجبــــر  ــــاً عــــن الأمــــن والاســــتقرار، وطلب ــات مختلفــــة بحث ــــل فــــي بیئــ علــــى الرحیــــل والتنق

ركــــــود الحیــــــاة الثقافیــــــة للطمأنینــــــة والأمــــــان، ولعــــــل ذلــــــك هــــــو العامــــــل المباشــــــر فــــــي 

فــــاء ســــیرة الرضــــي ونــــدرة مصــــادرها، لـــــذلك ورها فــــي القــــرن الســــابع الهجــــري، وخوتــــده

لــــم أقــــف علــــى ترجمــــة شــــاملة شــــافیة لحیــــاة نجــــم الأئمــــة الرضــــي، ولــــم تتعــــرض كتــــب 

التـــــراجم والمصـــــادر الأخـــــرى التـــــي وقفـــــت علیهـــــا لحیـــــاة الشـــــارح المحقـــــق، وبیئتـــــه التـــــي 

  إسهامه العلمي في تقدم النهضة الثقافیة في عصره.و نشأ فیها، وأطوار حیاته  

نطــــــاوي: [وأعجــــــب العجــــــب أن هــــــذا الإمــــــام التعلامــــــة یفــــــوت د الطمحمــــــل یقــــــو   

أصــــحاب المعجمــــات الإفاضــــة فــــي ترجمتــــه، فلــــم نــــدر متــــى وأیــــن ولــــد ونشــــأ؟. وأیـــــن 

وفاتــــه علــــى التحیقیــــق؟ كانــــت مراحــــل حیاتــــه؟ وكــــم مؤلفاتــــه، وفــــیم كانــــت؟ ومتــــى وأیــــن 

ــــه؟ ومــــن تخــــرج علــــى یدیــــه ــــب .)١( ]ومــــن تلقــــي عن ــي عــــدم تعــــرض كت ولعــــل الســــبب فــ

التــــراجم والســــیر لهــــذه الشخصــــیة النحویــــة واللغویــــة یرجــــع إلــــى النكبــــة التــــي حــــدثت فــــي 

ـــــى الصـــــدمة و القـــــرن الســـــابع الهجـــــري بســـــبب قضـــــاء  الجمـــــود الفكـــــري، وربمـــــا یعـــــود إل

ــى مراكــــز الثقافــــة والعلــــم فــــي العــــراق وتعــــذیب العلمــــاء وتشــــریدهم وضــــیاع  المغــــول علــ

  آثارهم.

                                       
م، دار المنار ١٩٨٧ -ه ١٤٠٨شأة النحو وتأریخ أشهر النحاة، للشیخ محمد الطنطاوي، الطبعة الخامسة سنة ن )١(

  . ١٨٨ص



]٢٣[ 

١:و ا ا /  

رة "الرضي" النحویة والصرفیة ومنزلته العلمیة السامیة،  ومكانه وبالرغم من شه  

العلى، لم تذكر بعض كتب التراجم التي تطرقت لدراسته اسمه، وانمّا اكتفت بذكر لقبه 

فقط، قال السیوطي في ترجمته هو: (صاحب شرح الكافیة لابن الحاجب... ولقبه نجم 

  .)١( مته)الأئمة، ولم أقف على اسمه ولا على شئ من ترج

ذكـر ولكن بعد الاطلاع والرجوع إلـى بعـض المصـادر تبـین لـي أنّ بعـض العلمـاء   

وغیـــرهم مـــن البـــاحثین، قـــال: ، )٤(شـــوقي ضـــیفو ،)٣(، وحـــاجي خلیفـــة)٢(اســـمه كالبغـــدادي

  .)٥( (حاجي خلیفة في كشف الظنون: هو محمد بن الحسن الأستراباذي)

ـــت فیــــــــــــه كتــــــــــــب  التـــــــــــــراجم فــــــــــــذ   ــه فقــــــــــــد اختلفــــــــــ كر كــــــــــــل مـــــــــــــن وأمــــــــــــا لقبــــــــــ

ــن العمـــــــــــــــــاد الحنبلـــــــــــــــــي)٧(،  والبغـــــــــــــــــدادي)٦(الســـــــــــــــــیوطي أن  .)٨(، وعبـــــــــــــــــدالحي بـــــــــــــــ

ــان یلقــــــــب برضــــــــي  .الرضـــــــي كــــــــان یلقــــــــب بــــــــنجم الأئمــــــــة وقـــــــال: حــــــــاجي خلیفــــــــة كــــــ

    .)٩(الدین

                                       
  . ١/٥٦٧بغیة الوعاء في طبقات اللغویین والنحاة، للإمام جلال الدین السیوطي  )١(
بدالسلام محمد هارون، الهیئة خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقیق وشرح ع )٢(

  .١/٣٠م، ١٩٧٩المصریة العامة للكتب سنة 
كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، للعلامة المولى مصطفى بن عبداالله القسطنطیني الرومي الحنفي، دار  )٣(

  .١٩٢،١/١٣٤الفكر ط
  .٢٨٢/ ٢٨١ص  ٧المدارس النحویة للدكتور شوقي، دار المعارف، القاهرة، ط )٤(
استرباذ: بالفتح ثم السكون وفتح التاء المثناه فرفوق، وراء وألف،، بلده مشهورة، أخرجت خلق من أهل العلم في   )٥(

كل فن، وهي من اعمال طبرستان بین ساریة وجرمان، معجم البلدان للإمام شهاب الدین، عبداالله یاقوت الحمودي، 

  . ١٧٥، ١/١٧٤دار الفكر، 
  .٥٦٨ – ١/٥٦٧قات اللغویین والنحاة، بغیة الوعاة في طب  )٦(
  .١/١٢خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )٧(
  .٥/٣٩٥شذرات الذهب في أخبار من ذهب اللحنبلي  )٨(
  .١/١٣٤كشف الظنون  )٩(



]٢٤[ 

أنه كان یلقب  )٢(شوقي ضیف و )١(محمد الطنطاوي مثلوزاد بعض الباحثین    

ل لقبه، إلا أنه عرف واشتهر برضي فهذا ما ورد في كتب التراجم حو بنجم الملة والدین. 

  الدین أو الرضي.

٢:ه وم /  

ــى أشــــــــــارت بعــــــــــض المصــــــــــادر    ــــــــــد ونشــــــــــأ فــــــــــي  "الرضــــــــــي"أن الإمــــــــــام إلــــــــ ول

  ه.٦٢٦سنة  )٥(حوالي )٤(ستان)٣(منطقة استرباذ من أعمال طبر

ـــــــــــــه تعلیمـــــــــــــه فـــــــــــــلا أعـــــــــــــرف عنهـــــــــــــا شـــــــــــــیئاً    وأمـــــــــــــا مراحـــــــــــــل حیاتـــــــــــــه وبدایت

ه عــــــــــاش جــــــــــزءاً مــــــــــن نــــــــــون ذكــــــــــر أنــــــــــبالتفصــــــــــیل، بیــــــــــد أن صــــــــــاحب كشــــــــــف الظ

ــي اســـــــترباذ ــي العـــــــراق قبـــــــل ســـــــقوط حیاتـــــــه فـــــ ، وعـــــــاش شـــــــطراً منهـــــــا فـــــــي النجـــــــف فـــــ

  . )٦(ه٦٥٦بغداد سنة 

وأمــــــا الشــــــطر الأخیــــــر مــــــن حیاتــــــه العلمیــــــة فقضــــــاه فــــــي الجزیــــــرة العربیــــــة بعــــــد   

ــث أقـــــام بالمدینـــــة المنـــــورة وتفـــــرغ للعبـــــادة والتـــــألیف، فصـــــنف كتابیـــــه  ســـــقوط بغـــــداد، حیـــ

ـــــــــن  المشـــــــــهورین، ــي النحـــــــــو، وشـــــــــرح الشـــــــــافیة فـــــــــي الصـــــــــرف لاب ـــــــــة فـــــــ شـــــــــرح الكافی

  .)٧(الحاجب

                                       
  .١٨٨نشأة النحو وتاریخ اشهر النحاة ص)١(
  .٢٨٢، ٢٨١ص القاهرة الطبعة السابعة –نشأة النحویة، الدكتور شوقي ضیف، دار المعارف )٢(
طبر ستان: بفتح أوله وثانیة وكسر الراء ویشمل هذا الاسم بلدانا كثیرة وهي بین الري وقومس البحر وبلاد الدیلم )٣(

  .٤/١٣والجبل وخرج من نواحیها عدد لا یحصى من اهل العلم والادب والفقه معجم البلدان للحموي 
  .٥٤٠، ص٣شوقي ضیف، دار المعارف طعصر الدول والامارات، د.  –تاریخ الادب العربي )٤(
  الرضي الاستراباذي عالم النحو واللغة للدكتورة أمیرة على توفیق، الادارة العامة لكلیات البنات بالریاض.  )٥(
  . ١/١٣٤كشف الظنون  )٦(
  . ١٨٢نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ، ص   )٧(



]٢٥[ 

   وه:/ ٣

لــم أعثــر علــى مصــدر واحــد مــن كتــب تــراجم النحــاة واللغــویین، وغیرهــا مــن كتــب   

التراجم التي رجعت إلیها أشار إلى شیوخ الرضي الـذین تتلمـذ علـیهم، وتلقـى عـنهم العلـم، 

نـــه، وتخرجـــوا علـــى یدیـــه وتـــأثروا بـــه، بـــالرغم مـــن شـــهرته وتلامیـــذه الـــذین أخـــذو العلـــم ع

فــي عصــره، ولا أدري مــا السـبب فــي إهمــال كتــب التــراجم لحیــاة  تــه العلمیــةالعلمیـة، ومكان

  الشارح المحقق، وعدم اهتمامها بتدوین سیرته وذكر شیوخه وتلامیذه.

ینـاً مـن ولعل السر في ذلك قد یعود إلى الصـدمه التـي أصـابت الأمـة الاسـلامیة ح  

الــدهر وتــدهور الحیــاة الثقافیــة فــي القـــرن الســابع الهجــري إبــان احــتلال المغــول لحاضـــرة 

ســـلامیة، وإتلافهـــا ورمیهـــا فـــي البحـــر، وقتـــل العلمـــاء حـــراق المكتبـــة الإإ الدولـــة العباســـیة و 

، وتحــدثت عــن نشــأته "الرضــي"وتشــریدهم مــن بغــداد، أو لعــل هنــاك مراجــع أرخــت لحیــاة 

إمـا و مـا لفقـدانها إولكن لم أقف علیهـا،  ،العلمیة وذكرت شیوخه وتلامیذهالأولى، ورحلاته 

لاســتحالة الاحاطــه  لیهــا، والاحتمــال الثــاني هــو الأرجــحلقصــور وســائلي فــي الحصــول ع

  بیة، وغیرها في العالم.والاطلاع على ما احتوته المكتبات العر 

  

  

  

  

  



]٢٦[ 

٤ :و /  

الــــرواة فــــأورد كــــل مــــن الســــیوطي وأمــــا تحدیــــد تــــاریخ وفــــاة الرضــــي فــــاختلف فیــــه   

ــي أنّ الرضـــــــــي تـــــــــوفى ســـــــــنة ( ـــــــــب عبـــــــــدالحي الحنبلـــــــ ـــــــــه الأدی أو ســـــــــنة ه) ٦٨٤والفقی

ــي حــــــدود ســــــنة ( )١( ه)٦٨٦( ، وغلــــــب )٢( ه)٦٨٤وذكـــــر حــــــاجي خلیفــــــة أنــــــه تــــــوفي فــــ

ــن عمـــــر فـــــي  .)٣( ه)٦٨٦شـــــوقي ضـــــیف أن تكـــــون وفاتـــــه ســـــنة ( وذكـــــر یوســـــف حســـ

  .)٤(ه)٦٨٨توفى سنة  (مقدمه تحقیقه لشرح الرضي على الكافیة أنه 

نفســــه فــــي شــــرح ویــــرجح الطالــــب الــــرأي الثــــاني اعتمــــاداً علــــى مــــا أورده الشــــارح   

ــذا آخــــــر شــــــرح المقدمــــــة والحمــــــد الله علــــــى إنعامــــــه وإفضــــــاله  الكافیــــــة، حیــــــث قــــــال: [هــــ

بتوفیـــق إكمالــــه، وصــــلواته علــــى محمــــد وكــــرام آلـــه، وقــــد تــــم تمامــــه، وحــــم اختتامــــه فــــي 

ـــــى مشـــــرفها صـــــلوات رب العـــــزة وســـــلامة فـــــي شـــــوال ،)٥(الحضـــــرة المقدســـــة الغرویـــــة عل

، رحمـــــه االله رحمـــــة واســـــعة واســـــكنه فســـــیح جناتـــــه لمـــــا قـــــدم )٦(ســـــت وثمـــــانون وســـــتمائه

  . النحویة والصرفیةمفیدة في مجال الدراسات لأمته من مصنفات 

                                       
  .٥/٣٩٥وینظر: شذرات الذهب  ٦/٥٦٨٩بغیة الوعاة  )١(
  .١/١٣٤كشف الظنون   )٢(
  . ٢٨٢ – ٢٨١المدارس النحویة، ص  )٣(
  .١/٦شرح الرضي على الكافیة   )٤(
الغرویة: نسبة إلى الغري، والغري معناه الحسن الجمیل من كل شئ من الأبنیة والأمكنة، وقد سمیت بعض   )٥(

ندیمیة مالك وعقیل بعد أن ماتا ویرید المواضع والأبنیة باسم الغري، مثل الغریان اللذان بناهما جذیمة الأبرش ل

الرضي بالحضرة المقدسة الغرویة. المكان القریب من قبر النبي (ص)، أو المكان القریب من قبر الامام على رضي 

  االله عنه بالنجف. 

  . ١/٦ینظر: خزانة الأدب، وشرح الرضي على الكافیة  
  . ٤/٤٩٦شرح الرضي على الكافیة  )٦(



]٢٧[ 

 

ره اآ :ما ا  

ــه االله  –یعـــــــد الرضـــــــي    رقـــــــي  مـــــــن أئمـــــــة العربیـــــــة الـــــــذین أســـــــهموا فـــــــي –رحمـــــ

فــــــي القــــــرن الســــــابع الهجــــــري، وبــــــذلك تبــــــوأ الحضــــــارة الإســــــلامیة، والدراســــــات اللغویــــــة 

مكانـــــاً علیـــــاً، ومنزلــــــة ســـــامیة رفیعـــــة فــــــي عصـــــره وتعـــــد مصــــــنفاته مـــــن الكتـــــب التــــــي 

ــیوخ عصــــــره، ووجــــــدت  ــــــنهم واعتمــــــدها شــــ تلقاهــــــا العلمــــــاء بــــــالقبول، وتــــــداولوها فیمــــــا بی

ــــة بالغــــة لــــدى البــــاحثین قــــدیم فــــي بیــــان  –رحمــــه االله  –قــــال الســــیوطي  اً وحــــدیثاً،عنای

لــــم یؤلــــف علیهــــا، بــــل ولا  يمنزلتــــه: (هــــو صــــاحب شــــرح الكافیــــة لابــــن الحاجــــب، الــــذ

فـــي غالـــب كتـــب النحـــو مثلهـــا جمعـــاً وتحقیقـــاً، وحســـن تعلیـــل، وقـــد أكـــبّ النـــاس علیـــه، 

ــــداولوه واعت ده شــــیوخ هــــذا العصــــر فمــــن قــــبلهم فــــي مصــــنفاتهم ودروســــهم ولــــه فیــــه مــــوت

.وقــــــال عنــــــه )١( النحــــــاة واختیــــــارات جمــــــة، ومــــــذاهب ینفــــــرد بهــــــا) عرة مــــــابحــــــاث كثیــــــ

شـــــرح شـــــافیة ابـــــن الحاجـــــب: (هـــــو أفضـــــل المحققـــــین وأبـــــرع المـــــدققین، العـــــالم الـــــذي لا 

  .)٢( یشق غباره، ولا یدرك مداه)

العلمیــــة فــــي عصــــره، حركــــة لولــــنجم الأئمــــة آثــــار علمیــــة مفیــــدة شــــارك بهــــا فــــي ا  

  نیفه المباركة ما یلي:فمن آثاره العلمیة وتصا

 له حاشیة على شرح تجرید العقائد الجدیدة والحاشیة القدیمة.  )أ 

 .)٣(له حاشیة على شرح الجلال الدواني لتهذیب المنطق والكلام  )ب 

                                       
  .١/٥٦٧ي طبقات اللغویین والنحاة، بغیة الوعاة ف )١(
شرح شافیة ابن الحاجب، تألیف رضي الدین، تحقیق الاساتذة: محمد نور الحسنى ومحمد الرفراق، ومحمد محي   )٢(

  .١/١الدین، عبدالحمید دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 
  . ١/١٣٤كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلیفة   )٣(



]٢٨[ 

شــــرح الشــــافیة فــــي الصــــرف، وهــــو مــــن المصــــادر الأساســــیة فــــي فــــن الصــــرف،    )ج 

 وهو كتاب مطبوع ومحقق.

أحــــد شــــروح كافیــــة ابــــن الحاجــــب  شــــرح الكافیــــة فــــي  النحــــو لابــــن الحاجــــب وهــــو  )د 

ــــــرة، وهــــــو أجلّهــــــا وأشــــــملها وأكثرهــــــا انتشــــــاراً وتــــــداولاً بــــــین العلمــــــاء قــــــدیماً  الكثی

 وحــــدیثاً، وهــــو كتــــاب مطبــــوع ومحقــــق، طبــــع عــــدة طبعــــات فــــي أمــــاكن مختلفــــة

ــك كــــل مــــن الســــیوطي فــــي بغیــــة ا ذكــــر ــاة، ذلــ ــویین والنحــ لوعــــاة فــــي طبقــــات اللغــ

ــــــب ابــــــن العمــــــاد الحنب ــــــذهب فــــــي والفقیــــــه الأدی ــــــي فــــــي شــــــذرات ال ــــــار مــــــن أل خب

 .)١(ذهب

علـــــى الكافیـــــة، وشـــــهرته ومكانتـــــه العملیـــــة لـــــدى ونســـــبة لأهمیـــــة شـــــرح الرضـــــي   

دراســـــاـت عــــــدة، وفیمــــــا یلـــــــي  هالمتهمــــــین بالدراســـــاـت النحویــــــة واللغویــــــة أجریــــــت حولــــــ

  عرض موجز للبحوث والدراسات السابقة التي قامت حوله:

ي الشـــــهیر بالســـــید الشـــــریف المتـــــوفى حاشـــــیة  الشـــــریف علـــــى بـــــن الســـــید الجرجـــــان  )١

ــــارة عــــن ه) ٨١٦( ــي حاشــــیة صــــغیرة مختصــــرة عب علــــى شــــرح الرضــــي للكافیــــة، وهــ

ــت مـــــــرة واحـــــــدة علـــــــى ٥٢ملاحظـــــــات وتعلیقـــــــات، تقـــــــع فـــــــي [ ] صـــــــفحة وقـــــــد طبعـــــ

 .)٢( ه)١٢٧٥هامش شرح الرضي للكافیة في إیران سنة (

ــیة شــــــهاب الــــــدین أحمــــــد الخفــــــاجي المتــــــوفى ( )٢ ــى شــــــرح اله) ١٠٦٩حاشــــ كافیــــــة علــــ

ــي ریحـــــــان الألبـــــــا زهـــــــرة الحیـــــــاة الـــــــدنیا  لـــــــنجم الأئمـــــــة رضـــــــي الـــــــدین ورد ذكرهـــــــا فـــــ

 للخفاجي وهي غیر مطبوعة.

                                       
  .٥/٣٩٥الذهب في اخبار من ذهب شذارت  )١(
  . ٥/٦وكشف الظنون   ٥/١٩٥ینظر: الأعلام للزركلي   )٢(



]٢٩[ 

ــاب مطبـــــوع شـــــرح فیـــــه   )٣ خزانــــة الأدب ولـــــب لبـــــاب لســـــان العـــــرب للبغــــدادي وهـــــو كتـــ

البغـــــدادي الشـــــواهد الشـــــعریة لشـــــرح الرضـــــي علـــــى الكافیـــــة شـــــرحاً وافیـــــاً، ویعـــــد مـــــن 

 واهد النحویة.أهم المصادر في دراسة الش

بـــــین  فیـــــه البغـــــدادي معـــــاني مفـــــردات الأبیــــاـت التـــــي احـــــتج بهـــــا الرضـــــي فــــــي   

ــى قائلهـــــا، وصـــــدر  ـــــت أو قصـــــیدة إلـــ شـــــرحه مـــــع ذكـــــر معناهـــــا العـــــام، ونســـــبة كـــــل بی

كتابـــــه بـــــآراء النحـــــاة واللغـــــویین فـــــي الكـــــلام الـــــذي یصـــــح الاحتجـــــاج بـــــه فـــــي الدراســـــات 

  .)١(في تألیف كتابه علیهاالنحویة واللغویة والمصادر التي اعتمد 

ـــــارة عـــــن اعـــــادة  )٤ ــى الألفیـــــة للعلامـــــة الملـــــوي، وهوعب ـــ ـــــة فـــــي ترتیـــــب الرضـــــي عل البهی

ـــــى الكافیـــــة وفـــــق أبـــــواب ألفیـــــة ابـــــن مالـــــك وهـــــو مخطـــــوط  ترتیـــــب شـــــرح الرضـــــي عل

 .)٢( ه)١١٥٧بتاریخ سنة (

ـــــدین الأتخـــــریج الأحادیـــــث والآثـــــار الواق  )٥ ــة لرضـــــي ال ســـــتراباذي عـــــة فـــــي شـــــرح الكافیـــ

 .)٣(و مخطوطللبغدادي وه

ــي للبغــــــدادي تــــــألیف محمــــــد بــــــن ابــــــراهیم الكــــــور   )٦ ني ااختصــــــار شــــــرح شــــــواهد الرضــــ

 .)٤( ه)١١٤٥المتوفي (

 ) تألیف أحمد باشا تیمور وهو مخطوط.مفتاح الخزانة (فهارس خزانة الأدب  )٧

ــــــــألیف الاســــــــتاذ عبــــــــدالعزیز   )٨ اقلیــــــــد خزانــــــــة الأدب ولــــــــب لبــــــــاب لســــــــان العــــــــرب، ت

 .)١(١٩٢٧المیمني طبع بالهند سنة 

                                       
  خزانة الأدب ولب لباب العرب. )١(
  .١/٣٩٦تاریخ الادب العربي لبر كلمان   )٢(
  .١/٥٣٢المصدر السابق،   )٣(
  .٦/١٩٥الاعلام للزركلي،   )٤(



]٣٠[ 

كتاب مطبوع ستراباذي عالم النحو واللغة ، تألیف امیرة على توفیق،وهو الرضي الأ )٩

دارة العامة لكلیات البنات بالرئاسة العامة لتعلیم البنات تولت طباعته ونشره الإ

ه التي طوطة والمطبوعة ومصادر ت فیه المؤلفة نسخ شرح الرضي المخبالریاض، تناول

ضافة إلى شواهده النثریة والشعریة، ومظاهر اسلوبه في استقى منها معلوماته، بالإ

شارة مدارس النحویة باسهاب شدید مع الإدراسته النحویة ثم استعرضت موقفه من ال

لى اتجاهات نقده لابن الحاجب، وآرائه في السماع والتعلیل والقیاس والاستقراء إ

العصور المتأخرة والاستعمالات اللغویة، كما تطرقت فیه لمقاییس الاجتهاد في 

 .)٢(والقضایا التي اجتهد فیها الرضي

ــــــب  ویتضــــــح   ــــــي  مــــــنللطال العــــــرض الســــــابق للمؤلفــــــات والحواشــــــي والبحــــــوث الت

ــى الكافیــــــة، أن بعضــــــها ركــــــزّ علــــــى دراســــــة شــــــواهده  قامــــــت حــــــول شــــــرح الرضــــــي علــــ

ــب أبــــواببإالشــــعریة واختصــــارها وبعضــــها اهــــتم  ــي حســ ــــة  عــــادة ترتیــــب شــــرح الرضــ ألفی

  ریج الأحادیث والآثار الواردة في شرح الكافیة.ابن مالك وتخ

إلا أن كتـــــاب أمیـــــرة یعـــــد مصـــــدراً مـــــن المصـــــادر المهمـــــة فـــــي دراســـــة شخصـــــیة   

واســـــلوبه ومنهجـــــه فـــــي شـــــرح  الرضـــــي ومـــــنهلاً عـــــذباً لكـــــل البـــــاحثین عـــــن آثـــــاره وآرائـــــه

  الكافیة، وكذا كتاب (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب) للبغدادي.

  

  

                                                                                                                  
  . ٤٤١ورة امیرة على توفیق، صالرضي الاستراباذي عالم النحو واللغة للدكت  )١(
  . ٤٦١ – ٤٤٩المرجع السابق، ص   )٢(



]٣١[ 

  

  

ب اام  

  ب ا و  ح اأ

  وفیه ثلاثة فصول:   

 ا ا ا  ح ا ا راول: ا  

 .ح ا  در ا  :ما ا  

 ح ا  ا ا :ا ا  



]٣٢[ 

 

  

  

  

  

ا ول ا  

 ا  ح ا ا راا  

  مبحثان: وفیه

 . نو ا  ح ا ول: وا ا  

  ا  ت :ما ا.ح ا   



]٣٣[ 

 

 نو ا  ح ا ول: وا ا  

ــــة  فــــي البدایــــة عبــــارة عــــن تعلیــــق علــــى كــــان كتــــاب شــــرح    ــــى الكافی الرضــــي عل

ــــــم جــــــرى مجــــــرى  ــــــارة واضــــــحة )١(الشــــــرحمقدمــــــة ابــــــن الحاجــــــب، ث ، ألفــــــه الرضــــــي بعب

ــــع فــــي مجلــــدین كبیــــرین فــــي بعــــض النســــخ التــــي  جامعــــة لقواعــــد اللغــــة الأساســــیة، ویق

ـــــاً فـــــي أربعـــــة أجـــــزاء كمـــــا فـــــي النســـــخة التـــــي طبعتهـــــا جامعـــــة  لـــــم تحقـــــق، ویقـــــع أحیان

، قــــام بتصــــحیحه والتعلیــــق فــــاریونس وبنغــــازي فــــي لیبیــــا، وهــــو كتــــاب مطبــــوع ومحقــــق

  مر.علیه یوسف حسن ع

شـــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة بمقدمـــــة قصــــیرة اشــــتملت علـــــى  بــــدأ الشــــارح كتابــــه  

ـــــاء هللال ـــــه الســـــادة الأخیـــــار، لـــــم  ثن ـــــى آل ـــــار، وعل والصـــــلاة والســـــلام علـــــى رســـــوله المخت

ن فیهــــا منهجــــه ومذهبــــه النحــــوي، مــــن تألیفــــه كعــــادة العلمــــاء ولــــم یبــــییـــذكر فیهــــا هدفــــه 

ــي عــــرض القضــــایا بـــل ألمــــح إلـــى بعــــض ســــمات منهجـــه فــــي شـــرح الكافیــــ ة كالتوســــع فـ

ــــــى الفــــــروع  ــــــل والتعلیــــــق، وتجــــــاوز الأصــــــول إل النحویــــــة التــــــي یتناولهــــــا بالشــــــرح والتحلی

ـــــي مقدمـــــة كتابـــــه (ثـــــم  قـــــالوبســـــط المســـــائل وتفریعهـــــا إذا اقتضـــــى الأمـــــر،  الرضـــــي ف

  .)٢( لى الفروع)إ لاقتضى الحال بعد الشروع التجاوز عن الاصو 

ــــــان حــــــد الكلمــــــة وتفریع   ــــــم شــــــرع فــــــي بی ــــــل ث ــى اســــــم وفعــــــل وحــــــرف ودلی هــــــا إلــــ

ـــــــى صـــــــلتها بـــــــالكلم انحصـــــــارها فـــــــي الأ ــك إل ـــــ قســـــــام الثلاثـــــــة، فتطـــــــرق مـــــــن خـــــــلال ذل

  واشتقاقها منه، وإلى معنى الكلام وكیفیة تركیبه.

                                       
  .١/١٧شرح الرضي على الكافیة،   )١(
  . ١/١٧المرجع السابق،  )٢(



]٣٤[ 

خــــــذ فــــــي شــــــرح تعریــــــف المصــــــنف للمعــــــرب والمبنــــــى، فأثبــــــت مــــــن خــــــلال أثـــــم   

حقیقــــة حــــروف العلــــة، فضــــم الحــــرف فــــي ال ضشــــرحه أن الحركــــات فــــي الحقیقــــة أبعــــا

ــــان بعــــده بــــبعض الــــواو، وكســــرة: الاتیــــان بعــــده بجــــزء مــــن الیــــاء وفتحــــ الإتیــــان  ه:الإتی

ــئ مــــــن الأ ــف فالشــــــارح یــــــرى: أن الحركــــــة بعــــــد الحــــــرف لكنهــــــا مــــــن شــــــدة بعــــــده بشــــ لــــ

  .)١(اتصالها به یتوهم أنها معه لا بعده بلا فصل

ــات علـــــــى    ثـــــــم عقـــــــب بتبیـــــــین المرفوعـــــــات، فـــــــذكر العلـــــــة فـــــــي تقـــــــدیم المرفوعـــــ

وعــــــــــات علــــــــــى المنصــــــــــوبات قــــــــــدّم المرف(بات والمجــــــــــرورات، حیــــــــــث قــــــــــال: المنصــــــــــو 

والمجـــــرورات، لأن المرفـــــوع عمـــــدة الكـــــلام كالفاعـــــل والمبتـــــدأ والخبـــــر والبـــــواقي محمولـــــة 

  .)٢()علیها

ــي هـــــــــذا المـــــــــنهج الــــــــــى أن أكمـــــــــل الجـــــــــزء الاول بشــــــــــرح    اســـــــــتمر الشـــــــــارح فــــــــ

ثلــــــة، وایــــــراد المنصــــــوبات، فكــــــان یشــــــرح عبــــــارات المصــــــنف وآراء النحــــــاة بضــــــرب الأم

ـــــى  ـــــرجیح، وقـــــد یـــــرجح بعضـــــها عل ـــــاً مـــــن دون ت الشـــــواهد المتنوعـــــة فقـــــد یســـــردها أحیان

  بعض.

ــان أنواعهـــــــا وأمـــــــا    ـــــ ـــــــة الحـــــــال وبی الجـــــــزء الثـــــــاني فاســـــــتهله الشـــــــارح بشـــــــرح ماهی

ــئفأوضـــح أنهـــا   عـــن الفاعـــل وحـــده، وعـــن المفعـــول وحـــده، ثـــم رجـــح رأي الجمهـــور تجـ

ــئ و  ــاداً علــــى قولــــه تعــــالى: )٣(احــــدفــــي جــــواز مجــــئ أحــــوال مختلفــــة متضــــادة لشــ ، اعتمــ

}اخرج منها مذْؤوماً مدحوراً { )٤(.  

                                       
  . ٦٩ – ٣١ – ١/١٩شرح الرضي على الكافیة،   )١(
  . ١/١٨٣المصدر السابق،  )٢(
  .٢/١٤المصدر السابق نفسه، )٣(
  ]: سورة الأعراف.١٨الآیة [ )٤(



]٣٥[ 

وبعــــد أن أنهــــى كلامــــه عــــن الحــــال أخــــذ فــــي الحــــدیث عــــن التمییــــز والمســــتثنى   

ــت أنــــه لا فــــرق بــــین ثــــم إنّ وأخواتهــــا وأنــــواع التوابــــع، وخبــــر كــــان وأخواتهــــا، واســــم  أثبــ

  .)١(الكل وعطف البیانبدل الكل من 

ه: [وأمـــــا ثـــــمّ شـــــارة بقولـــــخـــــتم حدیثـــــة بـــــذكر الألفـــــاظ المســـــتعملة فـــــي اســـــم الإثـــــم   

ــــا بكســــر الهــــاء، فكهنالــــك  ــــا بفــــتح الهــــاء وتشــــدید النــــون، وهــــو الأفصــــح وهنالــــك وهنّ وهَنّ

ـــــك وهنّـــــا: الزمـــــانبللبعیـــــد]، ثـــــم قـــــال: [وقـــــد یـــــراد   {، قـــــال االله تعـــــالى: )٢(هنـــــاك وهنال

قْالح لَّهةُ للَايالْو كالنه {   ، أي حینئذ.)٣(

ــــم    ــــوارد فیهــــا، ث وفــــي الجــــزء الثالــــث ذكــــر الشــــارح الأســــماء الموصــــولة واللغــــات ال

ــان یــــــرى: أنهــــــا بن ت لمشــــــابهتها مبنــــــى یــــــتحــــــدث عــــــن علــــــة بنــــــاء أســــــماء الأفعــــــال فكــــ

  الأصل وهو الماضي والأمر والمضارع. 

ــع واســــــم    ثــــــم انتقــــــل إلــــــى شــــــرح المركبــــــات والكنایــــــات والظــــــروف والمثنــــــى والجمــــ

اعــــل واســــم المفعــــول والصــــفة المشــــبهة واســــم التفضــــیل، وكــــان حدیثــــة عــــن القضــــایا الف

  مصحوباً بذكر الأمثلة والشواهد النحویة المتعددة. ةالمذكور 

وفي الجزء الرابع تحدث الشارح وأفاض في أقسام الفعل وبیان أحكامه، فكاد   

حیث قال: [لولا  یخالف النحاة في حكم الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم،

                                       
  . ٢/٣٧٩شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .٢/٤٨٤المصدر السابق   )٢(
  ] سورة الكهف.  ٤٤الآیة [  )٣(



]٣٦[ 

المسمى مجزوماً مبنیاً  عار ضعاء كون المالدكراهة الخروج من إجماع النحاة لحسن 

  .)١(على السكون، لأن عمل ما یسمى جازماً لم یظهر فیه لا لفظاً ولا تقدیراً 

ثـــــــــم اســـــــــتعرض بالشـــــــــرح والتحلیـــــــــل معـــــــــاني حـــــــــروف المضـــــــــارعة والنواصـــــــــب   

ـــــین مـــــن خـــــلال  ذلـــــك أنهـــــا ســـــمیت اصـــــبة، فعـــــال القلـــــوب، والأفعـــــال النوالجـــــوزام، وأف ب

ــالمرفوع مـــــع المنصـــــوب، ثـــــم اعتـــــرض  ناقصـــــة لأنهـــــا لا تـــــتم بـــــالمرفوع كلامـــــاً، بـــــل بـــ

علــــى مــــن قــــال: إنمــــا ســــمیت ناقصــــة لأنهــــا تــــدل علــــى الزمــــان دون المصــــدر بــــدلالتها 

  .)٢(على المصدر لأن (كان) في نحو: كان زید قائماً تدل على الكون المطلق

یبــــین حــــروف المعــــاني، وذكــــر دلالاتهــــا المختلفــــة، وأوجــــه  فهكــــذا ظــــل الرضــــي  

اســــتعمالاتها إلــــى أن خــــتم كتابــــه باســــتطراد ذكــــر فیــــه احكــــام هــــاء الســــكت حیــــث قــــال: 

  .)٣([وأما هاء السكت فهي هاء تزاد في آخر الكلمة الموقوف علیها]

وقـــــد تـــــابع الرضـــــي ابـــــن الحاجـــــب فـــــي طریقـــــة تـــــألیف كتابـــــه ولـــــم یخالفـــــه فـــــي   

ــب القضـــــا ـــــة التبویـــــب الضـــــمني التـــــي تبویـــ ــي طریق ـــــواردة فـــــي الكافیـــــة، بـــــل ســـــار فـــ یا ال

حالاتــــه الكثیــــرة إلــــى الأبــــواب الضــــمنیة أثنــــاء الشــــرح، ومــــن ذلــــك إتُستشــــف مــــن خــــلال 

إحالتهــــــا إلــــــى بــــــاب الجمــــــع فــــــي أول الكتــــــاب، قــــــال الرضــــــي: [أعلــــــم أن الكلــــــم جــــــنس 

ــوع ج ــیس المجــــرد مــــن التــــاء مــــن هــــذا النــ معــــاً لــــذي التــــاء الكلمــــة مثــــل: تمــــر وتمــــره، ولــ

  .)٤( كما یجئ تحقیقه في باب الجمع]

                                       
  ٤/٧شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .٤/١٩شرح الرضي على الكافیة    )٢(
  .٤/٤٩٨المصدر السابق    )٣(
  ٤/٤٩٨المصدر السابق نفسه    )٤(



]٣٧[ 

 

علامــــات التأنیــــث أحــــال القــــارئ إلــــى بــــاب الضــــمائر حیــــث  علــــىوعنــــد كلامــــه   

ولى أن یقـــال: إنــــه اســـم لاحــــرف تأنیـــث، كمــــا مــــرّ قـــال: [وأمــــا الیـــاء فــــي: تفعلـــین، فــــالأ

ــى أنّ ال)١(]فــــي بــــاب الضــــمائر ــــدل علــ شــــارح ، وغیــــر ذلــــك مــــن الأمثلــــة الــــواردة التــــي ت

ـــــم یضـــــع  ـــــواب، لـــــذلك ل ـــــى أب ســـــلك مـــــنهج ابـــــن الحاجـــــب فـــــي تقســـــیم المـــــادة العلمیـــــة إل

عنوانــــــاً واحــــــداً مــــــن العنــــــاوین الموجــــــودة فــــــي هــــــذا الكتــــــاب، وإنمــــــا هــــــي مــــــن عمــــــل 

  .المحققین

ویعــــــد شــــــرح الرضــــــي علــــــى الكافیــــــة مــــــن المصــــــنفات النحویــــــة الدقیقــــــة النفیســــــة   

ســـــلوب دقیـــــق یـــــدل دلالـــــة واضـــــحة التـــــي جمعـــــت بـــــین دفتیهـــــا قواعـــــد النحـــــو وأســـــراره بأ

  .)٢(على فهمه لعلوم اللغة واستیعابه لها وتعمقه فیها

ــة للعـــــــالم الكامـــــــل، نجـــــــم الأئمـــــــة إ قـــــــال الشـــــــریف الجرجـــــــاني: [و    ن شـــــــرح الكافیـــــ

 ســـــتراباذي تغمـــــده االله بغفرانـــــه، وأســـــكنهضـــــل الأمـــــة محمـــــد بـــــن الحســـــن الرضـــــي الأوفا

ــن أصــــول هــــذا الفــــن  بحبوبــــة جنانــــه، كتــــاب جلیــــل الخطــــر، محمــــود الأثــــر، یحتــــوي مــ

ـــــدلائل والمبـــــاني وتقریرهـــــا  ـــــد جمـــــع بـــــین ال ـــــى نكاتهـــــا، ق ـــــه ومـــــن فورعـــــه عل علـــــى امهات

والمبـــــاني وتقریرهـــــا، وبـــــین تكثیـــــر المســـــائل والمعـــــاني وتحریرهـــــا، وبـــــالغ فـــــي توضـــــیح 

ــــه المباحثــــات حتــــى فــــا ــــه هــــذا كعقــــد نظــــم  قالمناســــبات وتوجی ببیانــــه أقرانــــه وجــــاء كتاب

  .)٣(]زواهر الكلمفیه جواهر الحكم ب

                                       
  .٣/٣٢٢شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .١٨٩أة النحو وتاریخ اشهر النحاة صنش   )٢(
  .١/٣٢خزانة الأدب    )٣(



]٣٨[ 

دادي فــــــي وصــــــف شــــــرح الكافیـــــة والتعریــــــف بــــــه فــــــي مقدمــــــة خزانــــــة وقـــــال البغــــــ  

الأدب [هــــــذا شــــــرح الكافیــــــة لــــــنجم الأئمــــــة، وفاضــــــل هــــــذه الأمــــــة المحقــــــق محمــــــد بــــــن 

الحســــــن الشــــــهیر بالرضــــــي الاســــــتراباذي، عفــــــا االله عنــــــه ورحمــــــه، وهــــــو كتــــــاب عكــــــف 

ــــه نحــــاریر العلمــــاء ودقــــق النظــــر فیــــه أماثــــل الفضــــ لاء وكفــــاه مــــن الشــــرف والمجــــد علی

لمـــــــا فیــــــه مــــــن أبحـــــــاث أنیقــــــة وأنظــــــار دقیقـــــــة،  )٢(والســــــعد )١(مــــــا اعتــــــرف بـــــــه الســــــید

ــده كتـــــــب النحـــــــو كالشـــــــریعة  وتقـــــــدیرات رائقـــــــة، وتوجیهـــــــات فائقـــــــة، حتـــــــى صـــــــارت بعـــــ

قــــــوال العلمــــــاء، وثنــــــائهم علــــــى أوغیــــــر ذلــــــك مــــــن  )٣(المنســــــوخة أو كالأمــــــة الممســــــوخة

  هذا الكتاب القیم المفید.

ـــــراد المباحـــــث اللغویـــــة، والقضـــــایا النحویـــــة، الخلافیـــــة وكـــــان و    ـــــر مـــــن إی ــان یكث كـــ

لا یكتفــــي بالســــرد المجــــرد عــــن الشــــرح والتحلیــــل والتعلیــــل وإبــــداء الــــرأي بــــل نــــراه ینــــاقش 

ــاة ولا یتــــردد فــــي ذلــــك، ویُعقــــب علـــــى مــــذاهبهم ببســــط الأدلــــة، ویعــــزز مــــا ذهـــــب  النحــ

ن القـــــــرآن الكـــــــریم والحـــــــدیث النبـــــــوي إلیـــــــه مـــــــن الآراء النحویـــــــة بالشـــــــواهد المختلفـــــــة مـــــــ

  الشریف، وما انحدر من تراثنا العربي الفصیح من شعر ونثر.

                                       
  ه. ٨١٦هو علي بن محمد بن علي الجرجاني، صاحب كتاب التعریفات المتوفى    )١(

  .١/٣ینظر: خزانة الأدب 
  .١/٣ینظر: خزانة الأدب ه. ٧٩٢هو سعد بن مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى    )٢(
  .       ١/٣٠باب لسان العرب، للبغدادي خزانة الأدب في لب ل   )٣(



]٣٩[ 

 

ح ا  ا  ت :ما  ا  

  ویشتمل على السمات التالیة وهي:

 وضوح العبارة وسهولتها. -١

 التقیذ بذكر نص المؤلف في الكافیة. -٢

 عرض آراء النحاة وأقوالهم. -٣

 بالدقة والأمانة العلمیة (الموضوعیة).  الالزام -٤

 عدم شرح المسائل التي تطرق إلى شرحها. -٥

 شرح المفردات الغریبة. -٦

 الاستشهاد بالقرآن الكریم والشعر العربي الفصیح. -٧

 الاحتاجاج بالحدیث. -٨

 عدم تخریج الشواهد النحویة. -٩

 الاسهاب في الشرح. -١٠

 الاستطراء. -١١

 ها.لاتاستقصاء صور بعض الكلمات وبیان دلا -١٢

 اسلوب المحاورة. -١٣

 الولع بالعلل النحویة.                                                -١٤



]٤٠[ 

 

 :ما ا:ح ا  ا  ت  

لكــــــل مؤلــــــف طریقــــــة یســــــلكها فــــــي تــــــألیف كلامــــــه واختیــــــار ألفاظــــــه وعباراتــــــه،   

بتعـــــدد ض أفكـــــارهم وتبعـــــاً لـــــذلك تتنـــــوع أســـــالیب العلمـــــاء فـــــي تـــــألیف مصـــــنفاتهم، وعـــــر 

ــــــة، بــــــل تتعــــــدد عنــــــ الكاتــــــب الواحــــــد  دأشخاصــــــهم واخــــــتلاف قــــــدراتهم ومــــــواهبهم الفكری

ســــلوبه الخــــاص أوضــــوعات التــــي یعالجهــــا، ولاغرابــــة فــــي ذلــــك لأن لكــــل فــــن مبتنــــوع ال

فـــردات والألفـــاظ التـــي الـــذي ینفـــرد بـــه، وســـماته التـــي یمتـــاز بهـــا عـــن غیـــره، مـــع أنّ الم

  .)١(تستخدم واحدة

ـــه فــــي اختیــــار ألفاظــــه وتــــألیف كتابــــه، بــــل وأمــــا نجــــ   م الأئمــــة فلــــم یُفصــــل منهجـ

ــــــه بقولــــــه: [ثــــــم  أشــــــار إلــــــى ضــــــرورة تفریــــــع المســــــائل النحویــــــة وتحریرهــــــا، فــــــي مقدمت

  .)٢( لى الفروع]إاقتضى الحال بعد الشروع التجاوز عن الاصول 

ــــــه: وكــــــذلك ألمــــــح    ــــــد وصــــــفه لشــــــرح الكافیــــــة بقول ــــــه الشــــــریف الجرجــــــاني عن إلی

ـــــن الحســـــن [وإن شـــــرح  الكافیـــــة للعـــــالم الكامـــــل، نجـــــم الائمـــــة وفاضـــــل الأمـــــة، محمـــــد ب

ــب جلیــــــــل الرضـــــــي الأ ســـــــتراباذي، تغمــــــــده االله بغفرانـــــــه، وأســـــــكنه بحبوبــــــــه جنانـــــــه كاتـــــ

ـــن فروعـــــه الخطــــر، محمـــــود ا ــذا الفـــــن علــــى أمهاتـــــه، ومــ لأثـــــر، یحتـــــوي مــــن أصـــــول هـــ

ــــــدلائل، والمبــــــاني وتقریرهــــــا، وبــــــین تكثیــــــر ــــــین ال ــــــى نكاتهــــــا، قــــــد جمــــــع ب المســــــائل  عل

  .)٣( والمعاني وتحریرها، وبالغ في توضیح المناسبات وتوجیه المباحثات]

                                       
  .٢/١٨٥مناهل العرفان في علوم القرآن، للشیخ محمد عبدالعظیم الزرقاني، دار الفكر، بیروت: لبنان    )١(
  .١/١٦شرح الرضي     )٢(
  . ١/٣٠خزانة الأدب     )٣(



]٤١[ 

ــة جـــــلال الـــــدین الســـــیوطي    وممـــــن أشـــــار إلـــــى مـــــنهج الرضـــــي فـــــي شـــــرح الكافیـــ

ــه أبحــــــاـث كثیـــــــرة مــــــع النحـــــــاة واختیـــــــارات جمـــــــة،  ـــه فیـــــ فــــــي بغیـــــــة الوعـــــــاة بقولـــــــه: [ولـــ

  .)١( ومذاهب یتفرد بها]

ــا أهـــــم ســـــمات مـــــنهج الرضـــــي التـــــ   ـــبي اســـــتقرأها وأمـــ مـــــن خـــــلال قراءتـــــه  الطالــ

  -وتأمله في شرح الكافیة ما یلي:

١:رة وح او /  

ســـــلوب الرضـــــي وضـــــوح العبـــــارة والبعـــــد عـــــن التعقیـــــد والخیـــــال، أفمـــــن ســـــمات   

ــــــاس وطبــــــاق، إلا مــــــا ورد عفــــــواً فــــــي  وأنــــــواع البیــــــان، وألــــــوان البــــــدیع مــــــن ســــــجع وجن

ــت آلاؤه عــــن أن تحـــــاط بعــــدٍ، وتعالـــــت الحمــــد الله الـــــ[مقدمــــة كتابــــه مثـــــل قولــــه:  ذي جلــ

عــــن أن تشــــمل بحــــد، تاهــــت فــــي مــــوامي معرفتــــه ســــابلة الأفهــــام، وغرقــــت فــــي كبریــــاؤه 

عزتــــه ســــابحة الأوهــــام، كــــل مــــا یخطــــر ببــــال ذوي الأفكــــار فبمعــــزل عــــن حقیقــــة  ربحــــا

ــى خــــــلاف مــــــا ذاتــــــه  ملكوتــــــه، وجمیــــــع مــــــا تعقــــــد علیــــــه ضــــــمائر أولــــــي الأبصــــــار فعلــــ

ــــــه مــــــن ن ــــــغالمقدســــــة علی ــــــه ومبل ــــــى خــــــاتم أنبیائ ــــــه، وصــــــلواته عل ــــــه،  عــــــوت جبروت أنبائ

طهـــــــار مـــــــن عتـــــــرة ى الســـــــادة الألاده، وعلـــــــیة قبـــــــل مـــــــمحمـــــــد بـــــــن عبـــــــداالله المبشـــــــرب

ــــــة: [هــــــذا آخــــــر شــــــرح المقدمــــــة والحمــــــد الله   .)٢(أولاده" ــــــي خاتمــــــة كتاب ــــــه ف ومثــــــل قول

ـــــى  ـــــق إكمالـــــه، وصـــــلواته عل ـــــى إنعامـــــه وإفعالـــــه، بتوفی ـــــد تـــــمّ عل  محمـــــد وكـــــرام آلـــــه، وق

  .)٣( ]تمامه، وحمّ اختتامه

                                       
  .١/٥٦٧بغیة الوعاة،  )١(
 . ١/١٧شر ح الرضي  )٢(

  

  .٤/٤٩٧ة  شرح الرضي على الكافی )٣(



]٤٢[ 

حیــــث جــــانس الرضــــي بــــین (ســــابلة الافهــــام) و(ســــابحة الأوهــــام)، وبــــین قولــــه: (خــــاتم  

ــین قولــــه (وقــــد تــــمّ تمامــــه) وقولــــه  أنبیائــــه) و(مبلــــغ أنبائــــه) كمــــا جــــانس فــــي الخاتمــــة بــ

ومــــا عــــدا ذلــــك فأســــلوب الشــــارح فــــي شــــرح الكافیــــة لا یحتــــاج القــــارئ . ختتامــــه)ا(وحــــم 

ــــى معجــــ ــــه واســــتفیــــه إل عاب أفكــــاره، بــــل یفهمهــــا یم لغــــوي لمعرفــــة ألفاظــــه، وفهــــم عبارات

وذلــــك لســــهولة لغتــــه، ووضــــوح ألفاظــــه، وبعــــده عــــن  ،بمجــــرد قراءتهــــا والوقــــوف علیهــــا

الخیـــــال، والكنایـــــات والمجـــــاز والمحســـــنات البدیعیـــــة، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا جـــــاء فــــــي 

ـــــف فـــــي عامـــــل النصـــــب فـــــي الم ـــــال الرضـــــي: [واختل ســـــتثنى، فقـــــال بـــــاب الاســـــتثناء، ق

البصــــریون العامــــل فیــــه الفعــــل المقــــدم أو معنــــى الفعــــل، بتوســــط "إلا" لأنــــه شــــئ یتعلــــق 

بالفعـــل معنـــى، إذ هـــو جـــزء ممـــا نســـب إلیـــه الفعـــل، وقـــد جـــاء بعـــد تمـــام الكـــلام فشـــابه 

ـــــــام معنـــــــى الاســـــــتثناء بهـــــــا  ـــــــرد والزجـــــــاج: العامـــــــل فیـــــــه "إلا" لقی المفعـــــــول، وقـــــــال المب

ــوموالعامــــل مــــا بــــه  المقتضــــي، ولكونهــــا نائبــــة عــــن اســــتثنى، كمــــا أن حــــرف  المعنــــى یقــ

ــــادي. وقــــال الكســــائي: هــــو منصــــوب إذ انتصــــب بــــأن مقــــدرة بعــــد  ــب عــــن أن ــــداء نائــ الن

  .)١(إلا محذوفة الخبر، فتقدیر قام القوم إلا زیداً: قام القوم إلا أنّ زیداً لم یقم

ــي: [وعلـــم أنـــه یجـــوز حـــذف "كــــان"    وعنـــد كلامـــه عـــن حـــذف "كـــان" قـــال الرضـ

غائــــب مــــع اســــمها بعــــد: إن و"لــــو" إن كــــان اســــمها ضــــمیر مــــا علــــم مــــن حاضــــر أو 

ــــــم بالصــــــین، و نحو"ا ــــــو كــــــان العل ــــــو بالصــــــین" أي ول ــــــم ول ــــــوا العل ــــــو اطلب دفــــــع الشــــــر ول

  .)٢(إصبعاً، أي: ولو كان الدفع إصبعاً أي قلیلاً 

                                       
 .٢/٨٠شرح الرضي على الكافیة )١(

  

 .٢/٨٠المصدر السابق )٢(
  



]٤٣[ 

ــب [المضـــــارع مـــــا أشـــــبه الاســـــم أي الفعـــــل    وقـــــال فـــــي شـــــرح عبـــــارة ابـــــن الحاجـــ

ــــه لــــم یســــمّ مضــــارعاً م، وإنمــــا عــــرف المضــــارع بمشــــابتهه للاالــــذي أشــــبه الاســــ ســــم لأن

ــن الضـــــرع، كـــــأن كـــــلا  إلا لهـــــذا، ومعنـــــى المضـــــارعه فـــــي اللغـــــة: المشـــــابهة، مشـــــتقة مـــ

الشــــبیهین ارتضــــعا مــــن ضــــرع واحــــد، فهمــــا أخــــوان رضــــاعاً، یقــــال: تضــــارع الســــخلان، 

  .)١( إذا أخذ كل واحد من الضرع وتقابلا في الرضاع]

ــــه أحیانــــاً مقــــدمات ومــــع وضــــوح أســــ   لوب الرضــــي فــــي شــــرح الكافیــــة قــــد أرى فی

ــــى فهــــم ع ــــى تأمــــل  باراتــــه، واســــتیعابمنطقیــــة ممــــا تجعــــل الوصــــول إل مــــراده یحتــــاج إل

ـــــة فـــــي  ــة، والافتراضـــــات المنطقی ـــــاره مـــــن الأســـــئلة التدریبیـــ ـــــأنٍ شـــــدید، ومـــــن ذلـــــك إكث وت

بــــــاب بــــــاب: الإخبــــــار بالــــــذي، أو بــــــالألف والــــــلام، وكــــــان الغــــــرض مــــــن وضــــــع هــــــذا ال

  تدریب المتعلم فیما تعلمه من الوسائل وتذكیره إیاها.

ـــــــذي فـــــــي ضـــــــمن الجملـــــــة    ـــــــى قـــــــولهم: أخبـــــــر عـــــــن "أ" ال ـــــــال الرضـــــــي: [معن ق

ــــة أخــــرى اســــمیة، وأخبــــر  ــــة بـــــ "ب" الموصــــول، أي: صــــغ مــــن هــــذه الجملــــة جمل الفلانی

فـــي الثانیـــة بــــ"أ" أي عـــن ذات متصـــفة بمـــا اتصـــف بـــه "أ" فـــي الأولـــى معبـــراً عـــن تلـــك 

ــــــذ ــــــى عــــــن وضــــــعها إلا بقــــــدر مــــــا یفیــــــد هــــــذا ال ات بـــــــ"ب" الموصــــــول، ولا تغیــــــر الأول

الإخبـــــار المـــــذكور، فـــــلا بـــــد إذن أن تجعـــــل الثانیـــــة "ب" مبتـــــدأ مصـــــدراً لأن المســــــئول 

ــــة الاســــمیة مبتــــدأ  ــــه فــــي الجمل ــــك الــــذات، أي: "ب" والمخبــــر عن ــك أن تخبــــر عــــن تل منــ

ــان "أ"  ــدأ مرتبتــــــه الصــــــدر، ولابــــــد أن تجعــــــل مكــــ راً راجعــــــاً إلـــــــى "ب" لأن ضــــــمیوالمبتــــ

المســــــئول أن تصــــــف "ب" بالوصــــــف الــــــذي كــــــان لـــــــ"أ" بــــــلا تغییــــــر شــــــئ مــــــن الجملــــــة 

  .الأولى

                                       
 .٤/١٥شرح الرضي على الكافیة )١(

  



]٤٤[ 

ـــــــد فـــــــي الجملـــــــة     ولـــــــم یمكـــــــن أن یكـــــــون "ب" مكـــــــان "أ" فـــــــإن "ب" مبتـــــــدأ فلاب

مكـــــان "أ" ولابـــــد أن تـــــؤخر "أ" فـــــي  كـــــون نائبـــــه وهـــــو الضـــــمیر العائـــــد إلیـــــهالثانیـــــة أن ی

ن المســـــــئول أن تخبـــــــر عـــــــن"ب" بــــــــ"أ" ورتبـــــــة الخبـــــــر  عـــــــن الجملـــــــة الثانیـــــــة خبـــــــراً، لأ

الموصـــــول بعـــــد تمـــــام الموصـــــول بصـــــلته، فعلـــــى هـــــذا لـــــم تخبـــــر عـــــن "أ" بــــــ "ب" عـــــن 

الموصـــول بعــــد تمــــام الموصـــول بصــــلته، فعلــــى هـــذا لــــم تخبــــر عـــن "أ" بـــــ "ب" والمبتــــدأ 

فــــي المعنــــى هــــو الخبــــر، أي یطلــــق علــــى مــــا یطلــــق علــــى الخبــــر، فــــإذا أخبــــرت عــــن 

أخبـــــرت عمــــا یطلـــــق علیـــــه "أ" فكأنــــك أخبـــــرت عـــــن "أ" وإنمــــا ذكـــــرت المخبـــــر  "ب" فقــــد

ــي هـــــــــي اعنــــــــه ب ســــــــم "أ" دون "ب" لأن "أ" هــــــــو المــــــــذكور فــــــــي الجملــــــــة الأولــــــــى التــــــ

ــــــروغ عنهــــــا، المعلومــــــات أجزاؤهــــــا دون "ب" ف"أ" هــــــو المشــــــهور قبــــــل  المصــــــوغة المف

  صوغ الثانیة.

ــك فـــــي الســـــؤال: بــــــ"ب" الموصـــــول، فلـــــیس معنـــــاه:   أجعـــــل "ب" مخبـــــر  وأمـــــا قولـــ

ســـــتعانة، كمـــــا فـــــي قولــــك: كتبـــــت بـــــالقلم، إذ المعنـــــى أخبـــــر الإخبـــــار بــــه، بـــــل البـــــاء للا

  .)١(المذكور بأن تجعل "ب" الموصول مبتدأ

 اســـــتطرد الشـــــارح وجـــــال فـــــي ذكـــــر صـــــوره )٢(وفـــــي حكـــــم الإخبـــــار فـــــي التنـــــازع  

  ختلف فیها النحاة، بأسلوب یحول دون الوصول إلى المراد منها.االتي 

                                       
 .٣٠ – ٣/٢٩شرح الرضي على الكافیة  )١(

  

 . ٤٨  - ٣/٢٩المرجع السابق،   )٢(
  



]٤٥[ 

 

٢:ا  ا م  ا /  

نقـــــل عبـــــارة المؤلـــــف كمـــــا هـــــي، ثـــــم یقــــــوم  علـــــىلقـــــد كـــــان الرضـــــي حریصـــــاً   

بشــــرحها وتحلیلهـــــا والتعقیــــب علـــــى آراء النحــــاة بضـــــرب الأمثلــــة وذكـــــر الشــــواهد، فیبـــــدأ 

ــة شـــرحه بقـــول المصـــنف بعـــد أن یضـــعه بـــین قوســـین، ولـــم یخـــالف هـــذه  أولاً فـــي طریقـ

ــي تحتـــــاج إلـــــى الطریقـــــة فـــــي كتابـــــه ا لقـــــیم، وربمـــــا اكتفـــــى بشـــــرح بعـــــض العبـــــارات التـــ

ــاوز بعضـــــها الآخـــــر إلـــــى بســـــط المســـــائل وتفریعهـــــا، وبیـــــان  الاستیضـــــاح وبیـــــان، وتجـــ

ــــــل بهــــــا، فــــــلا  ــــــك كثیــــــرة، وكتابــــــه حاف ــواهد علــــــى ذل المباحــــــث اللغویــــــة وتوجیههــــــا والشــــ

  ضرورة إلى ضرب أمثلة لتوضیح منهج الرضي في ذلك.

  ا /:ض آراء اة وأ٣

هتمامــــــاً كبیــــــراً بعــــــرض آراء النحــــــاة وذكــــــر أقــــــوالهم وهــــــذه ســــــمة اوكــــــان یهــــــتم   

ــــد و ظــــاهرة فــــي شــــرح الرضــــي وقــــد نــــوّه بهــــا كــــل مــــن الشــــریف الجرجــــاني  الســــیوطي عن

  وصفهما لشرح الكافیة وبیان منزلته.

ــن التحلیــــــــل والتعلیــــــــق علــــــــى المســــــــائل    وكــــــــان لا یكتفــــــــي بالســــــــرد المجــــــــرد عــــــ

اقش النحــــــاة، ویعقـــــــب علــــــى أقــــــوالهم، بــــــذكر الادلــــــة والشـــــــواهد الخلافیــــــة، بــــــل أراه ینــــــ

المتنوعـــــة ثــــــم یختـــــار منهــــــا مـــــا یــــــراه صــــــواباً اســـــتناداً إلــــــى الأصـــــول النحویــــــة، وكــــــان 

هــــــذه الحقیقــــــة مــــــن خــــــلال یعــــــارض الــــــدلیل بالــــــدلیل، والحجــــــة الحجــــــه، حتــــــى تظهــــــر 

لظــــواهر المناقشــــات، لــــذلك یعــــدُّ ضــــرب الأمثلــــة لهــــذه اه المناقشــــات، وكتابــــه ملــــئ بهــــذ

  من  قبیل تحصیل الحاصل.



]٤٦[ 

 

٤:(ا) ا موا  اا /  

وظــــــل الرضــــــي  متســــــماً بالأمانــــــة العلمیــــــة فــــــي عــــــرض آراء النحــــــاة والنســــــبة   

ولكـــــن مـــــع دقتـــــه كـــــل قـــــول إلـــــى صـــــاحبه،  ینســـــبإلـــــیهم فكـــــان لا یـــــذكرها غفـــــلاً، بـــــل 

ــي تقـــدیم الشـــدیدة قـــد یـــورد بعـــض الآراء مـــن دون عـــزوٍ لهـــا، و  الحـــال مـــن ذلـــك قولـــه فـ

ــالاً مــــــن الكــــــاف، والتــــــاء للمبالغــــــة وهــــــو  ــــــى صــــــاحبها [وبعضــــــهم یجعــــــل كافــــــة حــــ عل

  .)١( تعسف]

وقــــــال فــــــي اشــــــتقاق الحــــــال: [هــــــذا ردٌّ علــــــى النحــــــاة فــــــإن جمهــــــورهم اشــــــترطوا   

  ، وغیر ذلك من الأقوال التي لم ینسبها إلى أصحابها.)٢( اشتقاق الحال]

٥ح ا دةإ  /: ق إ ا   

وإذا تطـــــرق الرضـــــي لقضـــــیة ســـــبق بیانهـــــا بالشـــــرح والتحلیـــــل وضـــــرب الأمثلـــــة،   

 تـــــارة أخـــــرى ولا یكـــــرره، بــــــللا یعیــــــد شـــــرحها المتقدمـــــة وذكـــــر الشـــــواهد فـــــي الأبـــــواب 

.)٣(مـــــــا یجـــــــئ تحقیقـــــــه فـــــــي بـــــــاب الجمـــــــع"یحیـــــــل إلـــــــى موضـــــــع ورودهـــــــا بقولـــــــه: "ك

ــــــه:[على مــــــا یجــــــئ]   ــــــه مزیــــــد بحــــــث إن شــــــاء االله]، وقولــــــه: [ویجــــــ)٤( وقول  ئ فی

                                       
  .٢/٣٠شرح الرضي على الكافیة   )١(
  .٢/٣٢المرجع السابق    )٢(
  .١/١٩المرجع السابق نفسه    )٣(
  .١/٢٢المرجع السابق نفسه ،   )٤(



]٤٧[ 

، وكمــــا مــــرّ فــــي بــــاب )٣(،  وكمــــا تقــــدم فــــي بــــاب الوصــــف)٢( ، وقولــــه: [كمــــا ذكرنــــا])١(

  .)٥( أو [كما ذكرنا في أول الكتاب] ،)٤(المبتدأ

وقـــــد یحیـــــل القـــــارئ أحیانـــــاً إلـــــى شـــــرح الشـــــافیة إذا اســـــتطرد فـــــي الشـــــرح وجـــــال   

قولــــه: ة صــــرفیة، ومــــن ذلــــك فــــي تفریــــع المســــائل، وتطــــرق مــــن خــــلال ذلــــك إلــــى قضــــی

ــي  ــب تغیــــر البنیــــة، إذ ن[وأمــــا ســــكون لام الكلمــــة بلحــــوق التــــاء فــ ــلا یوجــ حــــو: ضــــربت فــ

لا تعتبـــــر حركـــــة الـــــلام وســـــكونها فـــــي البنیـــــة كمـــــا یجـــــئ فـــــي أول التصـــــریف إن شـــــاء 

  .)٦( االله تعالى]

وفـــــي صـــــیغة منتهـــــى الجمـــــوع وماحمـــــل علیهـــــا أحـــــال القـــــارئ إلـــــى التصـــــریف   

وي، كأســـیود فـــي تصـــغیر أســــود، یقـــول: أحیـــو فــــي تصـــغیر أحـــ حیـــث قـــال: [وبعضـــهم

. وغیـــــر ذلــــك مـــــن )٧(كمــــا یجــــئ فـــــي التصــــریف ویكـــــون فیــــه الصــــرف وتركـــــه كأعیــــل]

  القضایا التي استطرد الشارح في بسطها وتطرق أثناء ذلك إلى مسألة صرفیة.

٦:دات اح ا /  

شــــعریة التــــي احــــتج اجتهــــد الرضــــي فــــي شــــرح الألفــــاظ الغریبــــة فــــي الشــــواهد ال  

بهــــا فقــــد كانــــت لــــه عنایــــة بالغــــة بشــــرح الغریــــب لأن فهــــم الــــنص یعــــین القــــارئ علـــــى 

                                       
  .١/٣٢المرجع السابق نفسه    )١(
  .١/٣٣المرجع السابق نفسه   )٢(
  .٣/٨شرح الرضي على الكافیة ،   )٣(
  .٣/٩المرجع السابق   )٤(
  .٤/١٣المرجع السابق  نفسه   )٥(
  .١/٢٧نفسه  المرجع السابق)٦(
  .١/١٥٥المصدر السابق نفسه   )٧(



]٤٨[ 

ـــــه، واســـــتنباط القاعـــــدة النحویـــــة منـــــه، فكـــــان یبـــــدأ أولاً بتوجیـــــه البیـــــت  تـــــدبره والتأمـــــل فی

  د منه، ثم یثنى بالمباحث اللغویة.المستشهد به وبیان الشاه

لتــــي تؤكـــد ســــیره فــــي هـــذه الطریقــــة توجیهــــه والشـــواهد علــــى ذلـــك كثیــــرة، فمــــن النمـــاذج ا

  لقول الحارث بن نهیك:

ــيل ــومة بــــ ــارع الخصــــ ــد ضــــ   ك يزيــــ
  

  )١(الطـــــوائح حومختـــــبط ممـــــا تطـــــي   ***
  

جواز حذف الفعل لقیام قرینة تدل علیه، فبدأ أولاً:  علىاستشهد الرضي بالبیت   

مما القرینة بتوجیه البیت لبیان الشاهد منه حیث قال: هذا أیضاً من جنس الأول، أي: 

في السؤال المقدر یدل علیه لفظ الفعل المبني للمجهول، فكأنه سائلاً سأل، وقال من 

  .)٢(یبكیه؟ فقیل ضارع أي: یبكیه ضارع

وبعد بیانه لمحل الشاهد من البیت ثنّي بالمباحث اللغویة فقال الضارع: الذلیل   

شرفاً بمعنى ضعف،  ع ضَرَعاً، كشرف، ویقال فیه أیضاً: ضرُ ةمن قولهم ضرع ضراع

والمختبط: الذي یأتیك للمعروف من غیر وسیلة، وأصله من خبطت الشجرة إذا ضربتها 

بالعصا لیسقط ورقها وقوله: مما تطیح: أي تُذهب وتُهلك، والطوائح: المحیطات، قال: 

  .)٣(طوحته الطوائح وأطاحته الطوائح إذا ذهبت به ورمت به

لأبن الحاجب على أن الفعل المسند إلى  واحتج الرضي بالبیت السابق تبعاً   

ك) بالبناء للمفعول، ویزید نائب بضارع، على روایة (لی (ضارع) حذف جوازاً أي: یبكیه

                                       
  . ١/٣٠٣زانة الأدب ینظر خ  )١(
  بتصرف. ١/١٩٨شرح الرضي   )٢(
  . ٣٠٧ – ١/٣٠٥، وخزانة الأدب ١٩٩ – ١/١٩٨شرح الرضي   )٣(



]٤٩[ 

الفاعل، وأما روایة البناء للفاعل، ففاعله (ضارع) ویزید مفعول به ولا حذف ولا شاهد 

  .)١(في البیت

لا حــــذف فــــي البیــــت  وقــــال البغــــدادي فــــي توجیــــه البیــــت: [وزعــــم بعضــــهم أنــــه  

ــى أیضــــاً لجــــواز أن یكــــون "یزیــــد" منــــادى و"ضــــارع" نائــــب الفاعــــل] ــة الأولــ  علــــى الروایــ

ــة البنــــاء للفاعــــل، ثــــم   .)٢( ثــــم قــــال: ورُدّ علــــیهم بأنــــه لــــم یثبــــت رفــــع "یزیــــد" فــــي روایــ

  .)٣(البغدادي أن تكون الروایة الأولى أبلغ بتكرار الاسناد إجمالاً ثم تفصیلاً  حرج

  الرضي موضع الشاهد ، ثم شرح غریبه قول لبید بن ربیعه: یهف ومما بیّن

ــراك ولم يــــــــذدها     فأرســــــــلها العــــــ
  

ــفق علـــــى نغـــــص الـــــدخال   ***   ولم يشـــ
  

ــي فــــــي بــــــاب الحــــــال موافقــــــة لابــــــن الحاجــــــب علــــــى مجــــــئ    استشــــــهد بــــــه الرضــــ

  .)٤(الحال معرفة في الظاهر ولكن تؤول بنكرة

یـــــرد مـــــن العطـــــن وهـــــو  ثـــــم قـــــال: الـــــدّخال فـــــي الـــــورد: أن یشـــــرب البعیـــــر ثـــــم  

ـــــم  ـــــل إلـــــى الحـــــوض، ویـــــدخل بعیـــــرین عطشـــــانین لیشـــــرب منـــــه مـــــا عســـــاه ل مبـــــرك الإب

ــــم یــــتم شــــربه فمعنــــى نغــــص  یكــــن شــــرب، ویقــــال: شــــربٌ دخــــالٌ، ونغــــص البعیــــر، إذا ل

  .)٥(الدخال: عدم تمام الشراب أي: أوردها مرة واحدة

                                       
  .١/٣٠٣خزانة الأدب   )١(
  . ١/٣٠٤خزانة الأدب،   )٢(
  .١/٣٠٤المرجع السابق   )٣(
  . ١٨ – ٢/١٧شرح الرضي    )٤(
  . ١٨ – ٢/١٧المرجع السابق   )٥(



]٥٠[ 

ـــــوعنـــــدما منـــــع    ــي نحـــــو قـــــام ز  "لاـ"الزجـــــاج العطـــــف ب یـــــد لا بعـــــد الفعـــــل الماضـــ

، )١(عمــــرو، لــــم یوافقــــه النحــــاة فــــي ذلــــك بــــل ردّوا علیــــه بمجیئهــــا بعــــد الفعــــل الماضــــي

  في قول امرئ القیس:

  كـــــــأن دثــــــــاراً حلقــــــــت بلبونــــــــه 
  

ــاب تن ــ  *** ــل  ىفوعق ــاب القواع   )٢(لا عق
  

ــه الا   بعـــــــد  بــــــــ"لا" ستشـــــــهاد بالبیـــــــت وهـــــــو جـــــــواز العطـــــــف وبعـــــــد أن بـــــــیّن وجـــــ

، قـــــال الرضـــــي: )٣(ت" وهـــــو مـــــاضالماضـــــي، حیـــــث عطـــــف الشـــــاعر بهـــــا بعـــــد "حلقـــــ

ـــــوف : ثنیـــــة، والقواعـــــل: صـــــغار الجبـــــال والمعنـــــى: كـــــأن هـــــذا الراعـــــي الـــــذي ســـــلبت ىتن

ــاب التــــي تــــأو منــــه إبلــــه حلقــــت بهــــا الع ــــق  ىإلــــى أعــــالي الجبــــال، مثــــل تنــــوف يقــ ولــــم تُحلّ

بهــــا العقــــاب التــــي تــــأوى إلــــى القواعــــل، وهــــي الجبــــال المنخفضــــة التــــي یمكــــن الوصــــول 

  .)٤(إلیها

ــــى توجیــــه البیــــت ومــــن ذلــــك مــــا ورُبمــــ   ــــب عل ــــدّم شــــرح الغری ا عكــــس الوضــــع وق

  صنعه في قول الشاعر:

ــيد   ــل سـ ــا قيـ ــداً كمـ ــت أرى زيـ   وكنـ
  

ــد الق  *** ــإذا أنـــــــه عبـــــ ــهازفـــــ   ما واللـــــ
  

م القفــــــا، یعنـــــــي (صــــــفعان) أي یصـــــــفعه یقــــــال الرضـــــــي: إنــــــه عبـــــــد القفــــــا: لئـــــــ  

  .اللحیین تحت الأذنینفي ان ئالناس، واللهزمتان، عظمان نات

                                       
  .١١/١٧٧وخزانة الأدب  ٤/٤١٦الكافیة، شرح الرضي على   )١(
  . ١١/١٧٧خزانة للأدب،   )٢(
  .١١/١٧٧المرجع السابق   )٣(
  .٤/٤١٦شرح الرضي على الكافیة    )٤(



]٥١[ 

ـــه: إذا هـــــو عبـــــدالقفا، والفـــــتح علـــــى تأویـــــل  ثـــــم قـــــال: وأمـــــا تأویلـــــه: فالكســـــر علـــــى تأویلــ

  .)١(فإذا عبودیة قفاه ثابته

ــي  هــــــىوعنــــــدما ان   ــــــیّنذكــــــر آراء النحــــــاة فــــــي إعــــــراب الأســــــماء الســــــتة الرضــــ  ب

ــــة، فــــالحم نســــیب  بعــــض معانیهــــا فقــــال: [حمــــوك أبــــو زوجــــك أو أخــــوة أوابنــــه، وبالجمل

ــورة والفعــــــــل زوج المــــــــرأة و(الهــــــــن) الشــــــــئ  ــــــــذي یســــــــتهجن ذكــــــــره مــــــــن العــــــ المنكــــــــر ال

ـــــیح ـــــاك مواضـــــع أخـــــرى اهـــــتم فیهـــــا الرضـــــي بشـــــرح الغریـــــب یطـــــول ذكرهـــــا ، )٢(القب وهن

  وبیانها في هذا المقام.

٧ /:ا ا وا آن ا دا  را  

فكــــان والأبیــــات الشــــعریة،  القرآنیــــةالرضــــي مــــن الاستشــــهاد بالآیــــات  لقــــد أكثــــر  

یكثـــــر مـــــن الاحتجـــــاج بهـــــذین المصـــــدرین وكـــــل الشـــــواهد الشـــــعریة التـــــي استشـــــهد بهـــــا 

ـــه  ــــــدر مــــــن استئناســـ ــي شــــــعراء یجــــــوز الاحتجــــــاج بأشــــــعارهم إلا مــــــا ن اســــــتطرافه  وأهــــ

  .)٣(بأبیات لشعراء جاءوا بعد عصور الاحتجاج كالمتنبئ وأبي تمام وأبي نواس

٨:ا  جا /  

ــوي مــــــذهب النحــــــاة  لقــــــد ســــــلك الرضــــــي فــــــي   قضــــــیة الاستشــــــهاد بالحــــــدیث النبــــ

ــأخرین بــــــري وابــــــن ابن مالــــــك والشــــــارح المحقــــــق الــــــذین أجــــــازوا الاستشــــــهاد بــــــه كــــــ المتــــ

  نصاري وغیرهم من النحاة واللغویین.وابن خروف وابن هشام الأ

                                       
  .٤/٤١٧شرح الرضي   )١(
  .١/٨١المرجع السابق   )٢(
  . ١٩ – ١/٦خزانة الأدب   )٣(



]٥٢[ 

  

٩:ا اا   /  

ــواهد والأیلا وكــــــــان    ــث النبو خــــــــریج الآیــــــــات القرآنیــــــــة والشــــــ یــــــــة، وأقــــــــوال حادیــــــ

العـــــرب الـــــذین یحـــــتج بكلامهـــــم، وهـــــذه طریقـــــة معظـــــم النحـــــاة المتقـــــدمین والمتـــــأخرین، 

وكــــان لا یعــــین بحــــور  ،فكــــان لا یــــذكر اســــم الســــورة، ولا رقــــم الآیــــة التــــي استشــــهد بهــــا

  شعراءها في الغالب، ولا مصادرها.الأبیات الشعریة، ولا یذكر 

١٠ح:/ اا  ب  

ــي   ــــــــي شــــــــرح المســــــــائل الواضــــــــحة الإ ومــــــــن ســــــــمات مــــــــنهج الرضــــــ ســــــــهاب ف

شــــــرح الرضــــــي اني حینمــــــا بــــــیّن منزلــــــة النحویــــــة، وقــــــد لاحــــــظ ذلــــــك الشــــــریف الجرجــــــ

ــــر، یحتــــوي  ــــة، وقــــال الشــــریف الجرجــــاني:[هو كتــــاب جلیــــل الخطــــر، محمــــود الأث العلمی

ــه، ومـــــن فروعـــــه علـــــى نكاتهـــــا، وقـــــد جمـــــع بـــــین  مـــــن أصـــــول هـــــذا الفـــــن علـــــى أمهاتـــ

وبــــــین تكثیــــــر المســــــائل والمعــــــاني وتحریرهــــــا، وبــــــالغ فــــــي  الــــــدلائل والمبــــــاني وتقریرهــــــا،

  .)١(توضیح المناسبات وتوجیه المباحثات

ــي شـــــــرح الكافیـــــــة  بالإســـــــهابویعـــــــود اهتمـــــــام الرضـــــــي    لـــــــى غـــــــزارة علمـــــــه، إفـــــ

كتـــــب  علـــــىوكثـــــرة اطلاعـــــه  ،ورســـــوخ قدمـــــه فـــــي مجـــــال الدراســـــات اللغویـــــة والنحویـــــة

ـــــب الموضـــــوع، وت ـــــل وإلمامـــــه الشـــــدید بكـــــل جوان  بالإســـــهابظهـــــر عنایـــــة الشـــــارح الاوائ

لـــــة وذكـــــر مثفـــــي تفریـــــع المســـــائل النحویـــــة، واستقصـــــائها، وتوضـــــح القواعـــــد بضـــــرب الأ

استرســــل فــــي  تــــيخیــــر شــــاهد، وملــــئ بالقضــــایا النحویــــة ال الشــــواهد المتنوعــــة، وكتابــــه

                                       
  .١/٣٠خزانة الأدب،   )١(



]٥٣[ 

فـــــــي أحیانــــــاً  قـــــــد یــــــوجز بالإســــــهابولكــــــن مــــــع عنایتـــــــه البالغــــــة   شرحها وتحلیلها.

  .ولا یطیل في شرحها شرح عبارة ابن الحاجب:

ـــــارة المصـــــنف فـــــي اســـــم "إن" وأخواتهـــــا  ــك اختصـــــاره لعب ـــ ســـــماء واختصـــــاره لأ ،ومـــــن ذل

شــــیوخه عنـــــد النســـــبة إلـــــیهم، فكــــان یقتصـــــر علـــــى ألقـــــابهم وكنــــاهم إجـــــلالاً لهـــــم وبغیـــــة 

  للإیجار والاختصار.

  / ااد:١١

ـــــى غـــــرض آخـــــر  وهـــــو أن یخـــــرج النـــــاظم أ   ـــــه إل ـــــذي فی النـــــاثر مـــــن الغـــــرض ال

صــــل بـــــه وغیـــــر متوقــــع، ولـــــیس الأول تمهیـــــداً للثـــــاني ثــــم یعـــــود إلـــــى الغـــــرض الأول مت

، وقیــــــل هــــــو إدخــــــال قضــــــیة لا تتصــــــل بــــــالغرض الأول اتصــــــالاً )١(لیــــــتم الكــــــلام فیــــــه

إثـــــارة الغضـــــب و  والهـــــدف منـــــه الاســـــتعطافمباشـــــراً، وهـــــو نـــــوع مـــــن تجمیـــــل الكـــــلام، 

  .)٢(وتفنید حجج المعارض

ـــــي مـــــن   هج الرضـــــي، ویعـــــود إلـــــى فهمـــــه الـــــدقیق والاســـــتطراد ظـــــاهرة واضـــــحة ف

ــي العلــــــم، فكــــــان  ــــ ــي استقصــــــاء صــــــور حــــــروف یســــــتطرد للعربیــــــة ورســــــوخه ف كثیــــــراً فــــ

ـــــــع المســـــــائل النحویـــــــة وتوجیـــــــه المباحـــــــث  المعـــــــاني، وبیـــــــان دلالاتهـــــــا المختلفـــــــة، وتفری

لــــه صــــلة لااللغویــــة فیخــــرج مــــن الغــــرض الأصــــلي إلــــى غــــرض آخــــر غیــــر متوقــــع أو 

    أو طویلة.بالموضوع بعد جولة قصیرة 

ــــــــــي بیــــــــــان    المســــــــــتثنى حكــــــــــام أومــــــــــن نمــــــــــاذج هــــــــــذه الظــــــــــاهرة اســــــــــتطراده ف

ــــــــدخل علــــــــى الاســــــــم، وقــــــــد یلیهــــــــا فــــــــي المفــــــــرغ ابقولــــــــه: [ علــــــــم أن أصــــــــل "إلا" أن ت

                                       
الاساتذة المتخصصین، إشراف د/ فاتح زفلام، ود/  عبدالحمید الهرامة، منشورات معارف إسلامیة تألیف عدد من   )١(

  .١/٤٧٠كلیة الدعوة   
  . ٧معجم المصطلحات العربیة في اللغة العربیة والأدب، لمجدي وهبة، وكامل المهندس. ص  )٢(



]٥٤[ 

قولــــــــك: مـــــــــا النـــــــــاس یعبــــــــرون، ومـــــــــا زیـــــــــد إلا كفعــــــــل مضـــــــــارع إمــــــــا خبـــــــــر لمبتـــــــــدأ 

  .)١( یقوم ویقعد، ویجوز أن یكون هذا حالاً لعموم ذي الحال]

ــي  وعنـــــدما   اســـــتطرد فـــــي  الاســـــم الموصـــــولشـــــرح الرضـــــي كـــــلام المصـــــنف فـــ

ــه خبــــر "یــــتم" لتضــــمنه معنــــى [قــــال: الكــــلام وجــــال فیــــه حیــــث  انتصــــاب جــــزءاً علــــى أنــ

یصـــیر، وذلــــك أنّ الأفعــــال الناقصــــة لا حصــــر لهــــا علـــى مــــا یتبــــین فــــي بابهــــا، فمعنــــى 

 ، وكــــــذا نقــــــول: كــــــان تســــــعة فكملتهــــــا عشــــــرة، أي صــــــیرتها عشــــــرةتامــــــاً  جــــــزءاً  صــــــیری

  .)٢(كاملة]

ــــــق حیــــــث وعنــــــد كلامــــــه عــــــن واو "رب" اســــــتطرد    ــــــي الشــــــرح والتعلی الرضــــــي ف

ــي: "االله" لممـــــــع بقــــــاء عقــــــال: [وأعلـــــــم أنّ حـــــــروف الجــــــر لا تحـــــــذف  هـــــــا قیاســـــــاً إلا فـــــ

قســـــماً، عنـــــد  البصـــــریین، وأجـــــاز الكوفیـــــة قیـــــاس ســـــائر ألفـــــاظ المقســـــم بـــــه علـــــى (االله) 

ریة، لاختصــــاص لفظــــة (االله) نحــــو المصــــحف لأفعلــــنّ، وذلــــك غیــــر جــــائز عنــــد البصــــ

ــاص مســــــماها بخصــــــائص، فمنهــــــا اجتمــــــاع  بخصــــــائص لیســــــت لغیرهــــــا تبعــــــاً لاختصــــ

، وأفـــــأ االله وهـــــا االله، ومنهـــــا الله، ومنهـــــا قطـــــع الهمـــــزة، فـــــي یـــــا االلهأا "یـــــا" والـــــلام فـــــي: یـــــ

التنبیـــه نحـــو: هـــا االله، وهمـــزة  ء"هاـ"الجـــر بـــلا عـــوض مـــن الجـــار، ومـــع عـــوض عنـــه بـــ

اللهــــم، ومنهــــا ، ومنهــــا تعــــویض المــــیم عــــن حــــرف النــــداء نحــــو: الاســــتفهام  نحــــو: االله

  .)٣(تفخیم لامه بعد الضم والفتح وترقیقها بعد الكسر

خواتهــــــا اســــــتطرد الشــــــارح فــــــي أوعنــــــد حدیثــــــه عــــــن العطــــــف علــــــى اســــــم إنّ و   

علــــــم أنّ هــــــذه الــــــلام: لام ابتــــــداء المــــــذكورة فــــــي جــــــواب القســــــم، االكـــــلام حیــــــث قــــــال: [

أول الكــــلام، لكــــن لمــــا كــــان معناهــــا هــــو معنــــى "إن" ســــواء وكــــان حقهــــا أن تــــدخل فــــي 

ــــــداء، كرهــــــوا اجتماعهــــــا، فــــــأخروا الــــــلام  ــــــق وكلاهمــــــا حــــــرف ابت ــــــد والتحقی أعنــــــى التأكی

                                       
  .٢/١٣٩شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .٣/٥شرح الرضي على الكافیة    )٢(
  . ٤/٢٩٧جع السابق المر   )٣(



]٥٥[ 

ان وصــــدروا "إن" لكونهــــا عاملــــة والعامــــل حــــري بالتقــــدیم علــــى معمولــــه وخاصــــة إذا كــــ

  .)١( حرفاً إذ هو ضعیف العمل]

١٢ن دت وا  ر ءا /:  

وقــــــد یأخـــــــذ الاســـــــتطراد منحـــــــى آخـــــــر حیــــــث یتوجـــــــه الشـــــــارح إلـــــــى استقصـــــــاء   

ـــــي بیـــــان معانیهـــــا المتعـــــددة، فشـــــرح الرضـــــي و یصـــــور حـــــروف المعـــــاني و  ن إ ســـــتطرد ف

كـــان كتـــاب نحـــو لـــم یخـــل مـــن الباحـــث اللغویـــة، لأنـــه لا یمكـــن بحـــال مـــن الأحـــوال أن 

ـــت الصــــلة عــــن المباحــــث اللغ ویــــة، نظــــراً للرابطــــة یكــــون مجــــال الدراســــات النحویــــة منبـ

  القویة التي تجمع بین هذین الفرعین.

والاستطراد في استقصاء مباني حروف المعاني وأسماء الافعال وبعض الكلمات   

سمة بارزة في منهج الإمام الرضي فكان یجول في ذذكر صور حروف المعاني وبیان 

"ها" بمعنى "خذ" قال استطراده في عرض اللغات الواردة في  ومن ذلك معانیها المتعددة.

  رضي: وفیه ثماني لغات: لا

وها"بالألف مفردة ساكنة تستعمل للواحد والاثنین والجمع مذكراً أو مؤنثاً.ا":  

مهاك، لف المفردة كاف الخطاب الحرفیة، وتصرفها نحو: : أن تُلحق هذه الأا

  وهاكما، وهاكم، وهاك، وهاكن.

هاءما، ،وتصرفها تصریف الكاف نحو هاءان الكاف : أن تحلق الألف همزة، مكا 

  هاؤنّ. هاء، هاؤم،

االكاف. وتصرف الخطاب، كاف قبل مفتوحة همزة الألف تلحق أن :ا  

                                       
  .        ٤/٣٥٧المرجع السابق نفسه   )١(



]٥٦[ 

قال ثم فیها. الواردة اللغات آخر إلى ،)١(للكل الهاء بعد ساكنة بهمزة هأ :ا 

 عناهوم التاء، وفتح الهاء كسر وهي رابعة لغة وفیه التاء وتثلیث الهاء بفتح ومنها"هیت"

  أسرع. معناه: الزمخشري وقال وتعال، أقبل

 قــــــال "أف" اســــــتعمالها أوجــــــه فــــــي الشــــــارح اســــــتطرد التــــــي الأفعــــــال أســــــماء ومــــــن  

ــي:  ثتهــــــا،مثل الفــــــاء مشــــــددة الهمــــــزة مضــــــمومه أف، لغــــــة: عشــــــرة حــــــدىإ [وفیهــــــا الرضــــ

 وأفْ  ممــــــالا كبشــــــرى ،)٢(وأفــــــى تنــــــوین، بــــــلا والفــــــاء الهــــــزة بكســــــر وإف ودونــــــه، بتنــــــوین

ــــة، وغیــــر منونــــة، وأفــــةً  كخــــذ، ــــد منون ــــع وق ــــة تنب  ترفــــع وقــــد تفــــة، ةُ أفــــ فیقــــال: (تفــــة) المنون

ـــــر)٣(كویـــــل أفـــــةٌ  ـــــك ،وغی  مبانیهـــــا تعـــــداد فـــــي الشـــــارح جـــــال التـــــي الأفعـــــال أســـــماء مـــــن ذل

    المختلفة.

ــاني حــــــروف صـــــورل استقصــــــائه نمــــــاذج ومـــــن   ــى فــــــي جــــــاء مـــــا المعــــ  (ربّ) معنــــ

ــي: قــــال تها،اســــتعمالا وأوجــــه ــاني "رب" وفــــي الرضــ  وفــــتح الــــراء ضــــم أشــــهرها لغــــات: ثمــ

 البــــاء وضــــم  الــــراء ضــــم والثالثــــة: مخففــــة، البــــاء وفــــتح الــــراء ضــــم والثانیــــة: مشــــددة، البـــاء

 البــــاء وفــــتح الــــراء فــــتح والخامســــة المخففــــة، البــــاء وإســــكان الــــراء ضــــم والرابعــــة: المخففــــة،

 الـــــراء ضـــــم والثامنـــــة: والســـــابعة المخففـــــة، اءالبـــــ وفـــــتح الـــــراء فـــــتح والسادســـــة: المشـــــددة،

ــــــاء وفــــــتح ــــــة مشــــــددة الب ــــــاء بعــــــدها ومخفف ــــــه وهــــــذا ،)٤(ت ــــــى دلالــــــة فی  الرضــــــي اهتمــــــام عل

 حــــــــروف لصــــــــور المختلفــــــــة الاوجــــــــه ذكــــــــر فــــــــي الشــــــــارح ســــــــتمرأ هكــــــــذا  بالإستقصاء.

  الاخرى. الكلمات وبعض المعاني

                                       
  . ٣/٩٢شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .٣/٩٦شرح الرضي على الكافیة    )٢(
  .                 ٣/١٠٥المرجع السابق   )٣(
  .٣/٢٨٧المرجع السابق نفسه   )٤(



]٥٧[ 

 

  / اب اورة:١٣

ــادة تســـــــتخدم التـــــــي التعلیمیـــــــة الأســـــــالیب مـــــــن المحـــــــاورة ســـــــلوبأ یُعـــــــد    فـــــــي عـــــ

ــــــــوم الطــــــــلاب، أذهــــــــان الــــــــى الفكــــــــرة توصــــــــیل  الافتراضــــــــیة الأســــــــئلة علــــــــى أساســــــــاً  ویق

  شكالیات.الإ تلك زالةلإ المتكلم عنها یجیب ثم والاعتراضات،

 تعزیـــــــز فـــــــي كثیـــــــراً  ســـــــلوبالأ هـــــــذا اســـــــتخدام إلـــــــى المحقـــــــق الشـــــــارح لجـــــــأ وقـــــــد  

 النمــــــازج بعــــــض وإلیــــــك خالفهــــــا، التــــــي اهبالمـــــذ علــــــى الــــــرد فــــــي أو النحویــــــة، اختیاراتـــــه

  الكافیة. شرح في التعلیمیة الظاهرة هذه استخدم الرضي أن وتؤكد تدل التي

ــــــإن الكلمــــــة: حــــــد شــــــرح فــــــي الرضــــــي قــــــال   ــــــاء أن قیــــــل: [ف ــــــظ فــــــي الت   الكلمــــــة لف

 الجـــــنس لدلالـــــة فیتناقضـــــان، للجـــــنس فیـــــه والـــــلام وتمـــــر كتمـــــرة وكلمـــــا، كلمـــــة لأن للوحـــــدة

  .)١(]للعهد ولا للجنس لیس مثله في اللام أن فالجوابك للوحدة ناقضةالم الكثرة على

ــإن الرضـــــي: قـــــال الكلمـــــة أقســـــام شـــــرح وفـــــي   ــت إنـــــك قیـــــل: [فـــ  الفعـــــل علـــــى حكمـــ

ــب اســـــم، والكلمـــــة كلمـــــة، منهمـــــا واحـــــد كـــــل أنّ  والحـــــرف  إن قلـــــت اســـــمین، یكونـــــا أن فیجـــ

 والتنـــــوین "لامـ"كـــــ اءالأســـــم علامـــــة لـــــدخول اســـــم لفظهـــــا أنّ  اســـــم: الكلمـــــة أنّ  بقولـــــك أردت

 المعنـــــى،  حیـــــث مـــــن كلمـــــة الفعـــــل أن إذن، كلامـــــك معنـــــى لأن مغالطـــــة، فهـــــو علیهـــــا،

  .)٢( الوسط) اتحاد لعدم اسم الفعل أنّ  ینتج لا وهذا اسم، الكلمة ولفظ

                                       
  .١/٢٣شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .١/٢٨المرجع السابق    )٢(



]٥٨[ 

 

    القیس: أمرئ بقول استشهادهم عند الكوفیین على الرد في الرضي: وقال

ــو أن ــى معيشـــة   مـــا فلـ   أســـعى لأدنـ
  

ــاك  *** ــال  نف ــن الم ــل م ــب قلي   )١(ي ولم أطل
  

 قال [فإن :الرضي قال ،)٢(الفصحاء عند المختار هو التنازع باب في الأول إعمال كون في

 الواو إن نقول: ونحن للعطف، أطلب) (ولم في والوا لجعلك جاء إنما التناقض إنّ  الكوفي:

 إذ المرجوح والحال الراجح، العطف یحتمل بما مستشهد إذن تكون نكأ فالجواب: للحال،

 في نص هو بما أو بالراجح، یكون أن ینبغي والاستشهاد الحال، واو من أكثر العطف واو

 راجحاً، المقصود غیر كان إن فكیف السواء، على وغیره یحتمله بما لا  المقصود،

  .)٣(مرجوحاً  والمقصود

ــــــــي وقــــــــال   ــــــــذي الاســــــــم عــــــــن هحدیثــــــــ ثنــــــــاءأ ف ــــــــإن ینصــــــــرف: لا ال  إذا قلــــــــت: [ف

 كـــــــــان فلـــــــــم أیضـــــــــاً، الفعـــــــــل شـــــــــابهه فقـــــــــد الفعـــــــــل، المنصـــــــــرف غیـــــــــر الاســـــــــم شـــــــــابه

ــالجواب: العكـــــــــس؟ مـــــــــن أولـــــــــى الفعـــــــــل حكـــــــــم الاســـــــــم إعطـــــــــاء  تطفـــــــــل الاســـــــــم [أن فـــــــ

ـــــــــى ــو  مـــــــــن هـــــــــو فیمـــــــــا الفعـــــــــل عل ــك ولـــــــــیس الفعـــــــــل، صاخـــــــ  المشـــــــــابهة لمطلـــــــــق ذلـــــــ

  .)٤( بینهما]

 فائدة فادتأ إذا زائدة تكون ألا فیجب قیل: [فإن الزیادة: حروف فائدة بیان في وقال  

 إلا بسببها یزید لا بل المعنى، أصل بها یتغیر لا لأنه زائدة سمیت إنما وقیل: معنویة،

                                       
  .٣٩دیوان امرئ القیس ص  )١(
  . ١/٢١٣شرح الرضي على الكافیة    )٢(
  ١/٢١٣المرجع السابق    )٣(
  .١/١٠٤المرجع السابق نفسه   )٤(



]٥٩[ 

 الفائدة العارضة فائدتها تغایر لم لمّا شیئاً  تفد لم فكأنها وتقویته الثابت المعنى تأكید

  .)١( قبلها] الحاصلة

 المســــألة يفــــ یكــــرره وقــــد الاســــلوب، هــــذا اســــتخدام مــــن یكثــــر الشــــارح أرى هكــــذا  

  النحاة. من خالفهم من على الرد في أو ورجّحه،  اختاره ما لتعزیز الواحدة،

١٤:ا  ا /  

 بــــــإیراد الشــــــدیدة عنایتــــــه الكافیــــــة شــــــرح فــــــي الرضــــــي ســــــلوبأ خصــــــائص ومــــــن  

ــــل ــــي المســــائل مــــن مســــألة تخلــــو تكــــاد ولا النحویــــة، العل  مــــن والتحلیــــل بالشــــرح تناولهــــا الت

 تـــــدل التـــــي الأمثلـــــة بعـــــض یلـــــي وفیمـــــا النحویـــــة العلـــــل بـــــذكر حافـــــل تابـــــهوك ،ةعلـــــ ذكـــــر

ــي قــــال الظــــاهرة، بهــــذه الشــــارح اهتمــــام علــــى واضــــحة دلالــــة  الضــــمائر: وضــــع فــــي الرضــ

ــن بوضــــعه بــــدئ مــــا أول أن علــــما[و   لأنّ  المتصــــل، المرفــــوع ضــــمیر الخمســــة: الأنــــواع مــ

ــى مقــــدم المرفـــوع  إنمــــا فتقــــول: أخصــــر، لكونــــه المنفصــــل علـــى مقــــدم والمتصــــل غیــــره، علــ

ـــة الضـــــمة لمناســـــبة المـــــتكلم فـــــي التـــــاء ضـــــموا  لأن بهـــــا المـــــتكلم وخصـــــوا الفاعـــــل، لحركــ

ــــــم أولاً  المــــــتكلم وضــــــع القیــــــاس ــــــب. ثــــــم المخاطــــــب ث ـــب وفتحــــــوا الغائ ــــــاً  للمخاطـــ  بــــــین فرق

 بكســــــــرها الأمــــــــر یعكســــــــوا ولــــــــم فرقــــــــاً، للمخاطبــــــــة وكســــــــروا ،وتخفیفــــــــاً  وبینــــــــه، المــــــــتكلم

 وأیضـــــاً  أولـــــى، بـــــه فـــــالتخفیف أكثـــــر المـــــذكر خطـــــاب لأن ة،للمخاطبـــــ وفتحهـــــا للمخاطـــــب

 ،)٢( الكســــــر] إلا للمؤنــــــث یبــــــق فلــــــم بــــــالتخفیف للفــــــرق فخــــــص المؤنــــــث علــــــى مقــــــدم هــــــو

  إلیه. ذهب ما لتعزیز العلل تولید في فائقة بقدرة الشارح یعلل وهكذا

                                       
  . ٤/٤٣٣نفسه.  المرجع السابق   )١(
  . ٤١٢ – ٢/٤١١شرح الرضي على الكافیة   )٢(



]٦٠[ 

ــلام هــــــذه [ الاســــــتغاثة لام فــــــي وقــــــال:    اســــــتغیث إذا نــــــادىالم تــــــدخل المفتوحــــــة الــــ

ــاالله حــــــون بـــــه  أدخلــــــت التخصــــــص ولام للـــــدواهي، ویــــــا للمــــــاء،یا نحـــــو، منــــــه تعجــــــب أو یـــ

 إذا معناهــــــا لمناســــــبة الحــــــروف بــــــین مــــــن اختیــــــرت نمــــــاإ و  والتعجــــــب للإســــــتغاثة علامــــــة

ــــه بــــین مــــن مخصــــوص المســــتغاث  مــــن مخصــــوص منــــه المتعجــــب وكــــذا بالــــدعاء، أمثال

  .)١(بالاستحضار أمثاله بین

 قــــــال ،صـــــلة وحـــــروف زوائـــــد الزیـــــادة حـــــروف تســـــمیة ســـــبب عـــــن حدیثـــــه وعنـــــد  

 إلا تقـــــع لا لأنهـــــا لا زائـــــدة، تقـــــع قـــــد لأنهـــــا زوائـــــد الحـــــروف هـــــذه ســـــمیت [وإنمّـــــا الرضـــــي:

 بهــــا یتوصــــل لأنهــــا صــــلة حــــروف أیضــــاً: وســــمیت أكثــــر، زائــــدة غیــــر وقوعهــــا بــــل زائــــدة

  .)٢( ذلك] غیر أو سجع أو وزن إقامة إلى أو الفصاحة، زیادة إلى

ــى جــــاءت التــــي الكلمـــــات حــــق فــــي وقــــال    كلمـــــة كــــل أن علــــما[ واحــــد: حـــــرف علــ

 علــــى والكســــرة الضــــمة لثقــــل الفــــتح، فحقهــــا الابتــــداء ولام والفــــاء كــــالواو واحــــد حــــرف علــــى

ــي الكلمــــة  الجــــر بــــاء كســــرت وإنمــــا واحــــد، حــــرف علــــى بكونهــــا الخفــــة، غایــــة فــــي هــــي التــ

 إذن فجرهــــا أیضــــاً، اســــماً  تكــــون لأنهــــا التشــــبیه كــــاف تكســــر ولــــم معمولهــــا، لموافقــــة ولامــــه

ــى الداخلــــة الجــــر لام بقیــــت وإنمــــا الحــــرف، مقــــام للقیــــام بــــل بالاضــــافة، لــــیس  المضــــمر علــ

ــلام اللامـــات ائربســـ لهـــا إلحاقـــاً  فتحهـــا، علـــى  مـــن ذلـــك وغیـــر "لـــو" جـــواب ولام الابتـــداء كـ

  .)٣(التعلیل سلوبأ الشارح فیها استخدم التي القضایا

                                       
  ١/٣٥٢شرح الرضي على الكافیة   )١(
  .٤/٤٣٣المرجع السابق   )٢(
  . ٤/٢٨٤المرجع السابق نفسه   )٣(



]٦١[ 

 

  

  

  

  

 ما ا  

ح ا  در ا   

  وفیه بحثان:

 . ح ا در ا :ولا ا  

 . ح  ا در ا :ما ا  



]٦٢[ 

 ح ا در ا :ولا ا  

، ومصادر الكافیة إلى قسمین مصادر صرح بهاتنقسم مصادر الرضي في شرح   

عن المراجع والكتب النحویة التي  لم یصرح بها ، أما مصادره التي صرح بها فهي عبارة

نهل منها الشارح ، واستفاد منها ، ثم صرح بأسمائها في كتابه وهي قلیلة اذا قورنت 

بمصادره التي لم یصرح بذكر أسمائها ، وكان منهجه في الاستفادة من تلك المصادر 

قل یتسم بالدقة وتحري الصواب ، فكان لا یتردد في مناقشة أصحاب المراجع التي ن

عنها أو عزا إلیها ، فكان یؤید بعضها ویرد أو یضعف بعضها إن بداله خلافه والیك 

  بعض المصنفات التي صرح بأسمائها في كتابه.

١- ) ا ا  ح اھ)٦٤٦:  

یعد شرح المفصل لابن الحاجب من أهم مصادر الرضي في شرح الكافیة ،   

ك ما ذكره من أن المفعول المقدم على الفعل یفید وكان یرجع إلیه كثیراً ، ومن ذل

الحصر ، وإن منعه المصنف في شرح المفصل عند قول (جار االله) االله أحمد، ومعنى 

  .)٢(ما نعبد إلا إیاك )١(إیاي ضربت ما ضربت إلا إیاي و (إیاك نعبد)

وفـــــي بیـــــان عامـــــل النصـــــب فـــــي المســـــتثنى اســـــتفاد الشـــــارح المحقـــــق مـــــن ابـــــن   

ــب حیـــــث ـــــال: (وقـــــال المصـــــنف فـــــي شـــــرح المفصـــــل: العامـــــل فیـــــه المســـــتثنى  الحاجـــ ق

منـــــه بواســـــطة إلا ، قـــــال: لأنـــــه ربمـــــا لا یكـــــون هنـــــاك فعـــــل ولا معنـــــاه فیعمـــــل نحـــــو: 

  .)٣( القوم إلا زیداً إخوتك)

                                       
 سورة الفاتحة. ٤الآیة  )١(

 .١/٤٨٢شرح الرضي على الكافیة  )٢(

 .٢/٨١المصدر السابق  )٣(



]٦٣[ 

ــاب النعــــــت عــــــزا الرضــــــي إلــــــى شــــــرح المفصــــــل لابــــــن الحاجــــــب حیــــــث    وفــــــي بــــ

ــــه معنــــى قــــال: (الصــــفة تطلــــق باعتبــــارین: عــــام وخــــاص ، والمــــراد ب العــــام كــــل لفــــظ فی

ــو: زیـــد قـــائم،  الوصـــیفة ، جـــرى تابعـــاً أم لا ، فیـــدخل فیـــه خبـــر المبتـــدأ والحـــال فـــي نحـ

ـــــه  ـــــال همـــــا وصـــــفان ، ونعنـــــي بالوصـــــف الخـــــاص: مـــــا فی وجـــــاءني زیـــــد راكبـــــاً ن إذ یق

وغیـــــر ذلـــــك مـــــن  .)١(معنـــــى الوصـــــفیة إذا جـــــرى تابعـــــاً نحـــــو: جـــــاءني رجـــــل ضـــــارب)

الرضـــــي إلــــــى ابـــــن الحاجــــــب دون ان یصـــــرح بكتــــــاب  القضـــــایا النحوســــــة التـــــي عزاهــــــا

  من كتبه ، وإنما یقول: ذكر المصنف كذا وكذا ، ویرى المصنف غیر ذلك.

  :ھ)٣٧٧اح اي   ار ت ( -٢

ــى هــــذا الكتـــــاب كثیـــــراً فــــي شـــــرح الكافیـــــة فكــــان یطلـــــق علیـــــه:    رجــــع الرضـــــي إلـــ

ــه فـــــي بقـــــاء  كتـــــاب الشـــــعر ، ویســـــمیه أحیانـــــاً: الكتـــــاب الشـــــعري ، فممـــــا نقلـــــه عنـــــه رأیـــ

الوصــــف مــــع العلمیــــة فــــي الممنــــوع مــــن الصــــرف قــــال الرضــــي: (ویعضــــد بقــــاء معنــــى 

، وإن لــــي فــــي كتــــاب الشــــعر الأبــــرق والأبطــــحالوصــــف فــــي مثلــــه عنــــدهم قــــول أبــــي ع

ــف  ــــــم یخلــــــع عنهمــــــا معنــــــى الوصــــ اســــــتعملا اســــــتعمال الأســــــماء ، وكســــــر تكســــــیرها ل

ـــــر بدلالـــــة أنهـــــم لـــــم یصـــــرفوها ولا نحوهـــــ ــي النكـــــرة ، فعلمـــــت أن معنـــــى الوصـــــف مق ا فـــ

  .)٢( فیهما ، وإذا أقر فیها معنى الوصف علقت الحال والظرف بهما)

                                       
 ١/٤٨٣شرح الرضي على الكافیة  )١(
 ١/٤٨٢ المصدر السابق )٢(



]٦٤[ 

 

  وقال في قول كعب بن سعد الغنوي:

   )١(ويغضب منه صاحبي بقؤول   ***  وما أنا للشيء الذي ليس نافعي

یجـــــوز رفـــــع "یغضــــــب" ونصـــــبه ، أمــــــام الرفـــــع فلعطفـــــه علــــــى الصـــــلة ، أعنــــــي 

ــــــي كتــــــاب الشــــــعر ، بــــــل عطــــــف علــــــى قو  لــــــه: (لــــــیس نــــــافعي) ، وقــــــال أبــــــو علــــــي ف

ــيء الــــذي لــــیس  (نــــافعي) ولــــیس بشــــيء ، لأنــــه یكــــون المعنــــى إذن: مــــا أنــــا بقــــؤول للشــ

ــب منـــــــه صـــــــاحبي ، أي لا أقـــــــول شـــــــیئاً یغضـــــــب منـــــــه صـــــــاحبي وهـــــــذا ضـــــــد  یغضـــــ

المقصــــود بــــل المقصــــود لا أقــــول شــــیئاً یغضــــب منــــه صــــاحبي ، وأمــــا النصــــب فعلــــى 

ــن مصــــــطلحات  الصــــــرف أي أن الــــــواو للمعیــــــة وتســــــمیة واو المعیــــــة بــــــواو الصــــــرف مــــ

ــواهد التــــي استشــــهد بهــــا ومــــع اعتمــــاده  .)٢(الكــــوفیین ــاقش الشــــارح ویوجــــه الشــ ـــذا ینــ فهكـ

ـــــل ینـــــاقش  ـــــة لا یســـــلم بـــــآرائهم مطلقـــــاً ، ب ـــــل فـــــي شـــــرح الكافی ـــــب النحـــــاة الأوائ ـــــى كت عل

  غیرها.أصحابها ویعقب علیها ، ویرد بعضها إن رأى الصواب في 

٣-  وھ)٢١٥ت ()٣(ا:  

ومن مصادر الرضي التي صرح بها ، وقل اعتماده علیها كتاب الأوسط للإمام   

الأخفش ، ومن الأمثلة التي توضح ذلك ما ذكره في نحو: أحمر إذا سمى به من فیه 

                                       
 .٣/٤٦والكتاب  ٧/٣٦، وشرح المفصل  ٨/٥٧٣ینظر خزانة الأدب  )١(
 .٤/٧٦یة شرح الرضي على الكاف )٢(
هو سعید بن مسعدة المجاشي مولى بني مجاشع ، وهو الأوسط سكن البصرة وقرأ النحو على سیبویه، من مصنفاته: معاني القرآن. ینظر: )٣(

 .١٣١وإشارة التعیین ص  ٢/٣٦شذرات الذهب 



]٦٥[ 

حمرة ثم نكر بعد ذلك ، فهل یجوز فیه اعتبار الوصف بعد التنكیر لبقائه في حال 

  لمیة فیمنع من الصرف قیاساً؟.الع

قـــــال الرضـــــي: یـــــرى الاخفـــــش: فـــــي كتابـــــه الأوســـــط أنـــــه لا خـــــلاف فـــــي منعـــــه   

  .)١(من الصرف سماعاً وأما الخلاف فهو في مقتضى القیاس

٤- : ا ا  

، اســـــتفاد منــــه الرضـــــي فــــي شـــــرح الكافیـــــةومنهــــا كتـــــاب المســــائل الكبیـــــر حیــــث   

ــــك مــــا أو  رده فــــي توابــــع المنــــادى أن الأخفــــش ذكــــر فــــي مســــائله ومــــن الأمثلــــة علــــى ذل

أن بعضــــــهم یقــــــول فــــــي الوصــــــف وعطــــــف البیــــــان نحنــــــو: یازیــــــد الطویــــــل وعــــــالم زیــــــد 

  .)٢(أنهما مبنیان على الضم كما في البدل

هذا ما ذهب إلیه الأخفش في مسائله ن وأما أكثر النحاة فیرون: ان تابع المنادى   

جوز فیه الرفع والنصب، فتقول یازید الطویل بالرفع المفرد إذا كان صفة أو عطف بیان ی

حملاً على اللفظ وأما النصب فحملاً على الموضع ، وتقول في عطف البیان یا غلام 

  .)٣(بشر وبشرا ویارجل زید وزیداً بالرفع والنصب

  

                                       
 ١/١٧٧شرح الرضي على الكافیة   )١(
 ١/١٧٧شرح الرضي على الكافیة   )٢(
. وأوضح المسالك إلى الفیة ابن مالك لأبي  ٣/٢٦٧، وشرح ابن عقیل على الفیة مالك دار الفكر ،  ٢/٢ن یعیش شرح المفصل لاب   )٣(

 .٣/٧٨عبد االله جمال الدین في یوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ، دار إحیاء التراث العربي ، لبناء 



]٦٦[ 

  ه: )١(٢٨٥ا  ا د -٥

رجوعــــه إلیهــــا، ومــــن ومنهــــا الشــــافي للإمــــام المبــــرد وهــــو مــــن المراجــــع التــــي نــــد   

أمثلــــة ذلــــك مــــا أورده فــــي بــــاب المعرفــــة والنكــــرة أن المبــــرد ذكــــر فــــي كتابــــه الشــــافي أن 

حــــــرف التعریــــــف: الهمــــــزة المفتوحــــــة وحــــــدها ، وأنمــــــا ضــــــم إلیهــــــا الــــــلام لــــــئلا یشــــــتبه 

التعریـــــف بالاســــــتفهام ، ویـــــرى الخلیــــــل ان (أل) بكاملهـــــا أداة التعریــــــف نحـــــو: "هــــــل" و 

ــتدلالاً بفــــتح ا لهمـــزة ، ویـــرى إمــــام النحـــاة ســـبیویه أن حــــرف التعریـــف هـــو الــــلام "قـــد" اسـ

وحـــــدها والهمـــــزة للوصـــــل وإنمـــــا فتحـــــت مـــــع أن همـــــزات الوصـــــل الأصـــــل فیهـــــا الكســـــر 

  .)٢(لكثرة استعمال لام التعریف

٦- )   ابا  ٣(ھ)٣٩٢(:  

ـــــــاب ســـــــر    ومـــــــن مصـــــــادر الشـــــــارح التـــــــي اســـــــتقى منهـــــــا معلوماتـــــــه القیمـــــــة كت

ة ، ویســــمیه أحیانــــاً بســــر صــــناعة الإعـــــراب ، وهــــو مــــن المصــــادر التــــي قـــــل الصــــناع

ـــة أن أبـــا  أخـــذه عنهـــا ، ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره فـــي ألفـــاظ العـــدد وحكمهـــا فـــي العلمی

الفـــــتح ذكـــــر فـــــي كتابـــــه الموســـــوم بســـــر الصـــــناعة ، أن الأعـــــداد إذا قصـــــد بهـــــا مطلـــــق 

ــت أعلامـــاً فـــلا تنصـــرف إلا إذا انضـــم إلـــى العلم یـــة ســـبب أخـــر كقولـــك ســــتة العـــدد كانـ

  .)٤(ضعف ثلاثة غیر منصرفین ، ومائة ضعف خمسین

                                       
ظ والمادة ، من أهم مؤلفاته: الكامل ن والمقتضب . ینظر: بغیة الوعاة هو العباس محمد بن یزید ، كان إماماً في العربیة ، غزیر الحف  )١(

  .١٩١،  ٢/١٩٠وشذرات الذهب  ٣/٢٤١، إنباه الرواة  ١/٢٦٩
  ٢٤١،  ٣/٢٤٠شرح الرضي على الكافیة   )٢(
لازمه أربعین سنة سفراً وحضراً ،  هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، الإمام الأوحد البارع ، اخذ العربیة عن أبي علي الفارسي وقد  )٣(

  ، وإشارة التعیین ص ٣/١٤٠، شذرات الذهب  ٤/٢٠٥ومن أهم مصنفاته الخصائص. ینظر النجوم الزاهرة 
  .٣/٢٥٤شرح الرضي على الكافیة   )٤(



]٦٧[ 

  

  :ھ)٢٤٩ ا ح ت ( -٧

ومـــــن مصــــــادر الرضــــــي المباشــــــرة التــــــي نـــــدر نقلــــــه عنهــــــا كتــــــاب علــــــل النحــــــو   

  .)١(حیث استفاد منه الشارح في باب الأخبار بالذي أو بالألف واللام

                                       
  .٣/٤٠شرح الرضي على الكافیة    )١(



]٦٨[ 

 

٨-       وا:ا  

ــــة كثیــــراً ، وكــــان فــــي    ــي فــــي شــــرح الكافی ــ وقــــد أفــــاد الشــــارح المحقــــق مــــن الجزول

ــح عـــــزوه إلیهـــــا مـــــا  ــى الجزولیـــــة ، ومـــــن الأمثلـــــة التـــــي توضـــ الغالـــــب لا ینســـــب آراءه إلـــ

ــى بــــاـب أعلـــــم لمـــــا لـــــم یســـــم فاعلـــــه ، نحـــــو  جـــــاء فـــــي حكـــــم التعلیـــــق، والإلغـــــاء إذا بنـــ

ذكـــــر الرضـــــي ان الأندلســـــي منــــــع  أعلمـــــت مازیـــــد قائمـــــاً وزیـــــد أعملـــــت قــــــائم ، حیـــــث

ــــاب أعلــــم لمــــا لــــم یســــم فاعلــــه ، ثــــم قــــال: وكــــان الجزولــــي  التعلیــــق والإلغــــاء اذا بنــــى ب

یــــرى فـــــي بعـــــض نســــخ الجزولیـــــة مـــــا یــــدل علـــــى أنـــــك إذا بنیــــت الفعـــــل للفاعـــــل امتنـــــع 

  .)١(إلغاؤه وتعلیقه وإذا بنیته للمفعول جاز

ــــــــ   ــة أورد الرضــــــــي ان الجزول ــــــ ــــــــة أفعــــــــال المقارب ــى"  وفــــــــي دلال ي یــــــــرى أن "عســــــ

ــى" لیســــت  لمقاربـــة الفعـــل فــــي الرجـــاء أوضـــح وأصــــح، ثـــم اعتـــرض علــــى قولـــه أن "عسـ

  .)٢(من أفعال المقاربة ، ولا یجوز ان یقال: عن معناها رجاء دنو الخبر

فهــــذا مــــا ذهــــب إلیــــه الرضــــي ، وهــــو بــــذلك خــــالف جمهــــور النحــــاة ، هــــذه هــــي   

ــي نســـــب إلیهـــــا الرضـــــي واســـــتعان بهـــــا فـــــي شـــــرح الكافیـــــة ، وهنـــــاك  أهـــــم المصـــــادر التـــ

ـــة منهـــا رغبـــة فـــي الإیجـــاز  ـــم یـــأت الطالـــب بأمثل روافـــد أخـــرى اســـتفاد منهـــا الشـــارح ، ول

  والاختصار وخشیة التطویل فمن هذه المراجع ما یأتي:

                                       
  .٤/١٦٩المرجع السابق    )١(
  .٢١٢ – ٢١١ المرجع السابق نفسه   )٢(



]٦٩[ 

ــي یعتمــــد علیهــــا كثیــــراًَ◌ فــــي شــــرح  .١ ــى الكافیــــة فكــــان الرضــ رســــالة ابــــن الحاجــــب علــ

قــــــال المصــــــنف كــــــذا وكــــــذا ویــــــرى  المســــــائل الــــــواردة فــــــي الكافیــــــة ، فحینمــــــا یقــــــول:

  المصنف كذا وكذا فكان یشیر إلى تلك الرسالة.

ــــل عنهــــا الشــــارح فتــــارة  .٢ ــیش ، وهــــو مــــن المصــــادر التــــي نق شــــرح المفصــــل لابــــن یعــ

  ینقل عنه دون ان یشیر إلیه وهذا هو الغالب في منهجه وتارة یصرح بذكره.

لكتـــــاب مــــــن المغنـــــي فـــــي علـــــم النحـــــو لمنصـــــور بــــــن فـــــلاح الیمنـــــي ، ویعـــــد هـــــذا ا .٣

المراجــــــع التـــــــي اســـــــتفاد منهـــــــا الشـــــــارح كثیــــــراً ، فكـــــــان یشـــــــیر إلیـــــــه بقولـــــــه: وقـــــــال: 

  صاحب المغني كذا وكذا ، وذكر صاحب المغني دون أن یصرح به.

  المسائل القیصریة لأبي علي الفارسي: .٤

ـــــل    ـــــذین لـــــم یلتـــــق بهـــــم ، ب ـــــق مـــــن النحـــــاة الأوائـــــل ال وقـــــد یســـــتفید الشـــــارح المحق

  ن تصریح بها ، وهذه المصادر كثیرة ومتنوعة.ینقل ذلك عن كتبهم دو 



]٧٠[ 

: ح  ا در ا :ما ا  

ــي لــــم یصــــرح بهــــا فــــالمراد بهــــا أولئــــك النحــــاة الأوائــــل    وأمــــا مصــــادر الرضــــي التــ

ــــذین اســــتفاد مــــنهم الشــــارح ولــــم یلتــــق  ، نحــــاة مدرســــة البصــــرة ونحــــاة مدرســــة الكوفــــة ال

صـــــرح بهـــــا ، أو نقـــــل عمـــــن روي عـــــنهم ، وهـــــذه بهـــــم ، بـــــل نقـــــل عـــــن كتـــــبهم ولـــــم ی

ــــو صــــفحة مــــن ذكــــر آراء  المصــــادر كثیــــرة ومتنوعــــة یصــــعب حصــــرها ، فــــلا تكــــاد تخل

ــــى اســــتفادة الرضــــي  ــــدل عل ــــي ت ــــة الت ــــرواد ، ولكــــن أكتفــــى بــــذكر بعــــض الأمثل ــولاء ال لهــ

  من هولاء النحاة:

  ا اول: ة ر اة:

بصــــرة وغیــــرهم مــــن النحــــاة المتــــأخرین دون لقــــد نقــــل الرضــــي كثیــــراً عــــن نحــــاة ال  

ذكــــر لمصــــنفاتهم التــــي اســــتفاد منهــــا فــــي شــــرح الكافیــــة، فمــــن أئمــــة البصــــریین الــــذین 

  نسبت إلیهم أقوال ، أو نوقشت لهم ، آراء في هذا الكتاب ما یلي:

  :ھ)١٧٥( ا )١(/ ا  أ ااي١

ــــه الشــــارح فــــي عــــدة مواضــــع ن ومــــن   ذلــــك قولــــه: فــــي الأحــــوال  وقــــد اســــتفاد من

القیاســـــیة المشـــــتقة نحـــــو قـــــولهم: أنـــــت الرجـــــل علمـــــاً أي: أنـــــت الكامـــــل فـــــي الرجولیـــــة ، 

قـــــال الرضـــــي: (وكونـــــه حـــــالاً رأي الخلیل).وقـــــال أحمـــــد بـــــن یحـــــي: هـــــو مصـــــدر أي: 

ــي الأمثلــــــة المــــــذكورة  ــــ أنــــــت الكامــــــل علمــــــاً ، ثــــــم رجــــــح الشــــــارح أن یكــــــون المصــــــدر ف

ــــى ــــه ، وهــــو الكامــــل  تمییــــزاً لأنــــه فاعــــل فــــي المعن ، أي: أنــــت الكامــــل علمــــاً ، أي عمل

  )٢(شعراً ، أي: شعره.

                                       
هو أول مـن اختـرع علـم العـروض والقـوافي وكـان مـن ازهـد النـاس ، وكـان یحـج سـنة ویغـزو سـنة مـن مصـنفاته: كتـاب العـین ، ینظـر: إنباـه  )١(

 .١١٤وإشارة التعیین ص  ١/٥٤١الرواة 

 .٢/٨٨شرح الرضي على الكافیة  )٢(



]٧١[ 

وعنـــد حدیثـــه عــــن أصـــل "لـــن" أورد الرضــــي رأیـــاً للخلیـــل بــــن أحمـــد حیـــث قــــال:   

  (وقال الخلیل: أصل "لن" "لا أن" اعتماداً على قول الشاعر:

  )١(وتعرض دون أدناه الخطوب  ***  يرجى المرء مالا أن يلاقي 

ــي أصــــل "م   ــي: (وقــــال الخلیــــل: هــــي "مــــا" ألحقــــت بهــــا "مــــا" وفــ همــــا" قــــال الرضــ

، وإمـــا ، ثـــم اســــتكره تتـــابع المثلــــین كمـــا تلحـــق بســــائر كلمـــات الشـــرط نحــــو: متـــى مــــا ،

ــي الهمــــس) ــــى "هــــاء" لتجانســــهما فــ ــــف "مــــا" الأول ، وبعــــد ذكــــره لآراء النحــــاة )٢( فأبــــدل ال

ــــــى أخواته ــــــواردة فــــــي أصــــــل "مهمــــــا" رجــــــح رأي الخلیــــــل قیاســــــاً عل ــــــاك مواضــــــع ال ا.وهن

  أخرى استفاد فیها الرضي من الخلیل بن أحمد الفراهیدي.

٢- )٣(ا )ھ)١٨٠:  

ومن مصادر الرضي التي لم یصرح بها إمام النحاة سیبویه ، وهو أكثر من   

نسب إلیهم الشارح في شرح الكافیة دون ان یشیر إلى كتابه ، ومن الأمثلة التي توضع 

الحال عند اختلاف النحاة في قولهم: أرسلها العراك ، وافعله جهدك  ذلك ما جاء في باب

وطاقتك ، حیث أورد رأي الإمام سبیویه في هذه الأمثلة فقال: (وقال سیبویه إنها معارف 

  .)٤( موضوعة موضع النكرات ، أي معتركة ومجتهداً ومطیقاً)

                                       
  .٢١٠الداني ص  والجني ٤٤٣،  ٨/٤٤٠: خزانة الأدب ینظر  )١(
  ..٢/٣٨على الكافیة  شرح الرضي  )٢(
هو إمام النحاة عمرو بن عثمان قنبر مولى بني الحارث بن كعب ، ویلقب بابي بشر ، أخذ النحو عن الخلیل وعیسى بن عمر الثقفي    )٣(

  .٢٤٢وإشارة التعیین ص  ١٠٠،  ١/٩٩، والنجوم والزواهر  ١/٢٥٢. وشذرات الذهب  ٢/٣٤٦وینس بن حبیب ، ینظر: إنباه الرواد 
  .٢/١٦شرح الرضي على الكافیة    )٤(



]٧٢[ 

ــــى التنفــــیس قــــال الرضــــي: (وأمــــا الســــین    ــــة الســــین وســــوف عل ــي دلال وســــوف وفــ

  .)١( فسماهما سیبویه حرفي التنفیس)

وعنـــــد بیانـــــه لـــــلأدوات التـــــي تخلــــــص المضـــــارع إلـــــى الاســـــتقبال ذكـــــر الرضــــــي   

  .)٢(أن سبیویه یرى أنه یتعین للاستقبال بـ "لا" النافیة

ــي "إذ مــــــا" حیــــــث یــــــرى ســــــیبویه أنهــــــا حــــــرف ك "إن"    وممــــــا نقلــــــه عنــــــد رأیــــــه فــــ

ــوال التـــــي عزاهـــــا إلـــــى ســــــیبو  ــك مـــــن الأقــــ یه دون إشـــــارة إلـــــى كتابـــــه ، وهــــــي وغیـــــر ذلـــ

  كثیرة.

٣- وا ا ھ)٢١٥( ا:   

ومنها الاخفش فقد استفاد منه الرضي كثیراً في شرح الكافیة ، وكان في الغالب   

ول قوله: في لا یصرح بكتب الاخفش التي نقل عنها ، وقد یشیر إلى بعضها ، فمن الأ

  .)٣(نها مزیدة للإعراب كالحركات"خفش یرى أن الأأإعراب الأسماء الستة "

ــــــة صــــــوت الرعــــــد   ـــلان" مثــــــل: فرقــــــار: حكای ــــــد حدیثــــــه عــــــن "فعـــ وعرعــــــار:  وعن

حكایـــــة أصـــــوات الصـــــبیان ، ذكـــــر الرضـــــي: ان الاخفـــــش یـــــرى أن "فعـــــلان" أمـــــر مـــــن 

ن عملهمـــــا أقیاســـــي ، وفــــي عمـــــل اســـــمي الفاعــــل والمفعـــــول حكــــى الرضـــــي )٤(الربــــاعي

  .)٥(والكوفیین خفشمن غیر اعتماد على شيء مذهب الأ

                                       
  .٤/٢٨شرح الرضي على الكافیة   )١(
  .٤/٢٩المرجع السابق    )٢(
  .١/٨٧ المرجع السابق نفسه   )٣(
  ١/٧٨المصر السابق نفسه   )٤(
  .١/٧٨المصدر السابق نفسه   )٥(



]٧٣[ 

النحاة في )١(وفي بیان "ما" المصدریة قال الرضي: (وخالف الاخفش وابن السراج  

  .)٢( كون "ما" المصدریة حرفاً ، وجعلاها اسما)

وفي النصب بان الزائدة ذكر الشارح ان الاخفش یرى جواز النصب بها ،   

  .)٣( استدلالاً بقوله عز وجل: (وما لنا إلا نقاتل في سبیل االله)

وقال في وجوه استعمالات "كي": (أعلم أن مذهب الاخفش: أن "كي" في جمیع   

  .)٤( استعمالها حرف جر ، وانتصاب الفعل بتقدیر "أن" وقد تظهر)

ومن القضایا النحویة التي استفاد فیها الرضي عن الأخفش قضیة الفصل بین 

(واعلم أن الاخفش "حتى" و "أو" وبین الفعل المنصوب بعدها بالشرط قال الرضي: 

أجاز الفصل بین "حتى" و"أو" وبین الفعل المنصوب بعدهما بالشرط نحو: انتظر حتى 

، ویرى ابن السراج أن الفصل بینهما قبیح.فهذه )٥( إن قسم شيء تأخذ بنصب تأخذ)

  بعض المسائل التي رجع الشارح فیها إلى الاخفش ولم یصرح بكتبه التي نقل عنها.

                                       
دب ، أخذ عن المبرد ، وعنه اخذ أبو القاسم الزجاجي هو أبو بكر محد بن السري النحوي ، كان أحد العلماء المشهورین بالنحو والأ   )١(

  ٣١٣وإشارة التعیین ص  ٣/١٤٥، وینظر إنباه الرواة  ٣١٣والسیرافي الفارسي من مؤلفاته: الأصول ت 
  .٣/٢٤شرح الرضي على الكافیة    )٢(
  سورة البقرة ٢٤٦الآیة    )٣(
  ..٤٩،  ٤/٤٨شرح الرضي على الكافیة   )٤(
  ٤/٦١لسابق المرجع ا   )٥(



]٧٤[ 

٤- ق اإ أ)١( ا )ھ)٢٥٥:  

ـــــي شـــــرح الكافیـــــة    ــي بـــــآرائهم ف ــي مـــــن النحـــــاة الـــــذین اســـــتعان الرضـــ یعـــــد الجرمـــ

ن یشــــیر إلــــى مصــــنفاتهم ومــــن ذلــــك قولــــه فــــي وزن "كلتــــا" وقــــال الرضــــي: (وعنــــد أدون 

ثـــم اعتــــرض علــــى قولـــه بعــــدم الســــماع عـــن العــــرب الموثــــوق  )٢()الجرمـــي وزنــــه "فعتــــل"

  .)٣(ي كلامهم)بهم قائلاً: (ولم یثبت مثله ف

ومن آراء الجرمي التي ذكرها الرضي في شرحه قوله: (وجوز الجرمي الجر   

، ثم رد على ما ذهب إلیه الجرمي بعدم السماع ، ولزوم  )٤(بعدما خلا ، وما عدا)

  )٥(النصب بعدهما ، لأن "ما" مصدریة وهي تدخل على الجمل الفعلیة غالباً.

ب المضـــــــارع رجــــــــع الشـــــــارح إلــــــــى وعنـــــــد عرضـــــــه لآراء النحــــــــاة حـــــــول نواصــــــــ  

ــي ونقـــــل عنـــــه رأیـــــه فـــــي ذلـــــك حیـــــث قـــــال: (وعنـــــد الجرمـــــي :  ن الفـــــاء والـــــواو أالجرمـــ

  كما استفاد من آرائه في مواضع أخرى. )٦(ناصبة بنفسها) "أو"و

٥-  زماھ)٢٤٩( ا:  

ـــــــد استعراضـــــــه لآراء    ومـــــــنهم المـــــــازني فقـــــــد اســـــــتفاد منـــــــه الرضـــــــي كثیـــــــراً ، فعن

اب الأســــــماء الســــــتة ذكــــــر رأیــــــاً لــــــه فــــــي إعرابهــــــا حیــــــث قــــــال: وقــــــال النحــــــاة فــــــي إعــــــر 

  .)٧((المازني أنها معربة بالحركات ، والحروف ناشئة من الإشباع)

                                       
هو الإمام أبو إسحاق صالح الجرمي ، جرم من قبائل الیمن ، كان إماماً في النحو البصري ، اخذ عـن الاخفـش ، كمـا اخـذ اللغـة عـن أبـي  )١(

 .١٤٥وإشارة التعیین ص ٨٣،  ٢/٨٠، وإنباه الرواة  ٢/٧٥زید الأصمعي ، له كتاب في النحو یسمى: الفرج ینظر: شذرات الذهب 

 .١/٩٣الرضي على الكافیة  شرح )٢(

 .١/٩٣المرجع السابق  )٣(

 .٢/٩٠ نفسه المرجع السابق )٤(

  . ٩٠،  ٢/٨٩ نفسه المرجع السابق )٥(

  .٤/٥٤المرجع السابق نفسه  )٦(

 .١/٧٨المرجع السابق نفسه  )٧(



]٧٥[ 

وفـــــي صـــــلة الألـــــف والـــــلام اســـــتفاد الرضـــــي مـــــن المـــــازني عنـــــدما تطـــــرق لآراء   

ــى اســــمي الفاعــــل والمفعــــول ، ذكــــر: أن المــــازني یــــرى  النحــــاة حــــول الــــلام الداخلــــة علــ

  .)١(حرف كما في سائر الأسماء الجامدة ، نحو الرجل والفرسأنها 

وعنـــــد حدیثـــــه عـــــن أحكـــــام "إذن" ذكـــــر الرضـــــي عـــــدة آراء فـــــي كتابتهـــــا ، ومـــــن   

ـــــالألف لكونهـــــا  ـــــل بعـــــدم الوقـــــوف علیهـــــا ب ـــــة الآراء التـــــي أوردهـــــا رأي المـــــأزني القائ جمل

ن عـــــزو حرفــــا كـــــ "إن" وغیــــر ذلــــك مــــن المواضـــــع التــــي اســــتفاد فیهــــا عــــن المــــازني دو 

  إلى مصنفاته.

٦- ٢(ا(  ا )ھ)٢٥٥:  

ــب إلـــــــیهم الرضـــــــي فـــــــي شـــــــرح الكافیـــــــة الإمـــــــام    ومـــــــن رواة البصـــــــرة الـــــــذین نســـــ

الأصـــــمعي ، وهـــــو ممـــــن نـــــدر أخـــــذه عنـــــه فمـــــن القضـــــایا التـــــي ناقشـــــه فیهـــــا رأیـــــه فـــــي 

أســـــماء الأفعـــــال ، قـــــال الرضـــــي: (وزعـــــم الأصـــــمعي ان العـــــرب لا تســـــتعمل "إیـــــه" إلا 

  ))٣(منونا

وقــــال أیضــــاً: وكــــان الأصــــمعي یــــرى ان "كــــاد" مــــن "كــــود" كخــــاف ، تخــــاف ،   

خوفـــاً ومخافـــة ، ثـــم رجـــح الشـــارح ان تكـــون مـــن كـــدت تكـــاد كیـــداً وكمـــادة مثـــل: هبـــت 

  . )٤(تهاب

                                       
  .٣/١١شرح الرضي على الكافیة    )١(
الباهلي ، صاحب النحو واللغة والأخبار ، وكان أتقن الناس لغة ، روي عن ابني  هو أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن اصبع    )٢(

  ).١٢٤ – ١١٢عمرو بن العلاء. ینظر: نزهة الالباء في طبقات الأدباء الانباري ، تحقیق محمد أبو الفضل الطبعة الأولى ، ص/(
  .٣/٩٦شرح الرضي     )٣(
  .٤/٢٢٠شرح الرضي على الكافیة    )٤(



]٧٦[ 

ــــــــــادى: (لا یوصــــــــــف المنــــــــــادي لشــــــــــبهه  وقــــــــــال الأصــــــــــمعي فــــــــــي توابــــــــــع المن

ــــــــف فــــــــي قولــــــــك: یا ــــــــاع نحــــــــو: الظری ــــــــذي لا یجــــــــوز وصــــــــفه فارتف زیــــــــد بالمضــــــــمر ال

الظریــــــــــــف علــــــــــــى تقــــــــــــدیر أنــــــــــــت الظریــــــــــــف ، وانتصــــــــــــابه علــــــــــــى تقــــــــــــدیر أعنــــــــــــى 

ـــــــــف ثـــــــــم قـــــــــال الرضـــــــــي: (ولـــــــــیس بشـــــــــيء ، إذ لا یلـــــــــزم مـــــــــن مشـــــــــابهته لـــــــــه  الظری

  .)١( كونه مثله في جمیع أحكامه)

  :ھ) ٣١٠( ا )٢(اج -٧

ومــــــــن النحــــــــاة الــــــــذین نســــــــبت إلــــــــیهم أقــــــــوال ، ونوقشــــــــت آراؤهــــــــم فــــــــي شــــــــرح   

ــي أجــــــــاز الزجــــــــاج حــــــــذف تنــــــــوین المقابلــــــــة  الكافیــــــــة إســــــــحاق الزجــــــــاج ، قــــــــال الرضــــــ

  مع العلمیة وإبقاء الكسرة بناء على روایة بیت امرئ القیس.

  )٣(بيثرب أدنى دارها نطر عالي  ***   تنورتها من أذرعات وأهلها 

وعنـــــــــد حدیثـــــــــه عـــــــــن عامـــــــــل الجملـــــــــة الحالیـــــــــة )٤(بكســـــــــر التـــــــــاء بـــــــــلا تنـــــــــوین

  .المؤكدة التي بعد الاسمیة

لكونــــــــــه مــــــــــؤولاً  وقــــــــــال الزجــــــــــاج: العامــــــــــل هــــــــــو الجــــــــــزاءقــــــــــال الرضــــــــــي: ( 

. وفــــــــــي أســـــــــماء الأفعــــــــــال قــــــــــال الشــــــــــارح: )١( ، نحــــــــــو أنــــــــــا حـــــــــاتم ســــــــــخیاً)بمســـــــــمى

  .)٢( (وقال الزجاج: بني شتان على الفتح ، لأنه مصدر لا نظیر له)

                                       
  .١/٣٦الرضي على الكافیة  شرح   )١(
هو أبو إسحاق إبراهیم بن السري بن سهل النحوي ، أخذ عن ثعلب وكان إماماً في العربیة ، ومن مصنفات: معاني القرآن: ینظر: إنباه     )٢(

  .١٦٠،  ١/١٥٩الرواة 
  ..٢/٥١ شرح الرضي على الكافیة    )٣(
  .٣/١٠٤المرجع السابق    )٤(



]٧٧[ 

ــلها    ــــــد ذكــــــره لآراء النحــــــاة فــــــي أصــــــل "مهمــــــا" أورد رأیــــــاً للزجــــــاج فــــــي أصــــ وعن

ي مركبـــة مـــن "مـــه" بمعنـــى "كـــف" و"مـــا" الشـــرطیة) ثــــم حیـــث قـــال: (وقـــال الزجـــاج: هـــ

  .)٣(ضعف رأیه في هذه المسالة بقوله "وفیه بعد"

وعنـــــد شـــــرحه لأســـــماء الأفعـــــال ذكـــــر الرضـــــي أن الأصـــــمعي زعـــــم ان العـــــرب   

  لا تستعمل "إیه" إلا منونا وخطأ ذا الرمة في قوله:

ــــرأي الأصــــمعي فقــــال: (وقــــال ثــــم أورد الرضــــي بعــــد  ذلــــك تعلیــــل ابــــن الســــرى ل

ابــــن الســــرى: انــــه أراد المنــــون ، إذ معنــــاه: هــــات حــــدیثاً أي حــــدیث كــــان عــــن أم ســــالم 

  .)٤( فتركه للضرورة)

وغیـــــر مــــــن نحـــــاة البصــــــرة الــــــذین اســـــتفاد مــــــنهم الرضــــــي ، وتكـــــرر نقلــــــه عــــــن 

)ه ١٤٩( ت)٥(مصــــنفاتهم فــــي هــــذا الشــــرح دون ذكــــر لهــــا، كعیســــى بــــن عمــــر الثقفــــي

  )ه.٢٨٥(المتوفىوالمبرد )ه ١٨٢(وفىتالم)٦(ویونس بن حبیب

ـــــت علـــــیهم    ــن غلب ــن أئمـــــة نحـــــاة البصـــــرة نقـــــل أیضـــــاً ممـــ كمـــــا نقـــــل الرضـــــي عـــ

النزعـــــة البصـــــریة، واســـــتفاد مـــــن مصـــــنفاتهم فـــــي شـــــرحه دون أن یصـــــرح بهـــــا ، ومـــــن 

  هؤلاء النحاة الذین تكرر النقل عنهم ونسبت إلیهم أقوال ما یأتي:

                                                                                                                  
  .١/٣٦الكافیة شرح الرضي على    )١(
  .١/٣٦المصدر السابق    )٢(
  .١/٣٦المصدر السابق نفسه    )٣(
  ٣/٩٦المصدر السابق نفسه    )٤(
اخذ القراءات والنحو عن عبد االله بن اسحق ، وروي الحروف عن ابن كثیر محیصن ، مصنفاته الجامع والإكمال روي عنه الأصمعي   )٥(

  .٢٤٩، وإشارة التعیین ص  ٤٩٨، ١/٤٩٧/ ، ووفیات الأعیان ٢، والنجوم الزاهرة ،  ٣٧٧،  ٤/٣٧٤والخلیل ینظر: انباه الرواة 
هو من موالي بني لیث ، یكني ابا عبد الرحمن أخذ العربیة عن أبي عمر بن العلاء وحماد بن سلمه ، وكان إماماً في النحو واللغة ،    )٦(

  ٢/١١٣، والنجوم الزاهرة  ١/٣٠١، شذرات الذهب  ٢/٣٦٥، بغیة الوعاة  ٨٣،  ٤/٦٨اخذ عنه الكسائي والغفراء ، ینظر: انباه الرواة 



]٧٨[ 

  

١ - ااج اا )ھ)٣١٦ :  

ــــه  ــي شــــرحه ، وممــــا أخــــذه عنــــه قول ــي مــــن ابــــن الســــراج كثیــــراً فــ لقــــد أخــــذ الرضــ

فـــي "كـــذب" ، قـــال الرضـــي: (قـــال محمـــد بـــن الســـرى: إن مضـــر تنصـــب بـــه ، والـــیمن 

ترفــــع بــــه) نحــــو: قــــولهم: (كــــذب البــــزر) أي: أن فاعــــل كــــذب مضــــمر والتقــــدیر كــــذب 

  .)١(مهالسمن ، والبزر منصوب بعلیك أي: الز 

ــي الممنــــوع مــــن الصــــرف للعــــدل قــــال الشــــارح: وقــــال ابــــن الســــراج: إنمــــا لــــم  وفــ

ــــــه معــــــدولاً عــــــن لفــــــظ اثنــــــین، وعــــــدلاً  ــــــه عــــــدلاً لفظیــــــاً ، لكون ینصــــــرف "مثنــــــى" لأن فی

  .)٢(معنویاً لأنه عدل عن معناه مرة واحدة إلى معنى: اثنین اثنین

ــین الفعـــــــل الم نصــــــــوب وعنـــــــد كلامـــــــه عـــــــن الفصـــــــل بــــــــین "حتـــــــى" و "واو" وبـــــ

ــــن الســــراج كــــان یســــتقبح الفصــــل بینهمــــا نحــــو:  بعــــدهما بالشــــرط والظــــرف ، ذكــــر أن اب

انتظـــر حتـــى إن قســـم شـــيء تأخـــذ بنصـــب تأخـــذ ، ثـــم ذكـــر انـــه كـــان یـــرى أن الفصـــل 

ــالرفع ــول بــ وهنــــاك عــــدة .)٣(بــــالظرف أســــهل ، نحــــو: ســــكت حتــــى إذا أردنــــا أن نقــــوم یقــ

  الكافیة.مواضع استفاد الرضي فیها من ابن السراج في شرح 

  

                                       
  ٣/٨٨شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .٣/٩٦المرجع السابق    )٢(
   ٣/١١٥المرجع السابق نفسه    )٣(



]٧٩[ 

٢ – ا١( ا(  ا )ھ)٣٦٨ :  

ــــة فــــي    ــــآرائهم النحوی یعــــد الإمــــام الســــیرافي مــــن النحــــاة الــــذین اســــتعان الرضــــي ب

ـــه فـــي ألـــف "كـــلا": (وقـــال الســـیرافي: هـــو بـــدل مـــن الیـــاء  شـــرح الكافیـــة ، ومـــن ذلـــك قول

  .)٢( لسماع الإمالة فیه)

ــــــف النحــــــاة فــــــي عامــــــل الشــــــرط والجــــــزاء صــــــد   ــــــدما اختل ــي حدیثــــــه وعن ر الرضــــ

بــــــرأي الإمــــــام الســــــیرافي فقــــــال: (وقـــــــال الســــــیرافي: إن العامــــــل فیهمــــــا كلمــــــة الشـــــــرط، 

ـــــــالأخرى حتـــــــى  لاقتضـــــــائها الفعلـــــــین اقتضـــــــاء واحـــــــداً، وربطهـــــــا الجملتـــــــین إحـــــــداهما ب

  ثم أورد بقیة آراء النحاة في المسالة.)٣( صارت كالكلمة الواحدة)

  :ھ)٣٧٧أ  ار ت ( – ٣

ــــــد نســــــب ا   ــــــي الفارســــــي فــــــي شــــــرح لق ــــــرة إلــــــى الإمــــــام أبــــــي عل لرضــــــي آراء كثی

ــان أبــــو علــــي  الكافیــــة ، فممــــا نســــبه إلیــــه رأیــــه فــــي أســــماء الأفعــــال قــــال الرضــــي: وكــ

یــــرى فــــي قــــولهم "كــــذب البــــزر" ان فاعــــل كــــذب مضــــمر ، أي: كــــذب الســــمن ، والبــــزر 

  .)٤(منصوب بعلیك أي: الزمه

                                       
ذ اللغة عن ابن درید ، من هو الحسن بن عبد االله بن المزربان ، سكن بغداد وولي قضاءها ، قرأ النحو على ابن السراج ، واخ    )١(

  .٩٣، وإشارة التعیین ص  ١/٥٠٧وبغیة الوعاة  ٣/٦٥مصنفاته شرح سیبویه ، وأخبار النحاة ، ینظر: شذرات الذهب 
     .١/٩٢شرح الرضي على الكافیة   )٢(
  .٤/٩١المرجع السابق     )٣(
  ٣/٨٨ نفسه المرجع السابق    )٤(



]٨٠[ 

 

رى أنهــــــا حــــــروف إعــــــراب وقــــــال فــــــي إعــــــراب الأســــــماء الســــــتة إن ابــــــا علــــــي یــــــ

  )١(وتدل على الإعراب.

وعندما اختلف النحاة في إعراب المصادر المنصوبة نحو قولهم: (افعله جدهك   

وطاقتك ، ووحدك أورد أیا لأبي علي في هذه المسالة حیث قال: (وقال أبو علي: إن 

ها هذه المصادر منصوبة على أنها مفعولات مطلقة للحال المقدرة قبلها ، أي أرسل

  )٢(معتركة العراك ، وافعله مجتهداً جهدك...).

ــي بـــــاب الحـــــال نقــــل الرضـــــي عـــــن أبــــي علـــــى الفارســـــي جــــواز تقـــــدیم الحـــــال    وفــ

، اســــــتدلالا بقولــــــه تعــــــالى: (ومــــــا  )٣(علــــــى ذي الحــــــال اذا كــــــان مجــــــروراً بحــــــرف جــــــر

ــاب الاســــــتثناء رجـــــع الشـــــارح إلـــــى أبـــــي علــــــى  )٤(أرســـــلناك إلا كافـــــة للنـــــاس) ، وفـــــي بـــ

حیــــث قــــال: (وقــــال أبــــو علــــي قلمــــاً ، یكــــون بمعنــــى النفــــي الصــــرف ، نحــــو وأخــــذ عنــــه 

  .)٥(قلماً سرت حتى أدخلها بالنصب لا غیر ، ولو كان للإثبات لجاز الرفع)

ــي تلخـــــص الفعـــــل المضـــــارع للحالیـــــة ذكـــــر: أن    ــن الأدوات التـــ وعنـــــد حدیثـــــه عـــ

ــ"أن" نحــــــو: إن یقــــــوم زیــــــد ، ثــــــم أورد بعــــــد ذلــــــك  المبــــــرد یــــــرى أنــــــه یتعــــــین للحــــــال بـــــ

                                       
 .١/٧٩شرح الرضي على الكافیة  )١(

 .٢/١٧ المرجع السابق )٢(

  .٢/٣٠ نفسه المرجع السابق )٣(

 سورة سبأ. ٢٨الآیة  )٤(

 .٣/٩٦شرح الرضي على الكافیة  )٥(



]٨١[ 

ــي علـــي علـــى مـــا ذهـــب إلیـــه المبـــرد فقـــال: (وقـــال أبـــو علـــى: "إن" لمطلـــق  اعتـــراض أبـ

  )٦(النفي ، وما لنفي الحال).

وغیــــر ذلــــك مــــن نحــــاة البصــــرة الــــذین اســــتفاد مــــنهم الشــــارح فــــي شــــرح الكافیــــة   

وعثمــــــــان بــــــــن )ه ٣٤٥، ومحمــــــــد بــــــــن علــــــــي مبرمــــــــان ت ()ه ٣٤٠كالزجــــــــاجي ت (

  )ه. ٣٩٢جني ت (

:ما ا :ا ر رواد  

ومن مصادر الرضي غیر المباشرة رواد مدرسة الكوفة الأوائل ، فكان ینقل عنهم   

كثیراً في شرح الكافیة ، ویناقش آرائهم فتارة یؤید بعضها ، وتارة یرد بعضها الآخر ، 

  ومن جملة نحاة الكوفة الذین استعان الرضي بآرائهم وأقوالهم في شرح الكافیة ما یلي:

١ - ا ھ)١٨٩ت ( )١(ا:  

ــواب ، ومــــن الأمثلــــة التــــي    وقــــد أفــــاد الشــــارح مــــن الإمــــام الكســــائي فــــي عــــدة أبــ

ــدأ والخبـــــر ، قـــــال الرضـــــي : (العامـــــل فـــــي )٢(توضـــــح ذلـــــك رأیـــــه فـــــي العامـــــل فـــــي المبتـــ

ــى مـــذهب الكســـائي والفـــراء) ، وقـــال فــــي  كـــل واحـــد مـــن المبتـــدأ والخبـــر هـــو الآخـــر علـ

ء الأفعــــال نحــــو دونــــك زیــــداً وعلیــــك زیــــداً قــــال الرضــــي (وقــــال الكــــاف اللاحقــــة لأســــما

  )٣(الكسائي: الكاف في الجمیع منصوب).

                                       
 .٤/٢٨المرجع السابق  )٦(

سـدي ، أحــد القـراء الســبعة قــرأ النحـو علــى معـاذ الهــراء والخلیــل وسـمي بالكســائي لكونـه احــرم فــي هـو الإمــام علـي بــن حمـزة بــن عبــد االله الأ )١(

 .٢/٢٥٦، وإنباه الرواة  ٢١٨،  ٢١٧، وإشارة التعیین ص  ٢/١٣٠، والنجوم الزاهرة  ٢/٢١٦كساء ، ینظر: شذرات الذهب 

 .١/٦٣شرح الرضي على الكافیة  )٢(

 .٣/٩٠المرجع السابق  )٣(



]٨٢[ 

وفـــــــي معـــــــرض حدیثـــــــه عـــــــن "حتـــــــى" حكـــــــى الرضـــــــي أن الكســـــــائي مـــــــن بـــــــین   

  .الكوفیین یرى أنها لیست في كلام العرب حرف جر 

ــــــع الفجــــــر)  ــــــه تعــــــالى: (حتــــــى مطل بتقــــــدیر )١( وأن الجــــــر الــــــذي بعــــــدها فــــــي نحــــــو قول

   )٢(جر ، ثم رد علیه الشارح بأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال

  :ھ٢٢٠ا ااء  – ٢

ـــــرة فـــــي    ـــــد مدرســـــة الكوفـــــة ، فقـــــد نســـــبت إلیـــــه آراء كثی ـــــراء رائ ومـــــنهم الإمـــــام الف

ــف  ــــه قولــــه فــــي عامــــل الفضــــلات قــــال الرضــــي: (واختلــ ــة ، فممــــا نســــب إلی شــــرح الكافیــ

  .)٣(ء هو الفعل مع الفاعل وهو قریب)في ناصب الفضلات ، فقال الفرا

ــي أن الفــــراء یـــــرى أنهــــا كلمــــة تعجــــب ألحــــق بهـــــا    ــي أصــــل (وي) ذرك الرضــ وفــ

ــاب نحـــــــو قولـــــــه تعـــــــالى: (ویكأنـــــــه لا یفلـــــــح الكفـــــــرون) ، وفـــــــي كـــــــاف )٤(كـــــــاف الخطـــــ

الخطــــاب اللاحقــــة لأســــماء الأفعــــال نحــــو رویــــدك زیــــداً اخــــذ الرضــــي عــــن الفــــراء حیــــث 

  .)٥(في جمیعها مرفوع لكونها في مكان الفاعل)قال: (وقال الفراء: الكاف 

ومــــن القضــــایا النحویـــــة التــــي رجـــــع الرضــــي فـــــي شــــرحها إلـــــى الفــــراء اخـــــتلافهم   

ــــف  ــــم" "لا" فأبــــدل الأل فــــي أصــــل "لــــن" و"لــــم" فــــذكر ان الفــــراء یــــرى أن أصــــل "لــــن" و"ل

نونــــاً فــــي "لــــن" ومیمــــاً فــــي "لــــم" ثــــم أورد بعــــد ذلــــك رأي الخلیــــل القائــــل بــــأن أصــــل "لــــن" 

  .)٦("لاأن" ومذهب سیبویه الذي یرى أن "لن" مفردة لا تركیب فیها

                                       
 سورة القدر ٥لآیة )١(
 ٤/٥٤شرح الرضي على الكافیة )٢(
 .٦/٦٣المرجع السابق  )٣(
 ٣/١٢٥نفسھ  المرجع السابق  )٤(
 .٣/٩٠ نفسه المرجع السابق )٥(
 .١/٤٠٧، والكتاب  ٤/٣٨المصدر نفسه )٦(



]٨٣[ 

ــــة "إذن" أخــــذ الرضــــي عــــن الفــــراء حیــــث قــــال:    ــت النحــــاة فــــي كتاب وعنــــدما اختلفــ

ــــراء: إذا أعملتهــــا فاكتبهــــا بــــالألف ، وإذا ألغیتهــــا فاكتبهــــا بــــالنون لــــئلا تتلــــبس  (وقــــال الف

  .)١( بإذا الزمانیة)

ف طویـــــل فـــــي كتابتهـــــا ، وفـــــي الوقـــــف علیهـــــا ، هـــــذا رأى الفـــــراء وللنحـــــاة خـــــلا  

  وهو مبني على اختلافهم في أصل وضعها.

٣ – )٢( ا )ھ)٢٩١:  

ــن یحــــي  ومــــن زعمــــاء الكــــوفیین الــــذین قــــل اخــــذ الرضــــي عــــنهم الإمــــام أحمــــد بــ

ــه رأیــــه فــــي المصــــدر الــــذي یقــــع بعــــد اســــم مــــراد بــــه الكمــــال ،  ثعلــــب ، وممــــا نســــبه إلیــ

ـــــى المصـــــدریة أي: نحـــــو: أنـــــت الرجـــــل علمـــــاً  ، حیـــــث یـــــرى ثعلـــــب أنهـــــا منصـــــوبة عل

  .)٣(أنت العالم علما

٤ – ا و  )٤(ا )ھ)٢٠٩:  

  لقد رجع إلیه كثیراً في شرح الكافیة ، فقد یكتفي في العزو إلیه بقوله:  

وقـــــال: هشـــــام وقــــــد یســـــمیه باســــــمه كـــــاملاً فیقـــــول: وقــــــال هشـــــام بــــــن معاویـــــة ، فمــــــن 

ــــاني قولــــه: فــــي ناصــــب الفضــــلات (وقــــال هشــــام بــــن معاویــــة هــــو الفاعــــل ، ولــــیس  الث

ببعیـــد ، لأنـــه جعـــل الفعـــل الـــذي هـــو الجـــزء الاول بانضـــمامه إلیـــه كلامـــاً فصـــار غیـــره 

  .)٥( من الأسماء فضله)

                                       
 . ٤٦،  ٤/٤٥شرح الرضي )١(
خفش على حمد بن یحي بن زید بن سیار الشیبلاني ، إمام الكوفیین في النحو اللغة ، وكان حجة ثقة ، روي عنه الأأثعلب هو الإمام   )٢(

 .٥١، وإشارة التعیین ص ٢/٢٠٧، وشذرات الذهب  ١/٣٩٦یة الوعاة بن سلیمان ن والزهري. ینظرك بغ
 .٣/٣٨شرح الرضي )٣(
هشام بن معاویة صاحب الكسائي ، كان إماماً بارعاً ، له تصانیف في نحو أهل الكوفة ، فمنها: مختصر النحو والحدود ، والقیاس.   )٤(

 .٣٧١إشارة التعیین ص ، و  ٢٠٩،  ٣/٢٠١، وانباه الرواة  ٢/٣٢٨ینظر: بغیة الوعاة 
 ٦٤،  ١/٦٣شرح الرضي على الكافیة   )٥(



]٨٤[ 

وهنــاك مجموعــة مــن نحــاة مصــر أخــذ الشــارح عــن مؤلفــاتهم النحویــة، وتــردد ذكــر   

، وابـــن )ه ٤٤٩المتـــوفي ســـنة ()١(ابـــن بالشـــاذأســـمائهم فـــي كتابـــه ، فمـــن هـــؤلاء النحـــاة: 

، والمصنف ابن الحاجب ، ویعتبر مصـدره الأول فـي شـرح )ه ٥٨٢المتوفي سنة ()٢(بري

الكافیـة ، فكـان یعتمـد علیـه كثیــراً فـي شـرح ألفاظـه وعباراتـه الــواردة فـي المـتن ، كمـا كــان 

تـه ملـئ بنصـوص یستمد منه بعض شواهده الشعریة ، فشرح الرضـي مـن بدایتـه إلـى نهای

الكافیة ، لابن الحاجب ، وكان یردد ذكره كثیراً إما تأییدا لأقواله وآرائه ، وهذا هو الغالب 

الأعم في منهج الرضي ، وإما لمناقشتها أو للاسـتدراك علیهـا أن بـدا الصـواب فـي غیرهـا 

  من آراء النحاة.

ا المعاصــرین ثـم توجـه الرضـي تلقـاء المغـرب وبــلاد الأنـدلس ، فنسـب إلـى نحاتهمـ  

له ، وناقش آراءهم ، وترددت أسماء كثیر منهم في كتابـه دون تصـریح بمصـنفاتهم التـي 

اســتفاد منهـــا ، ومــن هـــؤلاء النحــاة: خلـــف بـــن یوســف الأندلســـي والجزولــي المتـــوفي ســـنة 

وابـــن عصــــفور المتـــوفي ســــنة )ه ٦٠٩وابـــن خـــروف الاشــــبیلي المتـــوفي ســــنة ()ه ٦٠٧(

وغیــرهم مــن نحــاة الأنــدلس الــذین أخــذ عــنهم )ه ٦٧٢ت ( ، والإمــام ابــن مالــك)ه ٦٦٩(

  الشارح.

                                       
هو طاهر بن أحمد النحوي المصري العراقي الاصل ، وكان یتولى تحریر الكتب الصادرة عن دیوان الإنشاء في الدولة المصریة ،   )١(

 ١٦١، وإشارة التعیین ص  ٣/٣٣٤ینظر: شذرات الذهب 
،  ٢/١١٠الجبار المصري الدار ، المقدسي الاصل له حواشي على كتاب الصحاح، ینظر: انباه الرواة ابن بري هو عبد االله بن عبد   )٢(

 ٩٧،  ٢/٩٥، وانباه الرواة  ٢٧٤،  ٤/٣٧٣، وشذارت الذهب  ١١٢



]٨٥[ 

ــي بعبــــارة عامــــة تــــدل علــــى انــــه اخــــذ واســــتفاء مــــن عــــدة نحــــاة    وقــــد یشــــیر الرضــ

دون أن یصــــــرح بمصــــــنفاتهم أو أســــــمائهم ، ومــــــن ذلــــــك قولــــــه: وقــــــال بعضــــــهم وعــــــد 

ــب بعضــــهم وفســــر بعضــــهم ، وذهــــب بعضــــهم ، وبعضــــهم یقــــول وقــــال  بعضــــهم ، ونســ

ـــه البـــــاقون ، أو یقـــــول: والمتقـــــدمون منعـــــوا كـــــذا وكـــــذا ، وأمـــــا المتـــــأخرون غیـــــره ، ومن عــ

ــى أنــــه اســــتفاد فــــي نحــــاة  ــذا وكــــذا ، وغیــــر ذلــــك مــــن العبــــارات ، التــــي تــــدل علــ فقــــالوا كــ

  لم یذكر أسماءهم في كتابه.

 

 



]٨٦[ 

 

  

  

  

  

ا ا  

 ح ا  ا ا  

  و    

  آماا اا اول: 

  ا ام: اد ا وار.

.ا اا :ا ا  

  

    



]٨٧[ 

 

 

:آما اول: اا ا  

یقصد علماء اللغة العربیة بالشواهد النحویة: النصوص النثریة والشـعریة التـي تقـوم   

أي مـــن الآراء علیهـــا قواعـــد اللغـــة، وتطلـــق أحیانـــاً علـــى كـــل مـــا یحـــتج بـــه علـــى صـــحة ر 

النحویــة، أو توضــیح قاعــدة نحویــة أو صــرفیة، مــادام مــن مصــادر الاحتجــاج الأساســـیة 

.قـال ابـن )١(سواء أكان من القرآن الكریم أم من السنة النبویة أم كلام العـرب الموثـوق بهـم

فارس في فقه اللغـة: [وتؤخـذ اللغـة سـماعاً مـن الـرواة الثقـات ذوي الصـدق والأمانـة ویتقـي 

  .)٢( ون]المظن

ــــان    ــــوم الأدب ســــتة: اللغــــة والصــــرف والنحــــو والمعــــاني والبی وقــــال الأندلســــي: [عل

والبـــدیع، والثلاثـــة الأولـــى لا یستشـــهد علیهـــا إلا بكـــلام العـــرب، دون الثلاثـــة الأخیـــرة فإنـــه 

یستشهد فیها بكلام غیرهم من المولدین، لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق فـي ذلـك بـین 

  .)٣( إذ هو أمر راجع إلى العقل] العرب وغیرهم،

وأما شواهد الشارح المحقق في شرح الكافیة فكثیرة ومتنوعة، فلا تكاد تخلو صـفحة   

مـن كتابــة مـن شــاهد نحـوي، وكــان یكثـر مــن إیـراد مصــادر الاحتجـاج فــي تأصـیل قواعــد 

أننــي  النحــو وتقنیتهــا، كمــا یستشــهد بهــا فــي التــرجیح والموازنــة بــین المــذاهب النحویــة، إلا

لست بصدد استقرائها وحصـرها ودراسـتها فـي هـذه الرسـالة، لأنهـا قـد دُرسْـت مـن قبـل فـي 

                                       
منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني، لعمران عبدالسلام شعیب، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والاعلان،  )١(

  .٣١٤ه الجماهیریة، صمصرات
الصابحي في فقه اللغة العربیة وسنن العرب في كلامها، لأبي الحسین احمدبن فارس بن زكریا تحقیق السید أحمد  )٢(

  .٤٨مطبعة عیسى البابي الحلبي، القاهرة، ص
  .١/٥خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي،  )٣(



]٨٨[ 

جامعــة أم درمــان الإســلامیة، ولكــن أشــیر إلیهــا بقــدر مــا تقتضــیه الدراســة الوصــفیة لشــرح 

  الرضي على الكافیة في المباحث الآتیة إن شاء االله تعالى.

الموثوق بصحته على الاطلاق، بخلاف یعتبر القرآن الكریم النص العربي الوحید   

مصادر الاحتجاج الأخرى، كما یعد أقدم نص یُطمأنُّ إلیه في مجال الاستشهاد في 

اللغة العربیة، ولا یشك أحد في بلاغته وفصاحته وقوة ألفاظه وجودة أسلوبه، لذا توجه 

ستشهاد به في علماء اللغة والنحو منذ نشأة الدراسات النحویة واللغویة إلى  دراسته والا

  أخذ اللغة العربیة، وجعله المصدر الأول من مصادرهم الأساسیة والاحتجاج.

، وقــال ابــن خالویــه: )١( قــال الفــراء: [والكتــاب أعــرب وأقــوى فــي الحجــة مــن الشــعر]  

[قد أجمع الناس جمیعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غیر القـرآن، لا 

[أما القرآن فكلما ورد أنـه قـرئ بـه ه): ٩١١وقال السیوطي المتوفى (. )٢( خلاف في ذلك]

جاز الاحتجاج به في العربیة سواء أكان متواتراً أم أحاداً أم شاذاً، وقد أطبـق النـاس علـى 

الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربیة إذا لم تخالف قیاسـاً معروفـاً، بـل ولـو خالفتـه یحـتج 

  .)٣( نه، وإن لم یجز القیاس علیه]بهل في مثل ذلك الحرف بعی

وقــــد ســــلك "الرضــــي" مــــنهج أئمــــة النحــــو الأوائــــل فــــي الاستشــــهاد بــــالقرآن الكــــریم 

ـــه،  ــان یُكثــــر مــــن الاحتجــــاج بـ ــــة، فكــ فــــي تقریــــر أصــــول اللغــــة وتأصــــیل القواعــــد النحوی

وقلمــــا تقــــرأ بابــــاً مــــن كتابــــه إلا وتــــرى فیــــه استشــــهاده بــــالقرآن الكــــریم، وقــــد یحــــتج بالآیــــة 

                                       
  .١/١٤م، ١٩٨٣، سنة ٣د الفراء، عالم الكتب بیروت، طمعاني القرآن لأبي زكریا یحي بن زیا  )١(
كتاب الحجة في القراءات السبع لأبي عبداالله الحسین بن أحمد، تحقیق أحمد فرید، دار الكتب العلمیة، بیروت:  )٢(

  . ٦١لبنان ص
حمد قاسم بدون الاقتراح في علم اصول النحو، للإمام الحافظ جلال الدین السیوطي، تحقیق وتعلیق: د/ أحمد م  )٣(

  . ٤٨نشر، ص



]٨٩[ 

حـــــدة فـــــي مـــــواطن كثیـــــرة فـــــي تأصــــــیل قواعـــــد النحـــــو وتوضـــــیحها، كمـــــا أنـــــه كــــــان الوا

یستشــــهد بــــه فــــي التــــرجیح والموازنــــة بــــین آراء النحــــاة، أو فــــي الــــرد علــــى مــــن خــــالفهم 

ــك كثیــــرة، ومــــن  ــى ذلــ فــــي رأیهــــم، وكتابــــة حافــــل باحتجاجــــه بــــالقرآن الكــــریم، والأمثلــــة علــ

ـــه تعـــالى:  }ربـــك الحْســـنى  وتَمـــت كَلمـــت  {ذلـــك استشـــهاده بقول ، علـــى أن الكلمـــة قـــد )١(

ــیدة والجمــــــل الكثیــــــرة والكــــــلام ،  ومنــــــه احتجاجــــــه بقولــــــه )٢(تطلــــــق مجــــــازاً علــــــى القصــــ

ــيلا     {تعـــالى:  ــه تَبتـ ــلْ إِليَـ ــك وتبَتَّـ ــم ربـ ــرِ اسـ }واذْكُـ ، فـــي بـــاب المفعـــول المطلـــق علـــى أن )٣(

الآیــــة، وقــــد لا یلاقیــــه ، نحــــو  المصــــدر قــــد یلاقــــي الفعــــل فــــي الاشــــتقاق كمــــا فــــي هــــذه

  .)٤(قعدت جلوساً 

ولاَ تَعثَواْ في الأَرضِ  {وفي باب الحال استشهد "الرضي" بقوله جلَّ وعلا:   

يندفْسم{ }ثُم ولَّيتُم مدبِرِين{، وقوله: )٥( ، على جواز مجئ الحال المؤكدة بعد )٦(

  .)٧(الفعلیة

}أَبى أكَْثَر الناسِ إِلاَّ كفُُوراًفَ{كما استشهد بقوله جل ثناؤه:    ويأْبى اللّه إِلاَّ {، وقوله: )١(

هنوُر متأَن ي{   .)٣(على جواز إجراء لفظة (أبي) وماتصرف منها مجرى النفي الصریح )٢(

                                       
  ]: سورة الأعراف. ١٣٧الآیة [  )١(
  .١/٢٠شرح الرضي على الكافیة   )٢(
  ]: سورة المزمل.٨الآیة [  )٣(
  .١/٣٠٣شرح الرضي على الكافیة   )٤(
  ]: سورة هود. ٨٥الآیة [  )٥(
  ]: سورة التوبة. ٢٥الآیة [  )٦(
  . ٢/٤٩شرح الرضي   )٧(



]٩٠[ 

ونَادى أَصحاب الْجنة أصَحاب {وفي باب الأفعال احتج الرضي بقوله تعالى:   

}وسيق الَّذين اتَّقَوا ربهم إلَِى الْجنة زُمراً  {، وقوله: )٤(}النارِ ، على أنّ الفعل الماضي قد )٥(

  .)٦(ینصرف إلى الاستقبال بالإخبار عن الأمور المستقبلیة مع قصد القطع بوقوعها

ا وربما استشهد "الرضي" بالقرآن الكریم في الرد على بعض آراء النحاة المخالفة لم  

فلََولاَ كَانَت قَريةٌ آمنت فنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ  : {ذهب إلیه ورجحه، ومن ذلك احتجاجه بقوله تعالى

ونُسي مقَو {  {، استشهد الرضي بهذه الآیة في الرد على الزجاج الذي أجاز الرفع في )٧(

ونُسي مَقو { ذلك من المواضع التي  ،  وغیر)٨(عندما أجرى التحضیض مجرى النفي 

  احتج فیها الشارح بالقرآن الكریم.

وقد یستشهد "الرضي" بالقراءات القرآنیة، ومنهجه في الاستشهاد بها مهلهل   

ومضطرب فتارة یرفض الاحتجاج بالقراءات السبع المتواترة، وینفي ثبوتها، وتارة یستشهد 

  بالقراءات الشاذة. 

الكریم عبارة من العبارات التي إعتاد ذكرها وكان یقدم عند استشهاده بالقرآن   

العلماء، وذلك مثل قولهم: "قال تعالى" أو "قال االله تعالى" أو كقوله "سبحانه وتعالى" أو 

                                                                                                                  
  الإسراء.  ]: سورة٨٩الآیة [  )١(
  ]: سورة التوبة. ٢٥الآیة [  )٢(
  . ٢/٩٥شرح الرضي   )٣(
  ]: سورة الأعراف. ٤٤الآیة [  )٤(
  ]: سورة الزمر. ٧٣الآیة [  )٥(
  . ٤/١٢شرح الرضي على الكافیة   )٦(
  ]: سورة یونس. ٩٨الآیة [  )٧(
  . ٢/٩٨شرح الرضي على الكافیة   )٨(



]٩١[ 

قوله "جل وعلا" أو قوله "عزّ وجلّ" وغیر ذلك من العبارات، وأحیاناً لا یقدم بین یدي 

لفها النحاة، وساروا علیها في الاحتجاج الشاهد القرآني عبارة من العبارات المذكورة التي أ

بالقرآن الكریم، ومن الأمثلة على ذلك قوله: في الأمور التي تصرف الماضي إلى 

وما یتضمن معناها، ’ إنّ الشرطیة’الاستقبال، قال الرضي: [وینقلب إلیه أیضاً بدخول

}لسماواتما دامت او{وبدخول "ما" النائبة عن الظرف المضاف نحو ما ذر شارق،  )١( ،

  .)٢( لتضمنها معنى "إن" أي: [إن دامت قلیلاً أو كثیراً]

وقال في فصل "إن" المخففة" من الفعل: [وإن كان ذلك الفعل متصرفاً وجب أن   

}علم أَن سيكُون{تفصل المخففة من الفعل، إمّا بالسین نحو:  ، أو سوف یكون، أو )٣(

}قَد أَبلَغُوا ليعلَم أَن {، نحو: )٤("قد"  )٥(.  

وقد یقتصر "الرضي" على موطن الشاهد من الآیة التي احتج بها، ولا یكملها،   

} ودوا لَو تُدهن فَيدهنون {ومثال ذلك: استشهاده بقوله جلَّ وعلا:  ، على أنّ الفعل )٦(

الآیة ولم ، فاختصر الشارح على أول )٧(المضارع ینصرف إلى الاستقبال بلو المصدریة

  یكملها.

                                       
  ]: سورة هود. ١٠٧الآیة [  )١(
  . ٤/١٣شرح الرضي على الكافیة   )٢(
  ]: سورة المزمل. ٢٠الآیة [  )٣(
  . ٤/٣٣شرح الرضي على الكافیة   )٤(
  ]: سورة الجن. ٢٨الآیة [  )٥(
  ]: سورة القلم. ٩الآیة [  )٦(
  .  ٤/٢٩شرح الرضي على الكافیة   )٧(



]٩٢[ 

وعند ذكره لآراء النحاة في النصب بكى قال الرضي: [وعند البصریین "كي" قد   

لكَيلَا  :{تكون ناصبة بنفسها كأن، وجارة مضمراً بعدها "أن" فإذا تقدمها اللام، نحو 

، فهي ناصبة لا غیر بمعني "أن" ولیس فیها معنى التعلیل، بل هو مستفاد من )١(}تأَْسوا

، وهناك مواضع )٢(للام، وإذا جاء بعدها "أن" فهي إذن جارة لا غیر بمعنى لام التعلیلا

  كثیرة لم یذكر فیها الرضي الآیات المستشهد بها كاملة.

ومن ملامح منهج "الرضي" في الاستشهاد بالقرآن الكریم وغیره من النصوص   

بل یأتي بشاهد آخر یعضد عدم الاكتفاء بالشاهد الواحد في المسألة التي یرید شرحها، 

به الشاهد الأول الذي ساقه لتوضیح القضیة، فقد یعضده بشاهد من نوعه، أو من نوع 

  آخر والأمثلة على ذلك كثیرة.

                                       
  ]: سورة الحدید. ٢٣الآیة [  )١(
  .  ٤/٥٠شرح الرضي على الكافیة   )٢(



]٩٣[ 

 

  ا ام: اد ا وار 

:ا أو  

قرآن تعد السنة النبویة الأصل الثاني في التشریع الإسلامي، لأنها جاءت مبینة لل  

وأَنزلنْا إِليَك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ إِليَهِم ولَعلَّهم {العظیم، وشارحة له كما قال تعالى: 

ونتَفَكَّري{ ، ففصلت مجملة وقیدت مطلقه، وقد اتفق العلماء على حجیتها ووجوب )١(

  كثیرة.الأخذ بها في التشریع الإسلامي، والأدلة على ذلك 

وأمّا في مجال أخذ اللغة وتقنیین قواعدها، فتباینت آراء النحاة فیها، حیث سكت   

الأوائل عن الاحتجاج بها، وأما المتأخرون فمنهم من جوّز الاستشهاد بها، ومنهم من 

منعه في تأصیل الدراسات النحویة، مع إجماعهم بأن الرسول علیه الصلاة والسلام 

، ه)٦٨٠ق، وعلى رأس هؤلاء المانعین ابن الضائع المتوفى (أفصح الخلق على الإطلا

  ،  وحجتهم في ذلك ثلاثة أمور:)٢(، ومن والاهم من النحاةه)٧٤٥وأبو حیان المتوفى (

وقوع الاختلاف في ألفاظ الأحادیث النبویة، بسبب روایتها بالمعنى دون :ا اول

  اللفظ.

مابحجة أن كثیراً من رواتهاكانوا من الأعاجم.وقوع اللحن في بعض الأحادیث :ا  

ا ٣(: عدم احتجاج أئمة النحو الأوائل بالحدیث النبويا(.  

                                       
  ]: سورة النحل. ٤٤الآیة [  )١(
  . ١٠٤-١٠١م، ص١٩٨٤، سنة ١الحدیث النبوي في النحو  العربي، للدكتور محمد فجال، نادي أبها الأدبي، ط  )٢(
  .  ١/٩، وینظرخزانة الادب ٥٢الاقتراح في أصول علم النحو، للإمام السیوطي ص   )٣(



]٩٤[ 

لم تسلم أدلة المانعین للاحتجاج بالحدیث من النقد، وردّ علیهم بأن النقل بالمعنى 

تبدیل  إنما كان في الصدر الأول قبل تدوین السنة في الكتب، وقبل فساد اللغة، وغایته

لفظ بلفظ یصح الاحتجاج به، والنقل بالمعنى لیس مقصوراً على الأحادیث النبویة، بل 

أن تعدد الروایات في الشعر من هذا الوجه، زد على ذلك ما طرأ على الشعر من 

التصحیف والوضع والانتحال، ولم یشذ أحد من النحاة ویمنع الاحتجاج بالشعر 

بأن وقوع اللحن في بعض الأحادیث المرویة شئ قلیل،  كما ورد علیهم أیضاً   .)١(العربي

لا یبنى علیه حكم، ولا یصح أن یمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفیض الزاخر من 

الأحادیث الصحیحة، وأما عدم استشهاد النحاة الأوائل بالحدیث فلا یلزم منه عدم صحة 

  .)٢(الاحتجاج به

دراسة النحو العربي فنحاة كثر، قال  وأما من جوّز الاستشهاد بالحدیث النبوي في

ابن الطیب الفاسي: [وقد استدل بالحدیث في كتب النحاة طوائف منهم: الصفار، 

والسیرافي، والشریف الغرناطي، والشریف الصقلي، في شروحهم لكتاب سیبویه، وابن 

  .)٣(عصفور في شرح المقرب، وابن الخباز في شرح ألفیة ابن معطي

أمّا الاستدلال بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم فقد جوّزه ابن وقال البغدادي: [و 

، وغیرهما من النحاة واللغویین كابن فارس وابن )٤( مالك، وتبعه الشارح المحقق في ذلك]

جني والجوهري وابن بري وابن خروف وابن هشام الانصاري والسهیلي وابن الشجري 

  رحمهم االله تعالى. –والاشموني وابن عقیل 

                                       
  بتصرف.  ١/٩خزانة الأدب   )١(
  .١٢٢والحدیث النبوي العربي ص  ١/٩المصدر السابق   )٢(
  .١٠٥الحدیث النبوي في النحو العربي، ص   )٣(
  . ١/١٢خزانة الأدب    )٤(



]٩٥[ 

ما الشاطبي فاعتدل، وتوسط في شأن الاحتجاج بالحدیث النبوي، حیث أجاز وأ

الاستشهاد ببعض الأحادیث دون بعضها الآخر قال السیوطي: [وأما كلامه صلى االله 

علیه وسلم فیستدل منه بما أثبت أنه قاله على اللفظ المروي، وذلك نادر جداً إنما یوجد 

فإن غالب الأحادیث مروي بالمعنى، وقد تداولتها في الاحادیث القصار على قلة أیضاً، 

الأعاجم والمولدون قبل تدوینها فرووها بما أدت إلیه عباراتهم فزادوا ونقصوا، و قدموا 

وأخروا وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ، ولهذا ترى الحدیث الواحد مرویاً على أوجه شتى بعبارات 

د النحویة بالألفاظ الواردة في مختلفة، ومن ثم أنكر على ابن مالك اثباته القواع

  .)١(الحدیث

وقال البغدادي: [وتوسط الشاطبي فجوز الاحتجاج بالأحادیث التي أعتني بنقل 

ألفاظها.. كالأحادیث التي قصد بها بیان فصاحته صلى االله علیه وسلم، ككتابة لهمدان 

  .)٢(ربیةوكتابه لوائل بن حجر، والأمثال النبویة فهذا یصح الاستشهاد به في الع

فهـــــــذه هـــــــي اتجاهـــــــات النحـــــــاة فـــــــي الاستشـــــــهاد بالحـــــــدیث النبـــــــوي، وخلاصـــــــة 

ـــــرهم مـــــن  ــألة أرى أن مـــــا ذهـــــب إلیـــــه الشـــــاطبي والســـــیوطي، وغی القـــــول فـــــي هـــــذه المســـ

ـــــــوا أمـــــــام النحـــــــاة المـــــــانعین  ـــــــذلك وقف ـــــــراجح، لأنهـــــــم ب ـــــــرأي ال النحـــــــاة واللغـــــــویین هـــــــو ال

الاستشـــــهاد بحـــــدیث رســــــول للاحتجـــــاج بالحـــــدیث مطلقــــــاً ورمـــــوهم بالتنـــــاقض، لمــــــنعهم 

االله صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم وهــــــو أفصــــــح العــــــرب علــــــى الاطــــــلاق، بینمــــــا یستشــــــهدون 

بكــــــلام أجــــــلاف العــــــرب وســــــفهائهم، كمــــــا عارضــــــوا أیضــــــاً أصــــــحاب المــــــذهب الثــــــاني 

ــــــذین جــــــوزا الاحتجــــــاج بالحــــــدیث النبــــــوي مطلقــــــاً مــــــن دون تفصــــــیل، ولا تعلیــــــل لأن  ال

                                       
  . ٥٢الاقتراح في علم أصول النحو، ص  )١(
  .١/١٢خزانة الأدب   )٢(



]٩٦[ 

ــــــالمعنى ــاذة، أو حكــــــم بعــــــض الأحادیــــــث النبویــــــة رویــــــت ب ، أو جــــــاءت فــــــي روایــــــة شــــ

علیهـــــا بعـــــض الثغـــــاة مـــــن المحـــــدثین أنهـــــا غلـــــط مـــــن الـــــراوي، فمثـــــل هـــــذه الأحادیـــــث 

  الأفضل التوقف عند الاحتجاج بها في مجال الدراسات النحویة واللغویة.

وأمــــــا "الرضــــــي" فقــــــد ســــــلك نهــــــج النحــــــاة المتــــــأخرین الــــــذین جــــــوزوا الاستشــــــهاد 

و حیــــث أكثــــر مــــن الاحتجــــاج بأحادیــــث رســــول االله بالحــــدیث فــــي تأصــــیل قواعــــد النحــــ

ـــــه الصـــــلاة والســـــلام:  ــي شـــــرح الكافیـــــة ومـــــن ذلـــــك قولـــــه علی صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم فـــ

ـــانها] ــب یعــــــرف عنهــــــا لســـ ، احــــــتج الشــــــارح بهــــــذا الحــــــدیث علــــــى بیــــــان معنــــــى )١( [الثیــــ

ــة حیـــــث قـــــال: [وإنمـــــا ســـــمي المعـــــرب معربـــــاً، لأن الإعـــــراب إبانـــــة  ــي اللغـــ الإعـــــراب فـــ

  .)٢( لكشف عنه]المعنى وا

ــه الصــــلاة  وممــــا استشــــهد بــــه "الرضــــي" علــــى توضــــیح قاعــــدة نحویــــة قولــــه علیــ

ــــال] ــلام: [ان االله ینهــــاكم عــــن قیــــل وق ــى أن العــــرب قــــد )٣( والســ ، احــــتج بــــه الشــــارح علــ

تنقــــل بعــــض الأفعــــال إلــــى أســــماء الأجنـــــاس، وإن كــــان قلــــیلاً لأن "قیــــل" فــــي الحـــــدیث 

  .)٤(م استعمل استعمال الأسماءالمستشهد به فعل ماض مبنى للمجهول ث

ــلام :[النـــــــاس كلهــــــم هــــــالكون إلا العـــــــالمون،  ــلاة والســــ ومنهــــــا قولــــــه علیـــــــه الصــــ

والعـــــــالمون كلهـــــــم هـــــــالكون إلا العـــــــاملون، والعـــــــاملون كلهـــــــم هـــــــالكون إلا المخلصـــــــون 

                                       
فظ (لثیب تعرب سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبداالله بن یزید القزویني، كتاب النكاح باب استئمار البكر والثیب، بل  )١(

  . ١/٦٠٨عن لسانها) دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 
  .١/٧٠شرح الرضي على الكافیة    )٢(
صحیح مسلم شرح النووي، كتاب الأقضیة، باب النهي عن كثرة السؤال، بلفظ(ویكره لكم قیل وقال وكثرة السؤال    )٣(

  دار الكتاب العربي. ١٢/١٠وإضاعة المال) 
  / ١على الكافیة  شرح الرضي   )٤(



]٩٧[ 

.استشــــهد الشــــارح بالحــــدیث المــــذكور علــــى جــــواز )١( والمخلصــــون علــــى خطــــر عظــــیم]

ــوع (إلا) صــــفة مــــع صــــحة الا ــــأخرین مــــن النحــــاة وقــ ســــتثناء علــــى مــــذهب ســــیبویه والمت

  .)٢(تمسكاً بهذا الحدیث وغیره من الشواهد

ومنهــــا قولــــه علیــــه الصــــلاة والســــلام: [أنــــا أفصــــح العــــرب بیــــد أنــــي مــــن قــــریش]، 

ــــى  ــــى أنّ "بیــــد" مثــــل "غیــــر" ولا تجــــئ إلا فــــي المنقطــــع مضــــافة إل احــــتج بــــه الشــــارح عل

  .)٣(أن وصلتها

ـــــذهب ا ـــــه: [ی ـــــه الرضـــــي )٤(لصـــــالحون اســـــلافاً الأول فــــاـلأولومنهـــــا قول ] احـــــتج ب

فــــي بــــاب الحــــال علــــى أنهــــا قــــد تــــأتي معرفــــة ولكــــن تــــؤول بنكــــرة، لأن شــــرط الحــــال أن 

  .)٥(تكون نكرة وصاحبها معرفة في الغالب

وغیـــــر ذلـــــك مـــــن الأحادیـــــث التـــــي احـــــتج بهـــــا الرضـــــي، وهـــــي كثیـــــرة، وكـــــان لا 

  مفرداتها. یخرج الأحادیث التي استشهد بها، ولا یشرح 

                                       
سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، للألباني مكتبة المعارف بالریاض في اللفظ (الناس   )١(

  . ١/١٧٤كلهم موتى إلا العالمون...) وقال: موضوع مفتري، ملحون 
  . ١٣٠ – ٢/١٢٩شرح الرضي على الكافیة   )٢(
  .٢/١٢٧المرجع السابق   )٣(
  .٧/٥٤٩فتح البارئ، كتاب المغازي، باب غزوة الحدیبیة: بلفظ یقبض الصالحون الأول   )٤(
  . ١٦ – ٢/١٥شرح الرضي على الكافیة   )٥(



]٩٨[ 

 

  م ار:

ــوز    ــــذین یجــ ــلام العــــرب الفصــــحاء ال ومــــن شــــواهد "الرضــــي" فــــي شــــرح الكافیــــة كــ

الاحتجــــاج بكلامهــــم، فقــــد أكثــــر الشــــارح مــــن الاستشــــهاد بكــــلام العــــرب، وخاصــــة أقــــول 

الامــــام علــــى رضــــي االله عنــــه حیــــث احــــتج بهــــا فــــي عــــدة أبوبهــــا، حتــــى تســــاءل بعــــض 

ــن ا ــاحثین عـــن ســـبب إكثــــاره مـ لاستشـــهاد بـــأقوال الإمــــام علـــى رضـــي االله عنـــه ولعــــل البـ

الســــبب فــــي ذلــــك مــــا ذكــــره یوســــف حســــن عمــــر بقولــــه: إمــــا أن یكــــون الرضــــي شــــیعیاً، 

ــون مــــن ســــلالة الإمــــام علــــى رضــــي االله عنــــه، ثــــم رجــــح الاحتمــــال الاول،  وإمــــا أن یكــ

. وممـــــا یقـــــوي التـــــي تؤكـــــد )١(لحـــــرص الرضـــــي فـــــي إبـــــراز هـــــذا الاعتقـــــاد أثنـــــاء شـــــرحه

ــــــرائن ذلــــــك قو  ــــــى الفاعــــــل عنــــــد قیــــــام قرینــــــة مــــــن الق لــــــه فــــــي جــــــواز تقــــــدم المفعــــــول عل

، وقـــــــــال فـــــــــي بـــــــــاب )٢([اســـــــــتخلف المرتضـــــــــى المصـــــــــطفى صـــــــــلى االله علیـــــــــه وســـــــــلم]

ـــــــي عشـــــــر ـــــــث الإثن ــي االله عنـــــــه ثال ـــــــات: [الحســـــــین رضـــــ ــي تكلمـــــــة )٣(المركب ] وقـــــــال فـــــ

، )٤( الأمــــور التــــي أهملهــــا ابــــن الحاجــــب فــــي الاســــتثناء [مــــا فــــدى وصــــى نبیــــاً إلاعلیــــاً]

  وغیر ذلك من الأمثلة المتضمنة لهذا الاعتقاد.

وأمـــــا الاستشــــــهاد بكــــــلام العـــــرب فــــــي التصــــــحیح والتـــــرجیح، والموازنــــــة بــــــین آراء   

النحــــاة، وأخــــذ اللغــــة مــــن الــــرواة الثقــــاة فجــــائز، قــــال ابــــن فــــارس فــــي فقــــه اللغــــة: [تؤخــــذ 

                                       
  . ١/٨شرح الرضي على الكافیة   )١(
  .١/١٩١المرجع السابق،   )٢(
  .٣/١٣٧المرجع السابق نفسه   )٣(
  . ٤/١١٦المرجع السابق نفسه   )٤(



]٩٩[ 

ـــــة ویتقـــــي المظنـــــو  ـــــرواة الثقـــــاة ذوي الصـــــدق و الأمان ، وقـــــال )١(ن]اللغـــــة ســـــماعاً مـــــن ال

الحــــــافظ جــــــلال الــــــدین الســــــیوطي: [وأمــــــا كــــــلام العــــــرب فیحــــــتج منــــــه بمــــــا ثبــــــت عــــــن 

]، وغیـــر ذلــــك مــــن أقـــوال علمــــاء اللغــــة التـــي تــــدل علــــى )٢(الفحصـــاء الموثــــوق بعــــربیتهم

  جواز الاحتجاج بكلام العرب الفصحاء.

ــول علـــــى رضـــــي االله عنـــــه فـــــي نهـــــج البلاغـــــة:    فممـــــا استشـــــهد بـــــه "الرضـــــي" قـــ

ــي أخـــــاه بنفســـــه] علـــــى أنّ الفعـــــل الماضـــــي قـــــد ینصـــــرف إلـــــى [أجـــــزأه امـــــر  ؤ قرنـــــه وآســـ

ــي، ومعنـــــى كلامـــــه  ــه  –الاســـــتقبال بالإنشـــــاء الطلبـــ لیجـــــزي كـــــل أحـــــد  –رضـــــي االله عنـــ

ــي الحـــــرب بنفســـــه ولا یتركـــــه لعـــــدو ـــــي الحـــــرب، ولیـــــواس زمیلـــــه فـــ . )٣(مـــــنكم خصـــــمه ف

بـــه الشـــارح  [وأنـــتم والســـاعة فـــي قـــرن واحـــد...] احـــتج –رضـــي االله عنـــه  –ومنـــه قولـــه 

  .)٤(على حذف الخبر وجوباً على رأي نحاة البصرة

ــب رضــــي    ومــــن الأبــــواب التــــي احــــتج فیهــــا "الرضــــي"  بكــــلام علــــى بــــن أبــــي طالــ

االله عنــــــه بــــــاب التمییــــــز، فقــــــد استشــــــهد بقولــــــه رضــــــي االله عنــــــه: [یالــــــه مرامــــــاً أبعــــــده]، 

  .)٥( یاله)على أن (مراماً) تمییز عن المفرد الذي هو الضمیر المبهم في قوله (

ـــــه رضـــــي االله عنـــــه: [وقـــــد كنـــــت ومـــــا    وفـــــي بـــــاب الاســـــتثناء احـــــتج الرضـــــي بقول

، )١(أهـــدد بــــالحرب] علــــى مجــــئ الــــواو فــــي خبــــر "كــــان" بغیــــر "إلإ" تشــــبیها لهــــا بالحالیــــة

  وغیر ذلك من الأبواب التي استشهد فیها الرضي بكلام على رضي االله عنه.

                                       
  . ٤٨اللغة لابن فارس صالصاحب فقه   )١(
  .٥٦الاقتراح في علم الاصول النحو ص  )٢(
  .٤/١٢شرح الرضي على الكافیة   )٣(
  .١/٢٨٣المرجع السابق    )٤(
  . ٢/٦٠المرجع السابق نفسه،   )٥(



]١٠٠[ 

ــي االله عنــــ   ه احــــتج كــــذلك بنصــــوص مــــن كمــــا اســــتدل الشــــارح بــــأقوال علــــى رضــ

ــك استشـــــهاده بقولـــــه رضـــــي االله  ـــه، ومـــــن ذلـــ كـــــلام عمـــــر بـــــن الخطـــــاب رضـــــي الله عنــ

عنــــه: [إیــــاي وأن یحــــذف أحــــدكم الأرنــــب بالعصــــا، ولیــــذك لكــــم الأســــل والرمــــاح]، علــــى 

أنّ التحــــذیر هنــــا یحتمــــل أمــــرین:  أمــــر المــــتكلم أي: لأبعــــد نفســــي عــــن مشــــاهدة حــــذف 

  .)٢(وني عن مشاهدة حذفه]الأرنب، وأمر المخاطب أي: [بعد

ــى الأشـــــعري    رضـــــي  –ومنــــه قولـــــه رضــــي االله عنـــــه: فــــي كتابـــــه إلــــى أبـــــي موســ

لمــــــا لحــــــن كتابــــــه، قــــــال: [عزمــــــت علیــــــك لمّــــــا ضــــــربت كاتبــــــك ســــــوطاً]،  –االله عنــــــه 

ــي و"إلا"  ـــــى أنّ"لمـــــا" قـــــد تســـــتعمل فـــــي الاســـــتثناء، وتـــــدخل هـــ استشـــــهد بـــــه الرضـــــي عل

ـــــر علـــــى الماضـــــي إذا تقـــــدمها قســـــم الســـــؤال نحـــــو : نشـــــدتك بـــــاالله إلا فعلـــــت، وقـــــول أمی

المـــــؤمنین المـــــذكور آنفـــــاً. وغیـــــر ذلـــــك مـــــن الآثـــــار التـــــي یصـــــح الاحتجـــــاج بهـــــا وهـــــي 

  كثیرة في كتابه. 

                                                                                                                  
  .٢/١٠٣شرح الرضي على الكافیة   )١(
  . ١/٤٨١المصدر السابق،   )٢(



]١٠١[ 

 

ا اا :ا ا  

ــى والثانیـــة، أمـــا    لا خـــلاف بـــین علمـــاء اللغـــة فـــي الاحتجـــاج بشـــعراء الطبقـــة الأولـ

ستشــــهاد بشــــعرائها، فــــذهب بعـــض النحــــاة إلــــى جــــواز الطبقـــة الثالثــــة فقــــد اختلــــف فـــي الا

، )١(الاحتجــاج بهــا، وأمــا الطبقــة الرابعــة فــلا یستشــهد بشــعرائها فــي اللغــة والنحــو والصــرف

قــال جــلال الــدین الســیوطي: [أجمعــوا علــى أنــه لا یحــتج بكــلام المولــدین والمحــدثین فــي 

  .)٢( العربیة]

اختــــاره الزمخشــــري، ووالاه  وقیــــل یستشــــهد بكــــلام مــــن یوثــــق بــــه مــــنهم، وهــــذا مــــا  

"الرضـي" فـي شـرح الكافیـة حیـث احـتج بشـعر كـل مـن أبـي تمـام والمتنبـئ وبشـار بـن بــرد 

، وغیرهم من الشعراء المولدین في مسائل كثیرة فـي شـرح )٣(وأبي نواس، والاشجع السلمي

  .)٤(الكافیة، وإن لم یستحسن ذلك

مـن الاستشــها وبالشـعر العربــي والمتأمـل فـي شواهد"الرضــي" الشـعریة یـرى أنــه یكثـر   

الخالص في تأصیل قواعد النحو والترجیح بین آراء أهل البصرة والكوفـة، وخاصـة شـعراء 

  الطبقات الثلاثة، وأما الطبقة الرابعة فیقل تمثیله بشعرائها.

                                       
  .  ١٩ – ١/٦خزانة الادب    )١(
  .٧٠اح في علم اصول النحو صالاقتر   )٢(
  .١/١٩خزانة الأدب   )٣(
  .٤/٤١٢شرح الرضي على الكافیة،    )٤(



]١٠٢[ 

وتبلـغ شـواهد "الرضــي" الشـعریة حـوالي تســعمائه وسـبعة وخمسـین شــاهداً كمـا ذكــر   

  .)١(كتابة القیم: [خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب] ذلك البغدادي في مقدمة

  وإلیك بعض النماذج التي توضح منهج الرضي في الشواهد الشعریة.

:  و ل-  

ــا   ــدركنا المنايـــــ ــوف تـــــ ــا ســـــ   وأنـــــ
  

  )٢(مقــــــــــدرة لنـــــــــــا ومقـــــــــــدرينا   ***

  

استشــــهد بــــه "الرضــــي" علــــى جــــواز عطــــف حــــالي الفاعــــل والمفعــــول الآخــــر: كقولـــــك: 

  .)٣(یداً راكباً ماشیاً لقیت ز 

  و ال  ل ذي اق اي:

ــاً    ــم ناطقـ ــض العجـ ــا وأبغـ ــول الخنـ   يقـ
  

  )٤(إلى ربنــا صـــوت الحمــار اليجـــدع    ***
  

ــي اســـــم موصـــــول دخـــــل  ـــــل هـــ ـــــه: "الیجـــــدع" لیســـــت للتعریـــــف ب ـــــلام فـــــي قول علـــــى أن ال

  .)٥(على صریح الفعل لمشابهته لاسم المفعول

ــت    الواحـــــد فـــــي أكثـــــر مـــــن موضـــــع والشـــــاهد مختلـــــف وربمـــــا احـــــتج الشـــــارح بالبیـــ

  في كل مرة، ومن ذلك قول الشاعر:

                                       
  . ١٩ – ١/٦خزانة الأدب   )١(
  .٣١٠دیوان عمرو بن كلثوم التغلبي، تحقیق أیمن میدان، ص   )٢(
  .٢/١١شرح الرضي على الكافیة   )٣(
  .١/٣١خزانة الأدب  )٤(
  .١/٤٤شرح الرضي على الكافیة   )٥(



]١٠٣[ 

ــاء ســلمى بــن جنــدل        أحقــاً بــني أبن
  

  )١(تهــــددكم إيــــاي وســــط اــــالس  ***
  

ــى أنّ (تهــــددكم) فاعــــل للظــــرف (حقــــاً)    ــ استشــــهد الشــــارح بالبیــــت الســــابق مــــرة عل

  .)٢(إیاي لاعتماده على همزة الاستفهام، وتقدیر الكلام، أفي حق تهددكم

واستشــــهد بــــه مــــرة أخــــرى علــــى أن (حقــــاً) ظــــرف منصــــوب بنــــزع الخــــافض أي:   

  .)٣(في حق

  ومما احتج به الرضي في أكثر من موضع قول الشاعر: 

ب اْو ا و  

اســـــتدل الشـــــارح بالبیـــــت فـــــي بـــــاب العـــــدد علـــــى أن الأخفـــــش یـــــري: أن أصـــــل (المئـــــي) 

ــت (المئــــین) ثــــم حــــذفت النــــون للضــــ ، واحــــتج بــــه مــــرة أخــــرى فــــي جــــواز )٤(رورةفــــي البیــ

  .)٥(حذف نون الجمع للضرورة

ــــذي استشــــهد بــــه، ویشــــرح معنــــاه العــــام، ومــــن نمــــاذج    ــــى البیــــت ال وقــــد یعقــــب عل

ـــه لمعنـــى بیـــت امـــرئ القـــیس الـــذي احـــتج بـــه الكوفیـــون فـــي بـــاب التنـــازع علـــى  ذلـــك بیان

                                       
  .١/٤٠١خزانة الأدب  )١(
  .١/٤٠١خزانة الأدب   )٢(
  .٢/٩٢المصدر السابق   )٣(
  .٣/٣٠٣شرح الرضي على الكافیة،    )٤(
  .٣/٣٧٩المصدر السابق،    )٥(



]١٠٤[ 

ــــو كــــان ســــعیي ل ــى: ل ــــار حیــــث قــــال: [والمعنــ تحصــــیل أقــــل أن أعمــــال الأول هــــو المخت

  .)١( ما یعاش به، لكنت اكتفي بذلك لأنه قد حصل لي ذلك، ولم أطلب المجد]

ــك الخیـــــــر]،    ـــــــه: [أمرتـــــ ـــــــك استشـــــــهاده بقول ـــــــع البیـــــــت، ومـــــــن ذل وقـــــــد یكتفـــــــي برب

، فقولــــه: )٢(و[أســــتغفر االله ذنبــــاً] علــــى جــــواز حــــذف حــــرف الجــــر مــــن المفعــــول الثــــاني

  [أمرتك الخیر] إشارة إلى قول الشاعر:

  لخـــير فافعـــل مـــا أمـــرت بـــه أمرتـــك ا
  

ــنب     *** ــال وذا شــ ــك ذا مــ ــد تركنــ   )٣(فقــ
  

أستغفرت االله ذنباً" إشارة إلى قول أحد الشعراء:و" :  

ــيه   ــت محصــ ــاً لســ ــتغفر ا ذنبــ   أســ
  

ــل    *** ــه الوجـــــه والعمـــ   )٤(رب العبـــــاد إليـــ
  

وكـــــان یعـــــزو بعـــــض الأبیـــــات الشـــــعریة التـــــي احـــــتج بهـــــا إلـــــى قائلیهـــــا، وربمـــــا اكتفـــــى 

ـــــول الآخـــــر، أو قولـــــه، والغالـــــب فـــــي بقولـــــه:  وقـــــال الشـــــاعر، أو كقـــــول الشـــــاعر، أو كق

  منهجه الثاني، وكان لا یعرب الشواهد التي احتج بها في شرحه.

                                       
  . ١/٢١٣المصدر السابق نفسه    )١(
  .٤/١٣٩شرح الرضي على الكافیة   )٢(
منصوب بنزع الباء بدلیل (ما أمرت به)، و(الشنب) جمیع ما  قوله: أمرتك الخیر: الأصل امرتك بالخیر، فالخیر )٣(

  یملك بمعنى المال، وقیل: المال الأصل الثابت كالعقار والدور، والبیت لأغشى طرود، وقیل لغیره.

  . ٣٤٢ – ١/٣٣٩ینظر: خزانة الأدب 
  القصد والتوجه.  قوله: استغفر االله الأصل: استغفر االله من ذنب، "رب" صفة للإسم الكریم، والوجه  )٤(

  .٣/٩٨ینظر: خزانة الأدب 



]١٠٥[ 

وقــــــد یستشــــــهد الشــــــارح بشــــــعر المحــــــدثین، أو یــــــأتي بــــــه لمناســــــبات معنویــــــة، أو   

، وهــــــذا هـــــو الارجــــــح، والشــــــواهد علــــــى ذلــــــك كثیــــــرة )١(مـــــن أجــــــل التمثیــــــل والاســــــتئناس

  فمنها: قول أبي نواس:

ــير مــــــــأسوف علـــــــى زمـــــــن      غـــــ
  

ــزن    *** ــالهم والحــــــــــ   )٢(ينقضــــــــــــي بــــــــــ
  

  .)٣(أتى به الشارح على جواز إجراء النفي الضمني مجرى النفي الصریح  

 : ل أو  

ــه   ــاتلات لعابـــ ــاعي القـــ ــاب الأفـــ   لُعـــ
  

  )٤(وأرى الجنـــى اشـــتارته أيـــد عواســـل   ***
  

ـــــــأخیر المبتـــــــدأ   عـــــــن الخبـــــــر، إذا كانـــــــا معـــــــرفتین  أورده الشـــــــارح علـــــــى جـــــــواز ت

ووجــــدت قرینــــة معنویــــة تــــدل علــــى تعیــــین المبتــــدأ، فالمبتــــدأ فــــي البیــــت الســــابق (لعابــــه) 

  .)٥(والخبر (لعاب الأفاعي) أي: لعابه مثل لعاب الأفاعي

:ل او  

ــا     مـــــــا فعـــــــل الصـــــــوارم والقنـــــ
  

ــام     *** ــبة الأغنــ ــاب وضــ ــرو حــ   )٦(في عمــ
  

                                       
  .١٩٤نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة للشیخ محمد طنطاوي، ص   )١(
  . ٣٤٦ – ١/٣٤٥خزانة الأدب    )٢(
  .١/٢٢٦شرح الرضي على الكافیة   )٣(
ع عاسله وهي والأرى: مالزق في العسل في جوف الخلیة، والجني: العسل، اشتارته، استخرجته، والعواسل جم  )٤(

  .١/٤٤٧مستخرجه العسل، خزانة الأدب 
  . ٢٥٨ – ١/٢٥٧شرح الرضي على الكافیة   )٥(
،/ وروایة الدیوان: مهلاً إلا االله ٤/١٢٥شرح دیوان المتنبئ لعبدالرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي بیروت لبنان   )٦(

  ما صنع القنا.



]١٠٦[ 

جـــــواز تـــــرخیم المضـــــاف غیـــــر المنـــــادى علـــــى مـــــذهب  اســـــتأنس بـــــه نجـــــم الأئمـــــة علـــــى

  .)١(الكوفیین، فقوله: (حاب) ترخیم (حابس) والاصل عمرو حابس

وأمـــــا البصـــــریون فیمنعـــــون تـــــرخیم المضـــــاف لأن التـــــرخیم حـــــذف یلحـــــق أواخـــــر   

  الأسماء في النداء تخفیفاً وقوله:

ــان   ــوط بــ ــت خــ ــراً ومالــ ــدت قمــ   بــ
  

ــزالاً   ***   )٢(وفاحــــــت عنــــــبراً ورنــــــت غــــ
  

ـــــر مشـــــتقة إذا كـــــان المقصـــــود منهـــــا أتـــــى  ــئ الحـــــال غی بـــــه "الرضـــــي" علـــــى جـــــواز مجـــ

ــبیه، لأن المعنــــى (بــــدت مضــــیئة) كـــــالقمر، ومالــــت متثنیــــة كخــــوط بــــان، وفاحـــــت  التشــ

  . )٣(طیبة النشر كالعنبر، ورنت ملیحة المنظر كالغزال

  و ب ال ام ارح ل ر  د:

ــا  ــدة أو نكرتهــــــ ــرتني بلــــــ   إذا أنكــــــ
  

  )٤(خرجـــت مـــع البــــازي علـــى ســــواد     ***
  

ــــة (علــــى ســــواد)  ـــن الــــواو، كجمل ــة مجــــردة عـ ــــة الاســــمیة الحالیــ علــــى جــــواز مجــــئ الجمل

  .)٥( فإنها حال من التاء في (خرجت)

                                       
  . ١/٣٩٥شرح الرضي على الكافیة    )١(
  . ٢/٣٣، وشرح الرضي على الكافیة  ٣/٢٢٢زانة الأدب خ  )٢(
  .٤٢ – ٢/٤١، وشرح الرضي ٣/٢٢٨خزانة الادب   )٣(
   ٣٧٠دیوان بشار بن برد، شرح مهدي محمدنا صو الدین، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ص  )٤(
  .١/٢٢٦شرح الرضي على الكافیة   )٥(



]١٠٧[ 

فهـــــذه دراســـــة وصـــــفیة لـــــبعض شـــــواهد "الرضـــــي" التـــــي اعتمـــــد علیهـــــا فـــــي شـــــرح   

ـــة ــت لـــــي مـــــن خـــــلال العـــــرض الســـــابق أنهـــــا كثیـــــرة، ومتنوعــ خاصـــــة  الكافیـــــة، وقـــــد ثبـــ

  الشواهد القرآنیة والشعریة، ولا غرابة في ذلك لأنه استقاها من روافد كثیرة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



]١٠٨[ 

ب اا  

ل ات واا  و آراء ا  

  :وفیھ ثلاثة فصول

  و ول: آراء اا ا  

 ا  ا اا  ا  :ما اا   

  .ل ات واا   ا  :ا ا  



]١٠٩[ 

 

  

  

  

  

  

  

  ا اول

و آراء ا  

  ویضم ثلاثة مباحث: 

 .وا رة ا   ا ول: آراء اا ا  

 ا  ت اا :ما ا  

 آراء :ا ا راوا ا  



]١١٠[ 

 

ا :وا رة ا   ا ول: آراء اا  

نشأ النحو العربي ونما في إقلیم البصرة، وارتبط تاریخ وضعه ارتباطاً وثیقاً بنحاة   

، وعنبسة بن ه)٨٩مدرسة البصرة الأوائل منهم: نصر بن عاصم اللیثي  المتوفى (

ویحیى بن یعمر الثقفي، وأبو ه) ١١٧الرحمن بن هرمز الاعرج ت( معدان الفیل، وعبد

والخلیل بن أحمد الفراهیدي، والاخفش الأكبر، وسیبویه، ه) ١٥٤عمرو بن العلاء ت (

  .)١(وغیرهم من نحاة البصرة الذین وضعوا قواعده وأسسوا أصوله

ومـــــن العلـــــوم أن لكـــــل مـــــن المدرســـــتین خصـــــائص تمیزهـــــا عـــــن الأخـــــرى فمـــــن  

  -مات مدرسة البصرة البارزة ما یلي:أهم س

الاعتمـــاد علـــى العقـــل أي: أنهـــا تعتمـــد علـــى العقـــل أكثـــر ممـــا تعتمـــد علـــى النقـــل،  )١

لــــذلك لا یلتفتــــون إلــــى كــــل مســــموع، بــــل یختــــارون منــــه مــــا یتفــــق مــــع أصــــولهم ثــــم 

 یهملون الباقي أو یؤولونه بحجة أنه قلیل أو نادر.

 نتیجة تأثرهم بالفلسفة والمنطق.الاكثار من التأویل والتقدیر  في النحو  )٢

 .)٢(الاستقراء والسماع عن العرب الموثوق بعربیتهم )٣

 التحرى والتثبت في الروایة، والبحث والتدقیق في الشواهد. )٤

ــي، وتأویـــــل مـــــا  )٥ تأســـــیس قواعـــــد النحـــــو علـــــى الكثیـــــر الشـــــائع فـــــي الاســـــتعمال العربـــ

 .)٣(خالف ذلك

                                       
  . ٣٠ – ٢٦نشأة النحو وتاریخ اشهر النحاة، ص  )١(
  .٨٤. ینظر: الاقتراح في علم أصول النحو للسیوطي ص٢٢ – ١٧المدارس النحویة لشوقي ضیف ص    )٢(
  ٢٢ - ١٧المصدر السابق  ص    )٣(



]١١١[ 

مــــا القلیــــل والنــــادر فـــــیحفظ ولا القیــــاس علــــى الكثیــــر المطــــرد مــــن كــــلام العــــرب، وأ )٦

ــت بالقیـــــاس، لاعتمادهـــــا علیـــــه، وتحكیمـــــه  یقـــــاس علیـــــه، فالمدرســـــة البصـــــریة عرفـــ

 .)١(في كل شئ

یعــــد الرضــــي مــــن النحــــاة المتــــأخرین الــــذین جــــاءوا بعــــد نشــــأة المــــذاهب النحویــــة 

ــــــین آراء النحــــــاة،  ــــــة ب ــــــى الموزان واكتمــــــال قواعــــــدها، وكــــــان ذا رأي وبصــــــیرة، وقــــــدرة عل

ـــــل، ویختـــــار مـــــا استصـــــوبه، ولـــــم یـــــك جا ــى رأي واحـــــد، بـــــل كـــــان ینـــــاقش ویعل مـــــداً علـــ

فتـــارة یــــرجح آراء البصـــریین أو یمیــــل إلیهـــا، وتــــارة ینحـــاز إلــــى نحـــاة الكوفــــة وقـــد یوافــــق 

ــدهم فــــي بعــــض الآراء، والهــــدف مــــن ذلــــك معرفــــة موقــــف الرضــــي مــــن  معاصــــریه ویؤیــ

ــي المســـــائل التـــــ ي تـــــابع فیهـــــا نحـــــاة المـــــدارس النحویـــــة وتحدیـــــد الاتجـــــاه الـــــذي ســــلـكه فـــ

  البلدین فهل كان بصریاً أم كوفیاً.؟

  ا اول: ا ا   ة اة:

  / او   ازع:١

لا خـــــــلاف بـــــــین البصـــــــریین والكـــــــوفیین فـــــــي جـــــــواز إعمـــــــال كـــــــل واحـــــــد مـــــــن   

فــــذهب  العــــاملین فــــي الإســــم الظــــاهر المتنــــازع فیــــه، ولكــــن اختلفــــوا فــــي الأولــــى، منهمــــا

ــي وأكرمــــــت زیـــــــداً،  الكوفیــــــون إلــــــى أن إعمــــــال الفعـــــــل الأول أولــــــى فــــــي نحـــــــو: أكرمنــــ

  .)٢(وأكرمت وأكرمني زید، وذهب البصریون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى

                                       
  .٨٤الاقتراح في علم أصول النحو: للسیوطي، ص  )١(

ونشأة  ٧٦ - ٦٤ - ٤٠ – ٢٤وتاریخ النحو لسعید الافغاني ص ٢٢ – ١٧ینظر: المدارس النحویة لشوقي ضیف ص

  . ١٠٢النحو وتاریخ اشهر النحاة للطنطاوي ص
شرح الكافیة الشافیة للعلامة جمال الدین أبي عبداالله محمد بن عبداالله بن مالك، تحقیق الدكتور، عبدالمنعم أحمد،   )٢(

  .١/٥٤٨، وشرح ابن عقیل ٦٤٤ – ٢/٦٤١دار المأمون للتراث 



]١١٢[ 

احــــــــتج كــــــــل مــــــــن الكــــــــوفیین والبصــــــــریین لمــــــــا ذهــــــــب إلیــــــــه بالنقــــــــل والقیــــــــاس، 

  د.فاستشهد الكوفیون أولاً بقول امرئ القیس وغیره من الشواه

ــو أن مـــا أســـعى لأدنـــى معيشـــة       فلـ
  

ــن المـــال      *** ــب، قليـــل مـ ــاني ولم أطلـ   )١(كفـ
  

قـــــال الكـــــوفین: (قلیـــــلٌ) معمـــــول للفعـــــل الأول، ولـــــو كـــــان معمـــــولاً للفعـــــل الثـــــاني 

ــن بــــاب التنــــازع )٢(لنُصــــب ، أجــــاب البصــــریون بــــأن قــــول امــــرئ القــــیس الســــابق لــــیس مــ

ــي شــــــرطها وجزاءهــــــا، فقولــــــ ه: [أن مــــــا أســــــعى لأدنــــــي لفســــــاد المعنــــــى، لأنّ "لــــــو" تنفــــ

معیشـــة] شـــرط "لـــو" أي لـــو ثبـــت أنّ ســــعیي لأدنـــى معیشـــة، وقولـــه [كفـــاني] جـــزاء "لــــو" 

وقولــــه: [لــــم أطلــــب قلیــــل مــــن المــــال] عطــــف علیــــه، فیكــــون حكمــــه حكــــم الجــــواب، أي: 

منفــــي، بــــل معنـــــى البیــــت: [لــــو كـــــان ســــعیي لقلیـــــل مــــن المــــال لكفـــــاني ماوجدتــــه منـــــه 

ــــل كنــــت أســــتقر وأطمــــئن، عــــن الســــعي، ولــــم یكــــن منــــي طلــــب،  ــك الوجــــدان، ب مــــع ذلــ

ـــــه عنـــــد التفـــــاخر] ـــــي أســـــعى لتحصـــــیل مجـــــد مؤثـــــد لنفســـــي ولعقبـــــي یرجـــــع إلی ، )٣( ولكن

  وهذا ما یؤكده قوله:

ــل   ــد مؤثـــــ ــعى ـــــ ــا أســـــ   ولكنمـــــ
  

ــالي    *** ــل أمثــ ــد المؤتــ   )٤(وقــــد يــــدرك اــ
  

وأمـــــــا القیـــــــاس فقـــــــالوا: إن الفعـــــــل الأول ســـــــابق الفعـــــــل الثـــــــاني، وهـــــــو صـــــــالح 

  .)٥(كالثاني، فما دام مبدوءاً به كان إعماله أولى لقوة الابتداء والعنایة بهللعمل 

                                       
  .. ٣٩دیوان امرئ القیس ص  )١(
  .١/٨٣اف في مسائل الخلاف للانباري دار احیاء التراث العربي،  الإنص   )٢(
  .٢١٣ – ١/٢١٢شرح الرضي على الكافیة   )٣(
  .٣٩دیوان امرئ القیس ص   )٤(
  . ١/٨٤الانصاف في مسائل الخلاف،   )٥(



]١١٣[ 

ـــه تعـــــالى:  ــأن الأولـــــى والمختـــــار إعمـــــال الثـــــاني بقولــ وأمـــــا البصـــــریون فـــــاحتجوا بـــ

ــرا  { ــه قطْــ ــرِغْ علَيــ ــوني أُفْــ }آتُــ ــــالوا (قطــــرا) معمــــول للفعــــل الثــــاني وهــــو (أفــــرغ) ولــــو )١( ، ق

ــرؤوا كتَابِيــــه{وبقولــــه:  أعمــــل الأول لقــــال: أفرغــــه علیــــه: }هــــاؤم اقْــ ــي هــــذه الآیــــة )٢( ، ففــ

ـــــو أعمـــــل الأول لقـــــال: اقـــــرءوه ، وغیـــــر ذلـــــك مـــــن )٣(أعمـــــل الثـــــاني، وهـــــو ( أقـــــرؤوا) ول

الشـــــــواهد الشـــــــعریة والنثریـــــــة التـــــــي اســـــــتدل بهـــــــا البصـــــــریون علـــــــى أن إعمـــــــال الثـــــــاني 

ــــیس فــــي أولــــى، وأمــــا القیــــاس، فهــــو أن الفعــــل الثــــاني أقــــرب إلــــى الاســــم مــــن ا لأول، ول

  .)٤(اعماله دون الأول نقض معنى، فكان إعماله أولى

ــــــه  ــى مــــــن الأول، لأن ــــ وافــــــق الرضــــــي البصــــــریین فــــــي كــــــون إعمــــــال الثــــــاني أول

أقـــــرب إلـــــى المعمـــــول، فـــــالأولى أن یخـــــتص بـــــه دون الأبعـــــد، ثـــــم قـــــال: [ولاشـــــك مـــــع 

  .)٥( الاستقراء أنّ إعمال الثاني أكثر في كلامهم]

                                       
  ] سورة الكهف. ٩٦الآیة [  )١(
  ] سورة الحاقة.١٩الآیة [  )٢(
  ١/٨٧الانصاف في مسائل الخلاف،   )٣(
  .١/٩٢المرجع السابق،   )٤(
  . ٢٠٥ – ١/٢٠٤شرح الرضي على الكافیة،    )٥(



]١١٤[ 

 

٢ا  / : ا   

ــي جــــــــــواز تقــــــــــدیم المســــــــــتثنى علــــــــــى المســــــــــتثنى    اختلــــــــــف نحــــــــــاة البلــــــــــدین فــــــــ

منــــــــه فــــــــي الســــــــعة نحــــــــو: إلا طعامــــــــك مــــــــا أكــــــــل زیــــــــد، ونحــــــــو: إلا زیــــــــداً ضــــــــربني 

القـــــــــــوم، فــــــــــــذهب نحـــــــــــاة البصــــــــــــرة إلـــــــــــى عــــــــــــدم جـــــــــــواز تقــــــــــــدیم المســـــــــــتثنى علــــــــــــى 

المســــــــتثنى منــــــــه، وذهــــــــب الكوفیــــــــون إلــــــــى أنــــــــه یجــــــــوز تقــــــــدیم المســــــــتثنى منــــــــه فــــــــي 

  .)١(السعة، نص على ذلك الكسائي، وإلیه ذهب أبو إسحاق الزجاج

أمـــــــــا البصـــــــــریون فـــــــــاحتجوا علـــــــــى منـــــــــع تقـــــــــدیم المســـــــــتثنى علـــــــــى المســـــــــثنى 

ــوز  منــــــــه، بأنــــــــه یــــــــؤدي الــــــــى أن یعمــــــــل مــــــــا بعــــــــد (إلا) فیمــــــــا قبلهــــــــا، وذلــــــــك لا یجــــــ

لأنهــــــــا حــــــــرف نفــــــــي یلیهــــــــا الاســــــــم والفعــــــــل كحــــــــرف الاســــــــتفهام، فمــــــــا دام لا یجــــــــوز 

عــــــــد حـــــــــرف الاســــــــتفهام فیمـــــــــا قبلــــــــه، فكـــــــــذلك لا یجــــــــوز أن یعمـــــــــل أن یعمــــــــل مـــــــــا ب

  .)٢(ما بعدها فیما قبلها

ومـــــــــــنهم مـــــــــــن تمســـــــــــك بـــــــــــأن الاســـــــــــتثناء یضـــــــــــارع البـــــــــــدل، ألا تـــــــــــرى أنـــــــــــك 

ــى واحــــــــــد، فلمــــــــــا جــــــــــاري  ــــــــــداً، والمعنــــــــ ــــــــــد وإلا زی ــــــــــول: مــــــــــا جــــــــــاءني أحــــــــــد إلا زی تق

  .)٣(الاستثناء البدل امتنع تقدیمه كما یمتنع تقدیم البدل على المبدل منه

                                       
  . ١/٢٧٤الانصاف في مسائل الخلاف،   )١(

  ٧٠٤ – ٢/٧٠٣وینظر شرح الكافیة الشافیة لابن مالك 
  

  . ١/٢٧٦الانصاف في مسائل الخلاف،   )٢(
   
  . ١/٢٧٦المرجع السابق،   )٣(
   



]١١٥[ 

ثـــــــــم رجـــــــــح الشـــــــــارح المحقـــــــــق مـــــــــذهب البصـــــــــریین علـــــــــى مـــــــــذهب الكـــــــــوفیین 

فـــــــــي هـــــــــذه المســـــــــألة، لعـــــــــدم ســـــــــماع مثـــــــــل هـــــــــذا عـــــــــن العـــــــــرب، وقـــــــــال: ویمنعـــــــــه 

  .)١(القیاس لأنّ رتبة المستثنى بعد المستثنى منه

ولــــــیس الأمــــــر كمــــــا زعــــــم "الرضــــــي": أن الكــــــوفیین لــــــم یحتجــــــوا بالســــــماع، بــــــل 

ــــــه بالســــــماع عــــــن العــــــرب اســــــتدلوا علــــــى جــــــواز تقــــــدیم المســــــتثنى ع ــــــى المســــــتثنى من ل

  الموثوق بهم ومن ذلك قول الشاعر: 

  وبلــــــــدة لــــــــيس بهــــــــا طــــــــورى   
  

ــا إنســــــــى   *** ــن بهــــــ ــلا الجــــــ   )٢(ولا خــــــ
  

  .)٣( حیث قدّم المستثنى على المستثنى منه، وأصل العبارة: [ولا بها إنسى خلا الجن]

  وقول الكمیت:

ــد شـــــــــيعة   ــالي إلا آل أحمـــــــ   فمـــــــ
  

ــق   *** ــعب الحــ ــالي إلا مشــ ــعب ومــ   )٤(مشــ
  

ـــــى المســـــتثنى منـــــه، وأصـــــل نظـــــم  ـــــي الموضـــــوعین المســـــتثنى عل حیـــــث قـــــدم الشـــــاعر ف

  .)٥(الكلام: ومالي شیعة إلا آل أحمد، ومالي مشعب إلا مشعب الحق

                                       
  .٢/٨٤شرح الرضي على الكافیة   )١(
قوله: لیس بها طوري: العرب تقول: ما بالدار طورى، وما بالدار دورى وما بالدار دیار، ترید ما بالدار أحد،   )٢(

  . ٣/٣٣٣ینظر: خزانة الادب 
  . ١/٢٧٤الانصاف في مسائل الخلاف،   )٣(
لطریق الثابت الذي لا الشیعة: هم الأنصار والاتباع والأعوان، ومشعب الحق: مذهب كما روى في مكانه وهو ا )٤(

یحوز الانحراف عنه، وقال ابن منظور: هو طریقه المفرق بینه وبین الباطل ینظر: لسان العرب لابن منظور مادة 

  .١/٥٠٣والمعجم الوسیط  ١/٥٠٢شعب ج
  .٢/٨٤شرح الرضي على الكافیة   )٥(



]١١٦[ 

 

  وقول الآخر:

ــا   ــيس لنـ ــا فيـــك لـ   النـــاس ألـــب علينـ
  

ــيوف وأطـــــراف القنـــــا وزر    ***   )١(إلا الســـ
  

  .)٢(إلا السیوف وأطراف القنا وأصل الكلام: لیس لنا وزر وملجأ نلجأ إلیه

  / م ارع  () و  و اد: ٣

اختلــــــف نحــــــاة المدرســــــتین فــــــي ناصــــــب المضــــــارع بعــــــد (حتــــــى) ولام كــــــي ولام 

ــــــذهب البصــــــریون إلــــــى أن هــــــذه الأدوات حــــــروف جــــــر، ولا ینصــــــب شــــــئ  الجحــــــود، ف

فعــــال، ولمجــــئ منهــــا بنفســــه، لأنهــــا مــــن عوامــــل الأســــماء، ولا یعمــــل شــــئ منهــــا فــــي الأ

  .)٣("أن" ظاهرة بعد لام كي خاصة

  كقول الشاعر: 

ــربتي  ــير بقـــــ ــا أن تطـــــ   أردت لكيمـــــ
  

ــع   *** ــداء بلقــــــ ــنا ببيــــــ ــا شــــــ   )٤(فتتركهــــــ
  

  . )٥(وأما الكوفیون فقالوا: إنّ (حتى) واللامین تنصب بنفسها لقیامها مقام الناصب

                                       
  .١/٢٣منا، ینظر: المعجم الوسیط قوله (ألب) مجتمعون متألبون اي تضافروا على خصوماتنا وارادة النیل  )١(
  .١/٢٧٦الانصاف في مسائل الخلاف   )٢(
  .٢/٨٤شرح الرضي على الكافیة   )٣(
  ٣/٥٨٥قوله: شنا: یابسة والبیداء: الصحراء التي تبید سكالها، أي تهلكه، البلقع: الخالیة، خزانمة الادب )٤(
  .٤/٥٣فیة وشرح الرضي على الكا ٢/٥٧٥الانصاف في مسائل الخلاف   )٥(



]١١٧[ 

ون بقولــه: یــفوبعــد ذكــره لآراء الفــریقین وأدلــتهم، ضــعف الشــارح مــا ذهــب إلیــه الكو 

ــدٌ، لأن الأصــل عــدم خــروج الشــئ عــن أصــله، واعتقــاد بقائــه علــى أصــله  [وفیمــا قــالوا بُعْ

  .)١( أولى، ما لم یضطر إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصل]

٤ :ود أ (ّ) /  

تعـــــد (لكّـــــن) مـــــن الحـــــروف الناســـــخة للمبتـــــدأ والخبـــــر، وهـــــي تفیـــــد الاســـــتدراك،   

ــــأن  تنســــب لمــــا بعــــدها حكمــــاً مخالفــــاً لحكــــم مــــا قبلهــــا، نحــــو: مــــا وفُســــر الاســــتدراك، ب

ــــــرد  ــــــارة ت ــــــل: أنهــــــا ت ــه كــــــریم، وقی هــــــذا ســــــاكناً لكنــــــه متحــــــرك، ومــــــا زیــــــد شــــــجاعاً لكنــــ

ــى التوكیــــد: لــــو جــــاءني أكرمتــــه لكنــــه لــــم  للاســــتدراك، وتــــارة للتوكیــــد، فمثــــال دلالتهــــا علــ

  .)٢(یجئ، فأكدت ما أفادته "لو" من الامتناع

ــى أنهـــــــا اختلـــــــف نحـــــــاة المد   ـــــ ـــــــي أصـــــــل "لكـــــــنّ" فـــــــذهب البصـــــــریون إل رســـــــتین ف

مفــــــــردة، وذهــــــــب الكوفیــــــــون إلــــــــى أنهــــــــا مركبــــــــة مــــــــن "لا" و"إنّ" المكســــــــورة المصــــــــدرة 

ـــــــى الكـــــــاف، وحـــــــذفت  ـــــــت كســـــــرة الهمـــــــزة إل ـــــــدة، وأصـــــــلها: "لا كـــــــإنّ" فنقل بالكـــــــاف الزائ

  .)٣(الهمزة، فصارت "لكن"

ـــــراء مـــــن الكـــــوفیین هـــــي مركبـــــة، وأصـــــلها "لكـــــن" أن"    فطرحـــــت الهمـــــزة وقـــــال الف

، وبعــــــد عرضــــــه لآراء الفــــــریقین، وافــــــق )٤(للتخفیــــــف، ونــــــون "لكــــــن" لالتقــــــاء الســــــاكنین

                                       
  .٢/٥٣شرح الرضي على الكافیة   )١(
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام الانصاري، تحقیق محمد محي الدین، دار احیاء التراث العربي   )٢(

. والصاحبي في فقه اللغة لابى الحسین احمد بن فارس، تحقیق السید أحمد صقر، مطبعة عیسى ٢٩١، ١/٢٩٠

  .٢٦٨ة، صالبابي الحلبي، القاهر 
  بتصرف. ٤/٣٧٢شرح الرضي على الكافیة   )٣(
  . ١/٢٩١مغنى اللبیب عن كتب الاعاریب    )٤(



]١١٨[ 

الشـــــارح نحـــــاة البصـــــرة فـــــي كونهـــــا مفـــــردة بقولـــــه: [ولا یخفـــــى أثـــــر التكلـــــف فیمـــــا قـــــالوا، 

ــــــى المتحــــــرك.. والأصــــــل عــــــدم  ــــــه نقــــــل الحركــــــة إل ــوع مــــــن علــــــم الغیــــــب، وفی وهــــــو نــــ

  .)١( التركیب]

٥:"" /  

ــي مفــــردة جــــاءت لقــــد تبای   ــــال بعضــــهم: هــ نــــت آراء النحــــاة فــــي أصــــل "مهمــــا" فق

ــب بالیــــاء، وقــــال الخلیــــل والزجــــاج:  ــــى وزن "فَعْلــــى" فحقهــــا علــــى هــــذا الــــرأي أن تكتــ عل

هــــي مركبــــة، إلا أن الخلیــــل یــــرى أنّ أصــــلها "مــــا" ألحقــــت بهــــا "مــــا" كمــــا تلحــــق بســــائر 

ین، فأبــــدل ألــــف "مــــا" كلمــــات الشــــرط، نحــــو: متــــى مــــا، وإمّــــا، ثــــم اســــتكره تتــــابع المثلــــ

ـــة مـــــن "مـــــهْ" بمعنـــــى  الأولـــــى "هـــــا" لتجانســـــهما فـــــي الهمـــــس، ویـــــرى الزجـــــاج أنهـــــا مركبــ

"كُــــفّ" و"مــــا" الشــــرطیة، وافــــق الشــــارح الخلیــــل بــــن أحمــــد وقــــال: [وقــــول الخلیــــل قریــــب، 

  .)٢(قیاساً على أخواتها، وأما قول الزجاج ففیه بُعْد]

  / ف ف ااء  ا ارة:٦

يوســـــف  {لنحـــــاة علـــــى جـــــواز حـــــذف حـــــرف النـــــداء نحـــــو قولـــــه تعـــــالى: اتفـــــق ا  

}أَعــــرضِ عــــن هـــــذَا ، إلا مـــع النكــــرة والمنـــدوب والمســــتغاث، ولكــــن اختلفـــوا فــــي حذفــــه )٣(

ــة قبــــل  ــى كونــــه معرفــ مـــن اســــم الإشــــارة، فـــذهب الكوفیــــون إلــــى جـــواز حذفــــه اســــتناداً علـ

}م هـــــــؤلاء ثُـــــم أَنـــــتُ   {النـــــداء، واستشـــــهاداً بقولـــــه عـــــزّ وجــــــلّ:  ، لـــــم یوافـــــق الشــــــارح )٤(

                                       
  .٢/٨٤شرح الرضي على الكافیة   )١(
  .٢/٨٤شرح الرضي على الكافیة   )٢(
  ] سورة یوسف.٢٩الآیة [   )٣(
  ] سورة یوسف. ٢٩الآیة [   )٤(



]١١٩[ 

الكــــوفیین علــــى احتجــــاجهم بالآیــــة، وقــــال: لــــیس فیهــــا دلیــــل علــــى  جــــواز حــــذف حــــرف 

  .)١(النداء، لأن هؤلاء خبر المبتدأ

٧  ابإ / :}  تُّمإِذَا م أَنَّكُم كُمدعأَي{ )٢( :-  

ؤیده كما قدم قول الجرمي قد یقدم الشارح المحقق أحد البصریین، ویختار رأیه وی  

،على قول المبرد، حیث قال: "مخرجون" }أَيعدكُم أَنَّكُم إِذَا متُّم  {في إعراب قوله تعالى: 

خبر لأنكم الأولى، وأنكم الثانیة معادة لتأكید الأولى، لما تراخى ما بینهما وبین الخبر، 

رجون) مبتدأ، خبره "إذا متم" ثم قال [وقول الجرمي هو الحق]، وقال المبرد :(أنكم مخ

  .)٣(والجملة الاسمیة: خبر أنكم الأولى، أي أنكم وقت موتكم إخراجكم

  / ا  ار: ٨

وقد یوافق أصحاب الطبقة السادسة من البصریین، أو ممن غلبت علیهم النزعة   

زني والمبرد البصریة، فیختار قولهم، ویقدمه على قول الرواد الأوائل، كما اختار قول المأ

وتَبتَّلْ  {والسیرافي، وقدمه على رأي سیبویه في ناصب المصدر في نحو قوله تعالى: 

يلاتَتب هَإِلي { }أَنبتَكُم من الأَْرضِ نبَاتاًواللَّه {، وقوله: )٤( ، ونحو قعدت جلوساً. قال الرضي: )٥(

در، أي تبتل إلیه وتبل [ومذهب سبیویه في كلیهما أي المصدر منصوب بفعله المق

تبتیلا، وأنبتكم من الأرض فنبتم نباتا، وقعدت وجلست جلوساً]. ثم قال: ومذهب المازني 

                                       
  .١/٤٢٦شرح الرضي على الكافیة،    )١(
  ] سورة المؤمنین.٣٥الآیة [   )٢(
  . ٣٦٥ – ٤/٣٦٤شرح الرضي    )٣(
  ] سورة المزمل.٨الآیة [   )٤(
  ] سورة نوح.١٧الآیة [   )٥(



]١٢٠[ 

والمبرد والسیرافي، أنه منصوب بالفعل الظاهر، وهو أولى، لأن الأصل عدم التقدیر بلا 

  .)١(ضرورة ملجئة إلیه

                                       
  .١١٢ – ١/١١١، وشرح المفصل لابن یعیش ١/٣٠٣شرح الرضي على الكافیة،    )١(



]١٢١[ 

 

٩ : لا  ا /  

عامل المفعول معه، نحو أنا سائر والنیل وأعجبني  وعندما اختلف النحاة في  

سیرك والنیل تابع الرضي أهل البصرة بقوله: [اعلم أن مذهب جمهور النحاة أنّ العامل 

، وبقوله: [والأولى )١(في المفعول معه: الفعل أو معناه بتوسط الواو التي بمعنى "مع"]

  .)٢( نوي]إحالة العمل على العامل اللفظي ما لم یضطر إلى المع

ـــــه معنویـــــاً،    ـــــى الخـــــلاف، فیكـــــون العامـــــل فی وقـــــال الكوفیـــــون: هـــــو منصـــــوب عل

وقــــــال الزجــــــاج: هــــــو منصــــــوب بإضــــــمار فعــــــل بعــــــد الــــــواو، وقــــــال عبــــــدالقاهر: هــــــو 

  .)٣(منصوب بنفس الواو

  /  ا (د) ز أِ ؟:١٠

ذكــــر "الرضـــــي" أنّ دخلــــت وســـــكنت ونزلـــــت تنصــــب علـــــى الظرفیــــة كـــــل مكـــــان   

ــــة،  دخلــــت ــــدار، ونزلــــت الخــــان وســــكنت الغرف ــــه، مبهمــــا كــــان، أولاً نحــــو: دخلــــت ال علی

وذلــــــك لكثــــــرة اســــــتعمال هــــــذه الأفعــــــال الثلاثــــــة فحــــــذف حــــــرف الجــــــر.. وانتصــــــاب مــــــا 

بعــــدها علــــى الظرفیــــة عنــــد ســــیبویه، وقــــال الجرمــــي: دخلــــت: متعــــد، فمــــا بعــــده مفعــــول 

صـــــح أنـــــه لازم، ألا بـــــه لا مفعـــــول فیـــــه، ثـــــم رجـــــح مـــــا ذهـــــب إلیـــــه ســـــیبویه بقولـــــه: والأ

                                       
  .١/٥١٨شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .١/٥١٨المرجع السابق،   )٢(
وحاشیة  ٢/٥٤أوضح المسالك إلى ألفیة ابن هشام  ٢/٤٩، ینظر: شرح المفصل١/٥١٨ع السابق نفسه المرج   )٣(

  . ١٣٦ – ٢/١٣٥الصبان على الاشموفي 



]١٢٢[ 

ــــت  تــــرى أنّ غیــــر الأمكنــــة بعــــد (دخلــــت) یلزمهــــا "فــــي" نحــــو: دخلــــت فــــي الأمــــر ودخل

   .في مذهب فلان

ــي   {وكثیـــراً مـــا تســـتعمل "فـــي" مـــع الأمكنـــة نحـــو: دخلـــت فـــي البلـــد، وقولـــه:  ــكنَتُم فـ وسـ

   مــه ــواْ أَنفُسـ ــذين ظلََمـ ـــاكنِ الَّـ }مسـ ـــدخول)١( ، والفعـــول فـــي ، وكـــون مصـــدر (دخلـــت) علـــى ال

ــه ضــــــد (خرجــــــت)، وهــــــو لازم اتفاقــــــاً، یرجحــــــان كونــــــه  مصــــــادر الــــــلازم أغلــــــب، وكونــــ

  .)٢(لازماً 

١١:د ادي اء ا  /  

ــــا    اتفــــق الشــــارح مــــع البصــــریین فــــي علــــة بنــــاء المنــــادي المفــــرد المعرفــــة نحــــو: ی

ة المشــــــابهة زیـــــد، وقـــــال: [وإنمـــــا بنــــــي المفـــــرد المعرفـــــة لوقوعـــــه موقــــــع الكـــــاف الاســـــمی

لفظــــــاً ومعنــــــى لكــــــاف الخطــــــاب الحرفیــــــة، وكونــــــه مثلهــــــا إفــــــراداً وتعریفــــــاً، وذلــــــك لأنّ 

  .)٣("یازید" بمنزلة "أدعوك"

١٢:ا   /  

ــي حكــــم الأمــــر نهــــج "الرضــــي" مــــنهج البصــــریین فــــي أنّ فعــــل الأمــــر مبنــــى    وفــ

  .)٤(على السكون لا معرب مجزوم كما یرى نحاة الكوفة

  

                                       
  ] سورة إبراهیم.٤٥الآیة [   )١(
  .١/٤٩٢شرح الرضي على الكافیة    )٢(
  .١/٣٢٣. ینظر: الانصاف في مسائل الخلاف ١/٣٥٠المصدر السابق    )٣(
  .٢/٤٨٤والانصاف  ٤/١٢٥شرح الرضي على الكافیة    )٤(



]١٢٣[ 

١٣ا  /:ف  

أجـــــــاز الكوفیـــــــون تـــــــرخیم المضـــــــاف، وقـــــــالوا: یقـــــــع الحـــــــذف فـــــــي آخـــــــر الاســـــــم   

  الثاني، واحتجوا لرأیهم بقول زهیر بن أبي سلمى: 

  خـــذوا حظّكـــم يـــا آل عكـــرم واذكـــروا 
  

ــذكر     *** ــب يــ ــرنا والــــرحم بالغيــ   )١(أواصــ
  

  أي: یا آل عكرمه، فحذف الشاعر آخر المضاف إلیه من أجل الترخیم.

  وبقول الآخر: 

ــرة  أ ــن حـ ــل ابـ ــد فكـ ــا عـــرو لا تبعـ   بـ
  

ــيد عـــوه داعـــي ميتـــة فيجيـــب       ***   )٢(سـ
  

فقولـــــه: أبـــــا عـــــرو أصـــــله: أبـــــا عـــــروة، فـــــرخم آخـــــر المركـــــب الإضـــــافي بحـــــذف آخـــــر 

. انحـــــاز الشـــــارح الـــــى نحـــــاة المدرســـــة البصـــــریة فـــــي مـــــنعهم تـــــرخیم )٣(المضـــــاف إلیـــــه

ف المضــــــــاف والمضــــــــاف إلیــــــــه، وقــــــــال: [ویجــــــــوز أن یعلــــــــل امتنــــــــاع تــــــــرخیم المضــــــــا

ــــم یمتــــزج امتزاجــــاً تامــــاً یصــــح حذفــــه بأســــره أو حــــذف  ــــأن المضــــاف ل والمضــــاف إلیــــه ب

ــي آخــــــر الكلمــــــة]  آخــــــره، بــــــدلیل أنّ إعــــــراب المضــــــاف بــــــاق والإعــــــراب لا یكــــــون إلا فــــ

ــــــه علــــــى مــــــا اختــــــاره )٤( ــــــم یجــــــز تــــــرخیم المضــــــاف والمضــــــاف إلی ــــــم قــــــال: [إنمــــــا ل ، ث

ــى حــــال  ــــه قبــــل العلمیــــة مــــن البصــــریة، لأن المركــــب الإضــــافي إذا ســــمي بــــه یراعــ جزأی

ــــد أن  ــــا مــــن حیــــث المعنــــى كزیــــد، فــــلا ب اســــتقلال كــــل واحــــد مــــن الجــــزأین بإعرابــــه، وأمّ

                                       
  . ١/٢١٤ینظر: الانصاف   )١(
  . ١/٢١٤الانصاف في مسائل الخلاف   )٢(
  .١/٣٩٤شرح الرضي    )٣(
  .١/٣٩٦المرجع السابق     )٤(



]١٢٤[ 

ــــى  ــــى، فــــإذا روعــــي ذلــــك لــــم یمكــــن الحــــذف مــــن الأول نظــــراً إل ــه اللفــــظ المعن ــى فیــ یراعــ

ــآخر الأجــــــزاء، ولــــــم یكــــــن حــــــذف الثــــــاني ولا حــــــذف آخــــــر الثــــــاني  المعنـــــى، إذ لــــــیس بــــ

  .)١(ترخیم فیه بالكلیة]نظراً إلى اللفظ فامتنع ال

١٤:ذي ا  "" لد /  

اختلــــف البصــــریون والكوفیــــون فــــي نــــداء مــــا فیــــه الألــــف والــــلام، فقــــال الكوفیــــون   

  یجوز  نداءه، إذا فصل بینهما باسم مبهم نحو: یا أیها الرجل.

ــوز نــــداء مــــا فیــــه الألــــف والــــلام، لأن    وأمــــا البصــــریون فــــاحتجوا بــــأن قــــالوا لا یجــ

ــي كلمــــــة واحــــــدة لا الألــــــف و  ــــ ــــــف، وتعریفــــــان ف ــــــا" تفیــــــد التعری ــــــد التعریــــــف و"ی الــــــلام تفی

  .)٢(یجتمعان

١٥:ا ""   ا /  

ســـــار الشـــــارح علـــــى درب البصـــــریین فـــــي كـــــون "مـــــا" النافیـــــة تعمـــــل فـــــي الخبـــــر   

ــأن "مـــا" فـــي لغـــة أهـــل الحجـــاز لا تعمـــل  ــائلین بـ وهـــو منصـــوب بهـــا خلافـــاً للكـــوفیین القـ

وهـــو منصــــوب بحـــذف حـــرف الخفـــض، واحتجــــوا علـــى امتنـــاع عملهـــا فــــي فـــي الخبـــر، 

ــاس، لأنّ الحــــرف إمــــا إن یكــــون مختصــــاً بالأســــماء كحــــروف الجــــر، وإمــــا  الخبــــر بالقیــ

أن یكــــون مختصــــاً بالأفعــــال كحــــروف الجــــزم، وأمــــا إن كــــان غیــــر مخــــتص فوجــــب أن 

ل وجــــب لا یعمـــل كحــــرف الاســـتفهام "هــــل" فلمـــا كانــــت "مـــا" مشــــتركة بـــین الاســــم والفعـــ

                                       
  . ١/٣٩٦المصدر السابق نفسه    )١(
  . ٢٠٩ – ١/٢٠٨الانصاف في مسائل الخلاف،    )٢(



]١٢٥[ 

ــب أن تعمـــــــل عمـــــــل  أن لا تعمـــــــل. وأمـــــــا البصـــــــریون فـــــــاحتجوا بشـــــــبهها بــــــــ"لیس" فوجـــــ

  .)١(لیس، وعمل "لیس" الرفع والنصب

كمــــا تــــابعهم فــــي منــــع العطــــف علــــى الضــــمیر المتصــــل المجــــرور بــــدون إعــــادة   

حـــرف الجـــر، فـــلا یجـــوز عنـــد البصـــریین نحـــو: مـــررت بـــك وزیـــد، وذهـــب مـــذهبهم فـــي 

ــود لا تنصــــب  بنفســــها كمــــا یــــرى الكوفیــــون، وتشــــیع لمــــذهب البصــــریین كــــون لام الجحــ

ــــاً  ــــداء، خلاف ــي الن فــــي أن المــــیم المشــــددة فــــي "اللهــــم" عــــوض عــــن "یــــا" التــــي للتنبیــــه فــ

ــف بحـــذف الهمـــزة، قـــال الرضــــي:  للفـــراء الـــذي یقـــول: أصــلـه: یـــا أالله أمنّــــا بـــالخیر، فخفـ

ــه لأنــــك تقـــول: اللهــــم لا تـــؤمهم بـــالخیر] . وغیــــر ذلـــك مــــن القضـــایا التــــي )٢([ولـــیس بوجـ

  وافق فیها الشارح نحاة المدرسة البصریة.

ة ا   ا ا :ما ا  

مــــــن المعلــــــوم أنّ مدرســــــة الكوفــــــة نشــــــأت بعــــــد نمــــــو واكتمــــــال أســــــس مدرســــــة   

ــــذین للأخفــــش رائــــد  البصــــرة، فالإمــــام الكســــائي والفــــراء زعیمــــاً مدرســــة الكوفــــة كانــــا تلمی

ــــــة لهــــــا نحــــــا ة البصــــــرة بعــــــد ســــــیبویه، وذكــــــر علمــــــاء اللغــــــة والنحــــــو، أن مدرســــــة الكوف

  سمات وخصائص تمیزها عن مدرسة البصرة، فمما اختصت به ما یلي:

الاعتمـــاد علــــى النقــــل والاهتمـــام بــــه، والتوســــع فــــي روایـــة لغــــات القبائــــل وأشــــعار  )١

 العرب، واحترام ما سمع عن العرب ولو كان بیتاً واحداً.

 یل والتقدیر في الغالب الأعم.عدم التأو  )٢

                                       
  . ١٠٨ – ١/١٠٧الكافیة ،  شرح الرضي على   )١(
  .٧٨٢ – ٢/٥٩٣ – ١/٢١١، والإنصاف ١/٣٨٤المصدر السابق    )٢(



]١٢٦[ 

ــلا مــــانع عنــــدهم مــــن بنــــاء قاعــــدة نحویــــة علــــى  )٣ القیــــاس علــــى القلیــــل النــــادر، فــ

 شاهد واحد.

ـــــة، وعـــــدم ردهـــــا أو الطعـــــن فیهـــــا )٤ ، )١(الإكثـــــار مـــــن الاستشـــــهاد بـــــالقراءات القرآنی

وكـــــان الرضـــــي یمیـــــل إلـــــى نحـــــاة مدرســـــة البصـــــرة، فیختـــــار الكثیـــــر مـــــن آرائهـــــم 

ة والشـــــــواهد، وموافقـــــــة "الرضـــــــي" لنحـــــــاة البصـــــــرة ســـــــمة ویؤیـــــــدها بـــــــذكر الأمثلـــــــ

ــق الكــــوفیین فــــي بعــــض مســــائل  واضــــحة فــــي شــــرحه لنزعتــــه البصــــریة، وقــــد یوافــ

 النحو وإلیك بعض النماذج التي ناصر فیها نحاة الكوفة:

  / م ات:١

رجــــح "الرضـــــي" رأي الكـــــوفیین فــــي قضـــــیة العامـــــل فــــي الفضـــــلات حیـــــث قـــــال:   

ــب.. [واختلــــف فــــي ناصــــب الف ضــــلات، فقــــال الفــــراء: هــــو الفعــــل مــــع الفاعــــل وهــــو قریــ

وقـــــال هشـــــام بـــــن معاویـــــة هـــــو الفاعـــــل، ولـــــیس ببعیـــــد، وقـــــال البصـــــریون: العامـــــل هـــــو 

  .)٢(الفعل نظراً إلى كونه المقتضي للفضلات وقول الكوفیین أقرب]

  / ا  اأ:٢

ــــابع الكــــوفیین فــــي كــــون المبتــــدأ والخبــــر یت   ــي عامــــل المبتــــدأ ت رافعــــان بعــــد أن وفــ

ــــال الرضــــي: [وأمــــا  ــتلاف النحــــاة فیهــــا طویــــل. ق أورد عــــدة آراء فــــي هــــذه القضــــیة، واخــ

ـــــال البصـــــریون، هـــــو الابتـــــداء، وقـــــال الكســـــائي والفـــــراء: همـــــا  العامـــــل فـــــي المبتـــــدأ، فق

                                       
والمدارس النحویة لشوقي  ١/١٩٤١، وتاریخ الادب العربي لبروكلمان ٢/٢٩٦ینظر ضحى الإسلام لأحمد أمین  )١(

  . ٨٤، والاقتراح في علم أصول النحو ص١٠٠ – ٩٥ضیف 
  .٦٤ – ١/٦٣ شرح الرضي على الكافیة   )٢(



]١٢٧[ 

یترافعـــان وقـــد قوینـــا هـــذا فـــي حـــد العامـــل، وقـــال بعضـــهم: المبتـــدأ یرتفـــع بإســـناد الخبـــر 

  .)١(ین: المبتدأ یرتفع بالضمیر العائد إلیه من الخبر]إلیه، وقال بعض الكوفی

ـــــوا أیضـــــاً فـــــي العامـــــل فـــــي  ـــــي المبتـــــدأ اختلف ـــــف النحـــــاة فـــــي العامـــــل ف كمـــــا اختل

الخبــــــر فــــــذهب قــــــوم إلــــــى أنــــــه مرتفــــــع بالابتــــــداء، وذهــــــب آخــــــرون إلــــــى أنــــــه مرفــــــوع 

  .)٢(بالابتداء والمبتدأ معاً، وقال بعضهم: إنه یرتفع بالمبتدأ

  / "ربّ": ٣

ي دراســــــة (ربّ) واســــــتعمالاتها تــــــابع الشــــــارح نحــــــاة الكوفــــــة والأخفــــــش فــــــي وفــــــ  

، وقــــــال فــــــي موضــــــع آخــــــر: )٣( كونهــــــا اســــــماً حیــــــث قــــــال: [ولا خــــــلاف فــــــي اســــــمیتها]

  .)٤( [ویقوى عندي مذهب الكوفیین والأخفش، أعنى كونها اسماً]

  / د ""  ال:٤

الماضــــــي أو علــــــى  تــــــدل "لــــــو" الشــــــرطیة علــــــى المضــــــي ســــــواء دخلــــــت علــــــى  

المســــــتقبل، وذهــــــب الفــــــراء إلــــــى أنهــــــا تســــــتعمل فــــــي المســــــتقبل، كـــــــ(إن) نحــــــو [اطلبــــــوا 

العلـــم ولـــو بالصـــین]، وافـــق الشـــارح الفـــراء فـــي دلالـــة "لـــو" علـــى الاســـتقبال حیـــث قـــال: 

  .)٥( [أن استعمال "لو" في المستقبل ولو قلیل ثابت لا ینكر]

  

                                       
، والتبصرة والتذكرة، لأبي محمد عبداالله ١/٤٤. وینظر: الانصاف في مسائل الخلاف ١/٢٢٧المصدر السابق،   )١(

  .١/١٠٠بن علي الصیمري، تحقیق فتحي أحمد مصطفى، منشورات جامعة أم القرى 
  .١/٤٤الإنصاف في مسائل الخلاف    )٢(
  .٤/٢٨٨شرح الرضي على الكافیة،    )٣(
  .٤/٢٩٠المصدر السابق،     )٤(
  . ٤٥١ – ٤/٤٥٠المصدر السابق نفسه،    )٥(



]١٢٨[ 

٥:ا  /  

فیین فـــــي جـــــواز تقـــــدیم التمییـــــز إذا كـــــان العامـــــل فیـــــه انضـــــم الرضـــــي إلـــــى الكـــــو   

ـــــدیم  فعـــــلاً متصـــــرفاً نحـــــو : عرقـــــاً تصـــــبب زیـــــد، وشـــــحماً تفقـــــأ الكـــــبش، قیاســـــاً علـــــى تق

  معمولات الأفعال المتصرفة، واستدلوا كذلك بقول الشاعر: 

ــها  ــالفراق حبيبـــ ــلمى بـــ ــر ســـ   أتهجـــ
  

ــالفراق تطيــــب    *** ــاً بــ ــان نفســ ــا كــ   )١(ومــ
  

. )٢(ســــــاً" علــــــى التمییــــــز، وقدّمــــــه علــــــى عاملــــــه وهــــــو "یطیــــــب"قــــــالوا: نصــــــب الشاعر"نف

إذ ربمـــــــا  یخـــــــرج  –أي علـــــــة المـــــــانعین  –وقــــــال الرضـــــــي: [ولیســـــــت العلـــــــة بمرضــــــیه 

  .)٣( الشئ عن أصله ولا یراعى ذلك الأصل]

  / م اة:٦

ــى مــــذهب الكــــوفیین فــــي تجـــویز ندبــــة النكــــرة، حیــــث قــــال: [وأمــــا    مـــال الشــــارح إلــ

ــــــع منــــــه فإنــــــك  تقــــــول: وامصــــــیبتاه، ولیســــــت بمعروفــــــة أي: لــــــیس مشــــــهوراً لأن المتوجّ

ــي ســـــار )٤(ضـــــابط المنـــــدوب أن یكـــــون معرفـــــة مشـــــهوراً  . وغیـــــر ذلـــــك مـــــن القضـــــایا التـــ

ــولا" مركبــــة مــــن  ــى درب الكــــوفیین مثــــل رأیهــــم فــــي اســــمیة "رب" وأن "لــ الرضــــي فیهــــا علــ

  "لو" وحرف النفي "لا" كما یرى الإمام الكسائي.

ا :ا ا:ة اا   ا   

وقد یسلك "الرضي" طریقة النحاة المحققین الذین ینتقون الراجح من آراء   

البصریین والكوفیین، أو  كبار النحاة، ویعود ظهور هذا الاتجاه إلى هجرة نحاة البصرة، 

                                       
  . ٤٩٣/ ١ینظر الانصاف     )١(
  .١/٣٩٣ینظر: الانصاف    )٢(
  ٢/٧١شرح الرضي على الكافیة    )٣(
  . ٤٢١ – ١/٤٢٠المرجع السابق،    )٤(



]١٢٩[ 

استحسنه  والكوفة إلى بغداد، ونشأة جیل جدید أخذ عن نحاة المدرستین، ثم جمع بین ما

وفیما یلي بعض المسائل   )١( وانتقاه من آراء شیوخه على اختلاف اتجاهاتهم النحویة.

  التي وافق فیها جمهور النحاة أو بعض المتأخرین:

١:وا   الأ  از /  

ــــــق جمهــــــور النحــــــاة علــــــى جــــــواز مجــــــئ أحــــــوال متخالفــــــة    وافــــــق الشــــــارح المحق

ـــث قــــال: [وجــــوّز ا لجمهــــور، وهــــو الحــــق، أن یجــــئ لشــــئ واحــــد أحــــوال لشــــئ واحــــد حیـ

ـــــة متضـــــادة كانـــــت نحـــــو: اشـــــترتت الرمـــــان حلـــــواً حامضـــــاً، أو غیـــــر متضـــــادة]  متخالف

}اخرج منها مذْؤوماً مدحوراً{، كقوله تعالى: )٢( )٣(.  

٢:واو ا د /  

أم أنها وعندما اختلف النحاة في دلالة "واو" العطف، فهل تأتي لمطلق الجمع؟   

تدل على الترتیب؟ انضم الشارح إلى جمهور البصریین والكوفیین، في كونها تأتي 

، حیث قال: [ودلیل الجمهور استعمالاتها فیما یستحیل فیه الترتیب، )٤(لمطلق الجمع

}واسجدي واركعَي مع الراكعين{، كقوله تعالى: )٥(وفیما الثاني فیه قبل الأول ، وقوله )٦(

}نَموت ونحَيا  : {عالىت ، ثم قال: في تأیید رأي الجمهور، فلو كانت الواو تأتي )٧(

                                       
 – ٢/٢٢١لبروكلمان ترجمة النجار ، وتاریخ الأدب العربي ٢٤٨ – ٢٤٥المدارس النحویة لشوقي ضیف ص    )١(

  .٧١ - ٧٠، ومدرسة الكوفة لمهدي المخزومي ص ٢٢٢
  .٢/١٢شرح الرضي على الكافیة،    )٢(
  ] سورة الاعراف.١٨الآیة [   )٣(
، وشرح جمل الزجاج لابن هشام الأنصاري، تحقیق على محمد عیسى، عالم ١/١٣١التبصرة والتذكرة للصیمري    )٤(

  .١١٥الكتب، ص
  .٤/٢٨٨شرح الرضي على الكافیة،    )٥(
  ] سورة آل عمران.٤٣الآیة [   )٦(
  ] سورة الجاثیة.٢٤الآیة [   )٧(



]١٣٠[ 

}وادخلُواْ البْاب سجداً وقوُلُواْ حطَّةٌ {للترتیب لتناقض قوله تعالى:  وقُولُواْ حطَّةٌ {، وقوله: )١(

}وادخلُواْ البْاب سجداً )٢(.  

، ولیس فیهما تناقض ولا تضارب لأنهما من حكیم )٣(مع أن الآیتین في قصة واحدة 

}من خلْفه تَنزِيلٌ من حكيمٍ حميد يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولا لا{حمید كما قال تعالى: . وقال )٤(

}ولَو كاَن من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلافاً كَثيراً{تعالى:  .ونقل عن الفراء والكسائي )٥(

  . )٦(وثعلب والربعي وابن درستویه، وبه قال بعض الفقهاء أنها للترتیب

٣:ود أ "ّإ" /  

ذكــــــر ابــــــن هشــــــام أنّ "إمــــــا" مركبــــــة مــــــن "إن" و"مــــــا" عنــــــد ســــــیبویه وقــــــد تفــــــتح   

   -:)٧(همزتها: وتدبل میمها الأولى یاء، وتأتي لخمسة معان

١( مّا نحو زید وإما عمرو.: نحو جاءني إا 

٢( نحو قوله تعالى: ا :}يمكح يملع اللّهو هِمَليع تُوبا يِإمو مهذِّبعا يإِم{ )٨(. 

                                       
  ] سورة البقرة.٥٨الآیة [   )١(
  ] سورة الأعراف.١٦١الآیة [   )٢(
  .٤/٣٨٢شرح الرضي على الكافیة،    )٣(
  ] سورة فصلت. ٤٢الآیة [   )٤(
  ] سورة النساء.٥٨الآیة [  )٥(
  . ٢/١٢شرح الرضي  )٦(
  .١/٦٠مغنى اللبیب    )٧(
  ] سورة التوبة.١٠٦الآیة [   )٨(



]١٣١[ 

٣( ــــناً{: نحـــو قولــــه تعـــالى: اسح ــــيهِمــــذَ فــــا أَن تَتَّخِإمو ــــذِّبــــا أَن تُعِإم{ )١( .

}أَن نَّكُون نَحن الْملْقينإِما أَن تلُقْي وإِما  {وقوله  )٢(. 

٤( ـــا فقهـــا ا ـــم إمّ : نحـــو قـــولهم: جـــالس إمّـــا الحســـن وإمـــا ابـــن ســـیرین، وتعل

 وإمّا نحواً.

٥( ا كفَُوراً {: نحو قوله: اإِمراً واكا شِإم{ )٣(. 

فهـــــذا مـــــا یتعلـــــق بـــــدلالتها ، وأمّـــــا وظیفتهـــــا النحویـــــة فـــــلا خـــــلاف بـــــین النحـــــاة فـــــي  

  . )٤(ما" الأولى غیر عاطفةكون "إ

ـــــر النحـــــاة إلـــــى أنهـــــا عاطفـــــة، قـــــال  وأمـــــا الثانیـــــة فـــــاختلف فـــــي عملهـــــا، فـــــذهب أكث

ـــــزم  الرضـــــي: [وشـــــبهة مـــــن جعلهـــــا حـــــرف عطـــــف كونهـــــا بمعنـــــى "أو" العاطفـــــة، و لایل

ذلــــــك، فــــــإنّ معنــــــى "أن" المصــــــدریة هــــــو معنــــــى "مــــــا" المصــــــدریة، والأولــــــى لنصــــــب 

  .)٥( المضارع، بخلاف الثانیة]

ال الصــــمیري: [فأمّــــا دخــــول الــــواو علــــى "إمــــا" فــــي قولــــك: جــــاءني إمّــــا زیــــد وقــــ  

ــدلیل علـــــى ذلــــك أنّ الـــــواو لــــو كانـــــت  وإمّــــا عمــــرو، فإمـــــا هــــي العاطفـــــة دون الــــواو، والــ

ــلام، وذلــــــك: أنّ الــــــواو معناهــــــا الجمــــــع بــــــین  العاطفـــــة فــــــي هــــــذه المســــــألة لتنــــــافض الكـــ

                                       
  ] سورة الكهف.٨٦الآیة [   )١(
  ] سورة الأعراف.١١٥الآیة [   )٢(
  ] سورة الإنسان.٣الآیة [   )٣(
دین قباوة والجني الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي، تحقیق د/ فخر ال ١/٦٠مغني اللبیب    )٤(

  . ٥٢٩ – ٥٢٨م، ص١/١٩٩٢والأستاذ محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 
  .٤/٤٠٤شرح الرضي على الكافیة    )٥(



]١٣٢[ 

ــــراد الشــــیئین، و"إمــــا" معناهــــا أحــــد الشــــیئین، فكــــان یجــــئ مــــن  ــك أن تكــــون المســــألة ی ذلــ

بهـــــا الجمـــــع والتفریـــــق فـــــي حـــــال واحـــــدة، وهـــــذا محـــــال، وإنمّـــــا دخلـــــت الـــــواو لتـــــؤذن أنّ 

ـــــا" لا تســـــتعمل فـــــي العطـــــف إلا مكـــــررة، والعاطفـــــة  ــى، لأن "إمّ "إمّـــــا" الثانیـــــة هـــــي الأولـــ

  .)١( هي الثانیة منهما]

و وقـــــال المـــــالقي: [والصـــــحیح  أنهـــــا حـــــرف عطـــــف.. ولا یصـــــح أن تكـــــون الـــــوا  

ــى، والكـــلام الـــذي فیـــه "إمـــا"  عاطفـــة للكـــلام لأنـــه فاســـد.. لأن الـــواو مشـــركة لفظـــاً ومعنـ

  .)٢( لیس على ذلك، بل على المخالفة من جهة المعنى]

وزعــــــم یــــــونس وأبــــــو علــــــى الفارســــــي وابــــــن كیســــــان وعبــــــد القــــــاهر أنهــــــا غیــــــر   

عاطفــــــة، ووافقهــــــم فـــــــي ذلــــــك ابــــــن مالـــــــك، وابــــــن هشــــــام، والرضـــــــي لملازمتهــــــا الـــــــواو 

ــي العاطفـــــــة، و"أمّـــــــا" مفیـــــــدة لأحـــــــد )٣(عاطفــــــةال ، قـــــــال الرضـــــــي: [فـــــــالحق أن الـــــــواو هـــــ

ـــــة )٤( شـــــیئین، غیـــــر عاطفـــــة] ــفور الإجمـــــاع علـــــى أن "إمّـــــا" الثانی ـــــد نقـــــل ابـــــن عصـــ . وق

  . )٥(غیر عاطفة كالأولى، وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه

ــــــا" الأولــــــى مــــــع الثانیــــــة حــــــرف   عطــــــف، قــــــدّمت  وذهــــــب الأندلســــــي إلــــــى أنّ "إمّ

تنبیهـــا علـــى أنّ الأمــــر مبنـــى علـــى الشــــك، والـــواو جامعـــة بینهمــــا، عاطفـــة لإمّـــا الثانیــــة 

                                       
  .١٣٩ – ١/١٣٨التبصره والتذكره    )١(
  رصف المباني في شرح حروف المعاني، للإمام أحمد بن عبد النور المالقي، تحقیق: أحمد محمد الخراط،   )٢(

  .١٠مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق ص
  .٤/٤٠٣، وشرح الرضي على الكافیة ١١٦وشرح جمل الزجاج ص -١/٥٩مغنى اللبیب    )٣(
  .٤/٤٠٤شرح الرضي على    )٤(
  .١/٦٠مغنى اللبیب    )٥(



]١٣٣[ 

ــــا" عطفــــت الاســــم علــــى الاســــم، والــــواو عطفــــت )١(علــــى الأولــــى .وزعــــم بعضــــهم أنّ "إمّ

  .)٢("إمّا" على "إمّا" ورّد بأنّ عطف الحرف على الحرف غریب

                                       
  .٤/٤٠٣شرح الرضي    )١(
  .١/٦٠مغنى اللبیب    )٢(



]١٣٤[ 

 

٤""   "ن"  عاز و /:  

ــواز وقــــوع خبــــر "كان"ماضــــیاً بــــلا "قــــد" ظــــاهرة    ــي جــ ــــن مالــــك فــ وافــــق الرضــــي اب

ولقََـــد كَـــانُوا عاهـــدوا اللَّـــه مـــن قبَـــلُ لَـــا يولُّـــون   {، واســـتدل لـــذلك بقولـــه جـــل شـــأنه: )١(أو مقــداره

اربالْأَد{ }ن الصادقينوإِن كاَن قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبت وهو م{، وقوله: )٢( )٣(.  

٥:دا و ر و    /  

كمــــا وافقــــه فــــي عــــدم مجــــئ خبــــر "صــــار" و"لــــیس" و"مــــادام" ماضــــیاً، وكــــل مــــا   

كــــــان ماضــــــیاً مــــــن "مــــــازال" وأخوتهــــــا لأنّ "صــــــار" ظــــــاهرة  فــــــي الانتقــــــال فــــــي الــــــزمن 

ــى حالــــة مســــتمرة، وكــــذا "مــــا زال" وأخواتهــــا موضــــوعة لاســــتمرار مضــــمون  الماضــــي إلــ

  .)٤(أخبارها في الماضي، وأمّا "لیس" فهي للنفي مطلق

  / د ا ارع: ٦

یـــــــدل الفعـــــــل المضـــــــارع علـــــــى الحـــــــال والاســـــــتقبال، ویتعـــــــین للحالیـــــــة بــــــــ"الآن"   

ـــــى الحـــــال، وبـــــلام الابتـــــداء عنـــــد  و"آنفـــــاً" ومـــــا فـــــي معناهمـــــا مـــــن الظـــــروف الدالـــــة عل

یس" نحـــو: لـــیس زیـــد یقـــوم، وبــــ"ما" الكـــوفیین، وقـــال بعضـــهم: یتعـــین للحـــال بنفیـــه بــــ "لـــ

  .)٥(نحو: ما یقوم زید، أو ما زید یقوم

                                       
  .٢/١٤٥شرح الرضي على الكافیة    )١(
  ] سورة الأحزاب.١٥لآیة [ا   )٢(
  ] سورة یوسف.٢٧الآیة [   )٣(
  .٢/١٤٥شرح الرضي على الكافیة،    )٤(
  . ٤/٢٨المرجع السابق    )٥(



]١٣٥[ 

ــــــص للاســــــتقبال بظــــــرف مســــــتقبل نحــــــو، أســــــیر غــــــداً ونحــــــوه، ویتصــــــرف    ویخل

، نحـــــو )١(إلیـــــه أیضـــــاً بـــــدخول بعـــــض النواصـــــب والجـــــوازم علیـــــه، وبــــــ "لـــــو"  المصـــــدریة

ــدهنون  {قولـــه عـــزّ وجـــلّ:  ــدهن فيَـ ــو تُـ }ودوا لَـ ــــ"لا" النافیـــة، وقـــال ابـــن مالـــك ومـــن ، و )٢( ب

ــى علـــــى صـــــلاحیته للحـــــال، إذا كـــــان منفیـــــاً بــــــ "لا" مثـــــل  )٣(وافقـــــه كالرضـــــي: بـــــل یبقـــ

}ولاَ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه {قوله تعالى:  )٤(.  

  / ا  ا وااء:٧

ــى عـــــــدة آراء اختـــــــ   ار وعنــــــدما اختلـــــــف النحــــــاة فـــــــي عامـــــــل الشــــــرط والجـــــــزاء إلــــ

ــون الشــــــــرط والجــــــــزاء مبنیــــــــان لعــــــــدم وقوعهمــــــــا موقــــــــع  الشــــــــارح رأي المــــــــازني فــــــــي كــــــ

، وقــــــــال الســــــــیرافي [العامــــــــل فــــــــي الشــــــــرط والجــــــــزاء أداة الشــــــــرط لاقتضــــــــائها )٥(الاســـــــم

ــــالأخرى حتــــى صــــارت كالجملــــة  الفعلــــین اقتضــــاء واحــــداُ، وربطهــــا الجملتــــین إحــــداهما ب

ط تعمــــــل فــــــي الشــــــرط، وأن أداة الواحــــــدة، وذهــــــب الخلیــــــل والمبــــــرد: إلــــــى أن أداة الشــــــر 

الشــــــــرط والشــــــــرط یعمــــــــلان فــــــــي الجزاء].وقــــــــال الأخفــــــــش: إن فعــــــــل الشــــــــرط مجــــــــزوم 

بــــالأداة، وأن الجــــزاء مجـــــزوم بالشــــرط وحـــــدة لضــــعف الأداة عـــــن عملــــین، ولأن الشـــــرط 

ــواب مجـــــــــزوم  طالـــــــــب للجـــــــــزاء، وقـــــــــال الكوفیـــــــــون: الشـــــــــرط مجـــــــــزون بـــــــــالأداة، والجـــــــ

  .)٦(بالجوار

                                       
  .٢٩، ٤/٢٨المرجع السابق نفسه    )١(
  ] سورة القلم.٩الآیة [   )٢(
  ٤/٢٩شرح الرضي على الكافیة    )٣(
  ] سورة هود ٣١الآیة [   )٤(
  .٩٢ -  ٤/٩١ى الكافیة شرح الرضي عل   )٥(
  .٩٢ -  ٤/٩١المصدر السابق    )٦(



]١٣٦[ 

ذكره أن الرضي لم یسر في اتجاه واحد، ولم یرجح  وهكذا یتضح لي مما سبق

آراء نحاة البصرة كلها، كما لم یسلك سبیل الكوفیین في كل القضایا التي تناولها بالشرح، 

بل كان یمیل تارة إلى مذهب البصریین، وتارة إلى اتجاه الكوفیین، وإن كان  بصري 

ا إلى البصریین، وإیثارة الاتجاه، والدلیل على ذلك كثرة القضایا التي مال فیه

  لمصطلحات البصریین على مصطلحات الكوفیین، وتصریحه بأنه جزء منهم. 



]١٣٧[ 

 

:ا  ت اا :ما ا  

ــي" علـــــــــى الكافیـــــــــة یـــــــــرى أنـــــــــه كـــــــــان یؤیـــــــــد    إن القـــــــــارئ فـــــــــي شـــــــــرح "الرضـــــــ

المصـــــــــنف فـــــــــي معظـــــــــم القضـــــــــایا التـــــــــي تطـــــــــرق إلـــــــــى شـــــــــرحها، باســـــــــتثناء بعـــــــــض 

ــــــــي ــــــــة  المســــــــائل الت ــــــــد آراءه النحوی ــــــــه فیهــــــــا، فكــــــــان یؤی خــــــــالف فیهــــــــا النحــــــــاة، أوخالف

ــــــــــة، وذكــــــــــر الشــــــــــواهد المتنوعــــــــــة، فكــــــــــل مســــــــــألة تعــــــــــرّض الشــــــــــارح  بضــــــــــرب الأمثل

ــف فیهــــــــــا المصــــــــــنف تعـــــــــــد مــــــــــن موافقاتــــــــــه لابـــــــــــن  لشــــــــــرحها وتفریعهــــــــــا ولــــــــــم یخلـــــــــ

الحاجــــــــــب ، وهــــــــــي كثیــــــــــرة، ولا یتســــــــــع المقــــــــــام لــــــــــذكرها فــــــــــي هــــــــــذه الدراســــــــــة، بــــــــــل 

  الآتیة لبیان منهجه في تلك القضایا.أكتفى بذكر الأمثلة 

١: ب /  

ـــــــــى    ـــــــــاب غلامـــــــــي: كـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان مفـــــــــرداً مضـــــــــافاً إل إن المقصـــــــــود مـــــــــن ب

یـــــــاء المــــــــتكلم، وقــــــــد تباینــــــــت آراء النحــــــــاة فــــــــي حكمــــــــه، فــــــــذهب بعضــــــــهم إلــــــــى أنــــــــه 

ــــــــق  ــــــــي، ویــــــــرى المصــــــــنف ومــــــــن وافقــــــــه كالشــــــــارح المحق ــى لإضــــــــافته إلــــــــى المبن مبنــــــ

ـــــــــه مـــــــــن أجـــــــــل المناســـــــــبة، وهـــــــــو الحـــــــــق أنـــــــــه مـــــــــن أقســـــــــام المعـــــــــرب المقـــــــــدر  إعراب

بــــــــــــدلیل إعــــــــــــراب نحــــــــــــو: غلامــــــــــــه، وغلامــــــــــــك وغلامــــــــــــاي، ومــــــــــــن أیــــــــــــن لهــــــــــــم أنّ 

  .)١(الإضافة إلى المبني مطلقاً سبب البناء؟ بل لها شرط

  / اق ال: ٢

ــــــى    ــــــوا كــــــل مــــــا دلّ عل اشــــــترط جمهــــــور النحــــــاة أن تكــــــون الحــــــال مشــــــتقة، وأوّل

ـــداً بالمشـــــتق، لأن ال حـــــال فـــــي المعنـــــى صـــــفة، والصـــــفة مشـــــتقة، أو الحـــــال وكـــــان جامــ

                                       
  .١/٩٨شرح الرضي على الكافیة    )١(



]١٣٨[ 

ــب منــــه رطبــــاً، أي: هــــذا مبســــراً  فــــي معنــــى المشــــتق، وقــــالوا: فــــي نحــــو: هــــذا بســــرا أطیــ

  .)١(أطیب منه مرطباً، أي: كائناً بسراً وكائناً رطباً 

هذا ما ذهب إلیه جمهور النحاة وقد خالفهم المصنف في الشرط السابق، وقال:   

دل على هیئة دون تأویله بمشتق، ووافقه الرضي في ذلك بجواز مجئ الحال من كل ما 

حیث قال: [وقال المصنف: وهو الحق لاحاجة إلى هذا التكلف، لأن الحال هو المبین 

للهیئة، كما ذكر في حده، وكل ما قام بهذه الفائدة فقد حصل فیه المطلوب من الحال، 

  .)٢( فلا یتكلف تأویله بالمشتق]

  / ء ااء:٣

، وذهب المصنف إلى أنها أعم )٣(زمخشري أنّ "یا" ینادى بها البعیدذكر ال  

، وقد تابع الرضي المصنف في ذلك )٤(حروف النداء، أي: ینادى بها القریب والبعید

  .)٥( حیث قال: [وما ذكره المصنف أولى لاستعمالها في القریب والبعید على السواء]

  / إق (ء و) " ن":٤

لأفعال الناقصة وافق الرضي ابن الحاجب في كون "جاء وقعد" قد ففي باب ا    

تلحقان بـ"كان" في نحو قولهم: جاء البرقفیزین، وقول الأعرابي: أرهف شفرته حتى قعدت 

كانها حربة، أي: صارت، خلافاً للأندلسي الذي یرى أنه لا یتجاوز بهما الموضع الذي 

مصنف وأجاد: الأولى طرد "جاء" في مثل استعملتها فیه العرب.وقال الرضي: [وقال ال

                                       
  ..٢/١٧٠وحاشیة الصبان،  ٢/٧٩، وأوضح المسالك ٢/٣٢شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .٢/٣٢المصدر السابق    )٢(
  .٨/١١٨شرح المفصل لابن یعیش    )٣(
  .٤/٤٢٥شرح الرضي على الكافیة    )٤(
  . ٤/٤٢٥المصدر السابق    )٥(



]١٣٩[ 

جاء البرقفیزین، وقیل هو حال، ولیس بشئ لأنه لا یراد أن البر جاء ي حال كونه 

  .)١(قفیزین ولا معنى له]

                                       
  .١/٣٤٩المصدر السابق نفسه     )١(



]١٤٠[ 

 

٥:د ادى اا  /  

ومن القضایا التي استحسن فیها الشارح عبارة ابن الحاجب ووافقه فیها قوله في   

فرد المعرفة: [ویبني على ما یرفع به إن كان مفرداً معرفة مثل: یا زیدُ، حكم المنادى الم

قال الرضي: إنما قال على ما یرفع به لیكون أعمّ من قولهم: یبنى على الضم  لیشمل 

  .)١( نحو: یا زیدان ویا زیدون، لأن ما یرفع به الاسم: الضم والألف والواو]

  /  اد:٦

تعریف ابن الحاجب ووافقه علیه تعریفه للام ومما استحسن فیه الرضي   

وما كَان اللّه ليعذِّبهم وأَنت {الجحود بأنها لام تأكید بعد النفي لكان مثل قوله تعالى:

يهِم٢(}ف(.  

قال الرضي [والتي لتأكید النفي تختص من حیث الاستعمال "بخبر  كان" المنفیة   

}كَان اللّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم  وما {إذا كانت ماضیة لفظاً نحو  لَم يكُنِ اللّه {أومعنى نحو:  

ملَه رْغفيل{ ، وكأن هذه اللام في الأصل هي التي في نحو قولهم: أنت لهذه الخطة أي: )٣(

مناسب لها وهي تلیق بك، فمعنى ما كنت لأفعل كذا: ما كنت مناسباً لفعله ولا یلیق بي 

  .)٤(شك أنّ في هذا معنى التأكید ذلك، ولا

                                       
  .١/٣٥٠المرجع السابق    )١(
  ] سورة الانفال.٣٣الآیة [   )٢(
  ] سورة النساء.١٦٨الآیة [   )٣(
  .٦٤ – ٤/٦١شرح الرضي على الكافیة،    )٤(



]١٤١[ 

  / دلالة "لمّا" الجازمة على الاستغراق:٧

وفي دلالة "لمّا" الجازمة على الاستغراق وافق الشارح ابن الحاجب في كونها   

تختص بالاستغراق حیث قال: [واختصت لمّا أیضاً بامتداد نفیها من حیث الانتفاء إلى 

م،  فعدم النفع متصل بحال المتكلم وهذا هو المراد حال التكلم نحو: ندم ولما ینفعه الند

بقوله: وتختص بالاستغراق ، ومنع الاندلسي من معنى الاستغراق فیها، وقال: هي مثل 

. )١("لم" في احتمال الاستغراق وعدمه والظاهر فیها الاستغراق كما ذهب إلیه النحاة]

  فهذه بعض المسائل التي وافق فیها الشارح ابن الحاجب.

                                       
  . ٨٣ – ٤/٨٢المرجع السابق    )١(



]١٤٢[ 

 

:راوا آراء ا :ا ا  

ـــــــــــي عصـــــــــــر متـــــــــــأخر بعـــــــــــد نضـــــــــــوج    بـــــــــــالرغم مـــــــــــن أنّ الرضـــــــــــي عـــــــــــاش ف

واكتمــــــال أســــــس المــــــدارس النحویـــــــة، فإنــــــه حــــــاول بمــــــا أوتـــــــي مــــــن قــــــدرة فــــــي الفهـــــــم 

والاســــــــــتیعاب أن یجتهــــــــــد ویــــــــــأتي بــــــــــآراء نحویــــــــــة یخــــــــــالف فیهــــــــــا جمهــــــــــور النحــــــــــاة، 

ــــــــــي اعتمــــــــــد علیهــــــــــا  ــة، الت ــــــــــى الأصــــــــــول النحویــــــــ ــــــــــة بنــــــــــاء عل فــــــــــي الشــــــــــرح والموازن

ــي انفــــــــــرد بتلــــــــــك الآراء،  والتــــــــــرجیح بــــــــــین مــــــــــذاهب النحــــــــــاة، ولا أجــــــــــزم بــــــــــأن الرضــــــــ

أو لـــــــــم یســـــــــبق إلیهـــــــــا، لأن الحكـــــــــم علـــــــــى هـــــــــذه القضـــــــــایا، والفصـــــــــل فیهـــــــــا یحتـــــــــاج 

ــي صـــــــــنفت  إلـــــــــى مراجعـــــــــة دقیقـــــــــة ومتأنیـــــــــة، وشـــــــــاملة لكـــــــــل الكتـــــــــب النحویـــــــــة التـــــــ

صـــــــــعوبة، لـــــــــذلك لا قبلـــــــــه وبعـــــــــده، ومراجعـــــــــة كـــــــــل المؤلفــــــــاـت النحویـــــــــة أمـــــــــر فیـــــــــه 

  أجزم بانفراد الرضي بالآراء الآتیة التي خالف فیها النحاة:

  / أ ا   ا  اف:١

ــــــــذلك    ــع الاســــــــم مــــــــن الصــــــــرف أصــــــــالة الوصــــــــف، ل اشــــــــترط النحــــــــاة فــــــــي منــــــ

ـــــــــــدون بالوصـــــــــــف العـــــــــــارض، إلا أن الرضـــــــــــي خـــــــــــالفهم فـــــــــــي هـــــــــــذا الشـــــــــــرط  لا یعت

ـــــــــدي ـــــــــم ل ـــــــــم یق ـــــــــى الآن ل ـــــــــا إل ـــــــــال: [وأن ـــــــــى أن الوصـــــــــف  حیـــــــــث ق ـــــــــل قـــــــــاطع عل دلی

  .)١( العارض غیر معتد به في منع الصرف]

                                       
  .١/١٢٦شرح الرضي على الكافیة    )١(



]١٤٣[ 

 

٢: /  

ــــــداء "كــــــاد" وأخواتهــــــا، وهــــــي تعمــــــل عمــــــل "كــــــان"    مــــــن الأفعــــــال الناســــــخة للابت

، نحــــو قولــــه )١(وأخواتهــــا، إلا أن خبــــر "كــــاد" وأخواتهــــا لابــــد مــــن أن یكــــون جملــــة فعلیــــة

}هميكَـــــاد الْبـــــرقُ يخْطَــــــف أَبصـــــار    {تعـــــالى:  رقـــــه يــــــذْهب  ُ يكَــــــاد ســـــنا ب  {، وقولـــــه )٢(

ــارِ }بِالْأَبصـــ ـــــه: )٣( ــنكُن      {، وقول ــراً مـــ ــاً خيـــ ــه أَزْواجـــ ــن أَن يبدلَـــ ــه إِن طَلَّقَكُـــ ــى ربـــ }عســـ )٤( ،

ــى" ضـــــمیر الشـــــأن لأنـــــه  وعســــى زیـــــد أن یقـــــوم، وقـــــال الرضـــــي: [ولا یضـــــمر فـــــي "عســـ

ــــــداء] وقــــــال فــــــي موضــــــع آخــــــر: [والــــــذي أرى أن "عســــــى" ، )٥( لــــــیس مــــــن نواســــــخ الابت

  .)٦( لیس من أفعال المقاربة]

٣:""  ا "" /  

اتفـــــــق جمیـــــــع النحـــــــاة علـــــــى أن مجـــــــئ "لا" عاملـــــــة عمـــــــل "لـــــــیس" قلیـــــــل ، ثـــــــم   

ــــذهب ســــیبویه  ــلام العــــرب، ف اختلفــــوا فــــي جــــواز إعمالهــــا قیاســــاً علــــى مــــا ســــمع مــــن كــ

ـــــــى جـــــــواز إعمالهـــــــ ـــــــیس"وطائفـــــــة مـــــــن البصـــــــریین إل ــش )٧(ا  عمـــــــل "ل ، وذهـــــــب الأخفـــــ

                                       
/ وشرح ابن ٢٥٩، ١/٢٥٨، وحاشیة الصبان على الأشموني ١/٣٠١ینظر: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك    )١(

  .١/٣٢٢عقیل 
  ] سورة البقرة. ٢٠الآیة [   )٢(
  ] سورة النور.٤٣الآیة [   )٣(
  ] سورة التحریم.٥الآیة [   )٤(
  .١/٢١٧شرح الرضي    )٥(
  .١/٢١١المرجع السابق/    )٦(
 – ١/٣١١، وشرح ابن عقبل ١/٢٨٤عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك لمحمد محي الدین عبدالحمید    )٧(

٣١٢.  



]١٤٤[ 

والمبــــرد علــــى منــــع إعمالهــــا، ووافقهمــــا الرضـــــي فــــي ذلــــك وأوّل مــــا اســــتدل بــــه النحـــــاة 

علــــى إعمــــال "لا" عمــــل "لــــیس" بــــأن "لا" فــــي تلــــك الشــــواهد "لا" النافیــــة للجــــنس ملغــــاة، 

، حیــــث قـــــال [ولا نقـــــول: إن لا" ... تعمــــل عمـــــل "لـــــیس" كمـــــا )١(ولــــم تتكـــــرر للضـــــرورة

ــت فــــي كلامهــــم عمــــل "لا" عمــــل "لــــیس"]. بــــل لــــم  قـــال بعضــــهم لمــــا قــــدمنا: أنــــه لــــم یثبــ

یــــروا إلا كــــون الاســــم بعـــــدها مرفوعــــاً والخبــــر محـــــذوفاً نحــــو: لا بــــراح، ولا مستصـــــرخ، 

ــــــــة عمــــــــل "لــــــــیس"، والحــــــــق أنهــــــــا "لا" التبرئــــــــة ملغــــــــاة لــــــــم تكــــــــرر  ــــــــوا أنهــــــــا عامل فظن

  .)٢(للضرورة

ــــــال فــــــي موضــــــع آخــــــر: [وقــــــد ذكرنــــــا أنهــــــم لا ینقلــــــون عــــــن أحــــــد، لا عــــــن  وق

  .)٣( الحجازیین ولا عن غیرهم رفع اسم "لا" ونصب خبرها في موضع]

  /  ان:٤

ومــــــــن المســـــــــائل أو الآراء النحویـــــــــة التـــــــــي اختارهـــــــــا الرضـــــــــي، وخــــــــاـلف فیهـــــــــا   

ـــــان)، وهـــــو التـــــابع المشـــــبه للصـــــفة فـــــي توضـــــیح متبوعـــــة  جمهـــــور النحـــــاة (عطـــــف البی

، )٤(عمــــر، أو تخصیصــــه إن كــــان نكــــرة إن كــــان معرفــــة نحــــو: أقســــم بــــاالله أبــــو حفــــص

}ويسقَى من ماء صديد{نحو: قوله عزّ وجل:  )٥( .  

    

                                       
  . ٢٩٣ – ٢/١٩٦شرح الرضي على الكافیة     )١(
  .٢/١٦٩المرجع السابق   )٢(
  .٢/١٦٩المرجع السابق نفسه   )٣(
  .٨٦ – ٣/٨٥على الاشموني ، وحاشیة الصبان ٣/٣٢أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك    )٤(
  ] سورة ابراهیم.١٦الآیة [   )٥(



]١٤٥[ 

ویــــــرى "الرضــــــي" أن عطــــــف البیــــــان هــــــو البــــــدل نفســــــه، ولا فــــــرق بــــــین عطــــــف 

ــي فــــرق جلــــي )١(البیــــان والبــــدل ، وقــــال فــــي موضــــع آخــــر : [وأنــــا إلــــى الآن لــــم یظهــــر لــ

 بــــل لا أرى عطــــف البیــــان إلا البــــدل]بــــین بــــدل الكــــل مــــن الكــــل، وبــــین عطــــف البیــــان، 

)٢(.  

هــــــذا رأي الرضــــــي فــــــي عطــــــف البیــــــان، وكــــــان النحــــــاة یــــــدركون الشــــــبه بینهمــــــا 

ــي بــــاب مســــتقل ، فالمســــألة فیهــــا خــــلاف طویــــل بــــین النحــــاة،  وإن درســــوا كــــل واحــــد فــ

  ولا أجزم بانفراد الرضي في هذه القضیة. 

٥: ا ع او /-   

إلـــــــى صـــــــلة  –ســـــــواء كانـــــــت حرفیـــــــة أو اســـــــمیة  –ا تحتـــــــاج الموصـــــــولات كلهـــــــ  

   -تبین معناها ، ویشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط:

أن تكون خبریة ، والجملة الخبریة هي التي تحتمل الصدق والكذب. أ :  

مأن تكون خالیة من معني التعجب. ا :  

٣( : كونها غیر مفتقرة إلى كلام قبلهاا(.  

  

                                       
  .٢/٢١٨شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .٢/٣٧٩المرجع السابق،   )٢(
   ٨٧، ١/٨٦شرح ابن عقیل  )٣(



]١٤٦[ 

ــــــة القســــــیمة صــــــلة، فــــــذهب بعضــــــهم إلــــــى أن اختلــــــف  النحــــــاة فــــــي وقــــــوع الجمل

ــــال  ــي فــــي الشــــرط الأول، وق ــــة القســــم لا تقــــع صــــلة لأنهــــا إنشــــائیة، وخــــالفهم الرضــ جمل

وإِن مــــنكُم لَمــــن    :{بقولــــه عــــزّ وجــــلَّ  )١( بجــــواز مجــــئ الجملــــة القســــمیة صــــلة اســــتدلالا

طِّــــــــــئَنبلَّي{ ي: [ التبطئــــــــــة والإبطــــــــــاء: التــــــــــأخر، ، أي واالله لیبطئن.قــــــــــال الشــــــــــوكان )٢(

ــــه:  والمــــراد: المنــــافقون كــــانوا یَقعــــدون عــــن الخــــروج ویقعــــدون غیــــرهم... والــــلام فــــي قول

( لمــــــن) لام التوكیــــــد، وفــــــي قولــــــه (لیبطــــــئن) لام جــــــواب القســــــم (ومــــــن) فــــــي موضــــــع 

  )٣( نصب وصلتها الجملة].

٦:ا   و (ل) ّ /-   

ــــــة ومــــــن القضــــــایا التــــــي خــــــال   ف فیهــــــا الشــــــارح النحــــــاة اعتبــــــارهم (فعــــــال) معدول

عــــن فعــــل الأمــــر للمبالغــــة، قــــال الإمــــام عبــــد القــــاهر: أصــــل (نــــزال): انــــزل انــــزل انــــزل 

ثــــلاث أو أكثــــر ومـــــا فوقهــــا جمــــع والجمـــــع مؤنــــث، فقیــــل: انزلـــــي، ألحقــــوا الفعــــل الیـــــاء 

 التـــــي هـــــي ضــــــمیر المؤنـــــث دلـــــیلاً علــــــى التكـــــرار المثلـــــث، كمــــــا ألحقـــــوا الألـــــف فــــــي:

}  مــــنهــي ج }ألَْقيــــا فــ ــیلاً علــــى تكــــرار المثنــــى لأن الأصــــل: ألــــق، ألــــق، والمــــراد )٤( . دلــ

بالتكرار:المبالغــــة أي أنهــــم جعلــــوا الألـــــف التــــي دلیــــل تثنیــــة الفاعـــــل دلیــــل تثنیــــة الفعـــــل 

  .)٥(للتكریر، والیاء التي هي دلیل تأنیث الفاعل علامة تأنیث الفعل

                                       
  .٢/٣٧٩المرجع السابق،   )١(
  ] سورة النساء. ٧٢الآیة [ )٢(
تفسیر ، للإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني، المكتبة فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة من علم ال )٣(

  .  ٤٦٨الفیصلیة، مكة المكرمة /
  ] سورة ق ٢٤الآیة [ )٤(
  . ٣/١٠٩شرح الرضي على الكافیة  )٥(



]١٤٧[ 

ــــــد خــــــالفهم الرضــــــي فــــــي هــــــذه المســـــأـل ة حیــــــث قــــــال: [والــــــذي أرى أن كــــــون وق

أســــــماء الأفعــــــال معدولــــــة عــــــن ألفــــــاظ شــــــئ لا دلیــــــل لهــــــم علیــــــه، والأصــــــل فــــــي كــــــل 

معـــــدول عـــــن شـــــئ ألا یخـــــرج عـــــن نـــــوع المعـــــدول عنـــــه، أخـــــذاً مـــــن اســـــتثراء كلامهـــــم 

  .)١( فكیف خرج الفعل بالعدل من الفعلیة إلى الاسمیة]

  / ول ار:٧

ه قـــــــال الزمخشـــــــري: [ولا یتقـــــــدم علیـــــــه ومنهـــــــا  مـــــــنعهم تقـــــــدیم المصـــــــدر علیـــــــ  

معمولــــه، فــــلا یقـــــال: زیــــداً ضـــــربك خیرلــــه، ثـــــم علــــل ابـــــن یعــــیش منـــــع تقــــدیم معمـــــول 

المصــــــدر علیــــــه بكــــــون المصــــــدر موصــــــول ومعمولــــــه مــــــن صــــــلته مــــــن حیــــــث كــــــان 

المصـــدر مقـــدراً بـــأن والفعـــل، وأن موصـــولة كالـــذي فلـــذلك لا یتقـــدم علیـــه مـــا كـــان مـــن 

، وقـــــالوا أیضـــــاً: لا یجـــــوز )٢(الیـــــاء والـــــدال مـــــن زیـــــدصـــــلته لأنـــــه مـــــن تمامـــــه بمنزلـــــة 

ــــداً علــــى  ــــوم أمــــس زی ــــه بــــأجنبي، نحــــو: أعجبنــــي ضــــربك الی الفصــــل بینــــه وبــــین معمول

  .)٣(أنّ "أمس" ظرف لأعجبني، وكذا لا یجوز حذف المصدر وإبقاء معموله

ــا لا أرى    ــــة المــــذكورة، وقــــال: [أنــ وقــــد خــــالفهم "الرضــــي" فــــي هــــذه القضــــایا الثلاث

ولَـــا تأَْخـــذْكُم   {ٍمـــن تقـــدم معمولـــه علیـــه، إن كـــان ظرفـــاً أو شـــبهه.. قـــال تعـــالى: منعـــاً 

ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربهِِم{ )٤( .  

                                       
  .٢/٣٧٩شرح الرضي على الكافیة ،   )١(
  . ٦/٧٦شرح المفصل لابن یعیش   )٢(
، ٢/١٤. وشرح الكافیة الشافیة لابن مالك ٦/٦٧بن یعیش ، وشرح المفصل لا٣/٤٠٦شرح الرضي على الكافیة   )٣(

١٩- ١٠.  
  ] سورة النور.٢الآیة [  )٤(



]١٤٨[ 

ــه الســـعي  {وقـــال:  ــا بلَـــغَ معـ }فَلَمـ ، ثـــم قـــال: ویجـــوز أیضـــاً الفصـــل بینـــه وبـــین معمولـــه )١(

  .)٢( یه]بأجنبي.. وكذا یجوز إعماله مضمراً مع قیام الدلیل عل

٨:واا  ا ا د /  

، ویــــــــرى )٣(ذكـــــــر النحـــــــاة أن الصـــــــفة المشــــــــبهة موضـــــــوعة للـــــــدوام والاســـــــتمرار  

الرضـــــي أنهـــــا لیســـــت موضـــــوعة للاســـــتمرار فـــــي جمیـــــع الأزمنـــــة حیـــــث قـــــال: [والـــــذي 

أرى أنّ الصــــــفة المشــــــبهة كمــــــا أنهــــــا لیســــــت موضــــــوعة للحــــــدوث فــــــي زمــــــان، لیســــــت 

ــــدان فــــي أیضــــاً موضــــوعة للاســــتمر  ار فــــي جمیــــع الأزمنــــة، لأن الحــــدوث والاســــتمرار قی

ــي الوضـــــع إلا ذو حســـــن،  الصـــــفة، ولا دلیـــــل فیهـــــا علیهمـــــا، فلـــــیس معنـــــى (حســـــن) فـــ

ــــى أحــــد  ــــل فــــي اللفــــظ عل ــــع الأزمنــــة، ولا دلی ســــوأ كــــان فــــي بعــــض الأزمنــــة أو فــــي جمی

  .)٤(القیدین، فهو حقیقة في القدر المشترك بینهما، وهو الاتصاف بالحسن

                                       
  ] سورة الصافات.١٠٢الآیة [  )١(
  .٤٠٧ – ٣/٤٠٦شرح الرضي على الكافیة   )٢(
  . ٨٣ – ٦/٨٢شرح المفصل لابن یعیش   )٣(
  .٤٣٢، ٣/٤٣١شرح الرضي على الكافیة   )٤(



]١٤٩[ 

 

٩ :ورع اا /  

ــل الآخـــــر یجـــــزم بحـــــذف    ذهـــــب جمهـــــور النحـــــاة إلـــــى أن الفعـــــل المضـــــارع المعتـــ

، إلا الرضـــــي فإنـــــه أوشـــــك أن )١(حـــــرف العلـــــة، نحـــــو: لـــــم یغـــــز ولـــــم یخـــــش ولـــــم یـــــرم

ــاة،  ـــــث قـــــال: [ولـــــولا كراهـــــة الخـــــروج مـــــن إجمـــــاع النحـــ یخـــــرج عـــــن إجمـــــاع النحـــــاة حی

ــى الســـــكون لأن عمــــل مـــــا لحســــن ادعــــاء كـــــون المضــــارع المســـــمى مجزومــــاً مبن یـــــاً علــ

ـــــه لا لفظـــــاً ولا تقـــــدیراً] ــي موضـــــع آخـــــر )٢( ســـــمي جازمـــــاً، لـــــم یظهـــــر فی .ثـــــم صـــــرح فـــ

ــــم یــــرم مبنــــى كــــاغز  ــــم یغــــز ولــــم یخــــش، ول ــــه حیــــث قــــال: [ثــــم نقــــول: إنّ نحــــو: ل ببنائ

واخــــــش وأرم، وإنمــــــا حــــــذف الآخــــــر لیكــــــون فرقــــــاً بــــــین المعــــــرب المقــــــدر إعرابــــــه وبــــــین 

  .)٣( المبني]

  

  

  

                                       
  . ٤٣٢ – ٣/٤٣١المرجع السابق،   )١(
  . ٤/٧المصدر السابق  )٢(
  .٤/٧المصدر السابق نفسه   )٣(



]١٥٠[ 

  

  ذا" أ و:/ "إ١٠

ــف النحـــــاة فـــــي أصـــــل "إذا: وفـــــي نوعهـــــا وعملهـــــا، فـــــذهب جمهـــــور النحـــــاة    اختلـــ

ــك" بالنصــــب، إذا  ــي اســــم، والأصــــل فــــي قــــولهم: "إذن أكرمــ إلــــى أنهــــا حــــرف، وقیــــل: هــ

  .)١(جئتني أكرمك، ثم حذفت الجملة، وعوض التنوین عنها

" له "إذاإذن" ویغلــــب فـــــي ظنــــي: أنّ أصـــــقــــال الرضـــــي: [والــــذي یلـــــوح لــــي فـــــي "

ــي بســــــیطة لا )٢( حــــــذفت الجملــــــة المضــــــافة إلیهــــــا، وعــــــوض منهــــــا التنــــــوین] ، وقیــــــل هــــ

  .)٣(مركبة من "إذ" و"أن"

كما اختلف النحاة في نوعها وأصلها، اختلفوا أیضاً في رسمها، فقال الجمهور: 

ترسم بالألف، وقال المازني والمبرد بالنون، وقال الفراء: إن عملت كتبت بالألف، وإلا 

، ثم ذكر المالقي: علة من رسمها بالنون وعلة من )٤(بت بالنون للفرق بینها وبین "إذا"كت

كتبها بالألف قائلاً وعلة: [من رسمها بالنون في حالتي الوصل والوقف أنها حرف، 

ونونها أصلیة كنون: "أن" و"عن" و"لن" وعلة من كتبها بالألف في الحالتین شبهها 

  .)٥(على ثلاثة أحرفبالأسماء المنقوصة لكونها 

                                       
  .٤/٣٩المصدر السابق نفسه   )١(
  . ٤/٣٩شرح الرضي على الكافیة   )٢(
  .٢١ – ١/٢٠مغنى اللبیب   )٣(
  . ١١٥ورصف المباني في شرح حروف المعاني ص ١/٢٠/٢١مغني اللبیب    )٤(
  . ١٥٦، ١٥٥اني للمالقي رصف المعاني في شرح حروف المع  )٥(



]١٥١[ 

ــا فقــــد اختلــــف فیــــه النحــــاة أیضــــاً فــــذهب البصــــریون والكوفیــــون    وأمــــا النصــــب بهــ

، وقـــــــد )١(ومــــــن والاهـــــــم مــــــن النحـــــــاة إلـــــــى أن "إذن" حــــــرف ناصـــــــب للفعــــــل المضـــــــارع

ــي النصـــــب بهـــــا حیـــــث قـــــال: [إنهـــــا غیـــــر ناصـــــبة للمضـــــارع، وإنمـــــا  خـــــالفهم الرضـــــي فـــ

ــــم یجــــز إظهــــار " ــــأن مضــــمرة،.. وإنمــــا ل ــــتلفظ منصــــوب ب أن" بعــــد "إذن" لاستبشــــاعهم لل

  .)٢( بها بعدها]

                                       
والمقتضب لابي العباس محمد بن یزید المبرد تحقیق الشیخ محمد عبدالخالق  ٤/٣٠اشرح الرضي على الكافیة   )١(

  .١/٣٩٥والتبصرة والتذكرة للصمیري  ٧/١٦وشرح المفصل لابن یعیش  ٢/٦عضیمة، عالم الكتب 
  .٤/٤٣شرح الرضي على الكافیة   )٢(



]١٥٢[ 

 

  / إاب اء:١١

همـــــــزة التســـــــویة: هـــــــي الهمـــــــزة الداخلـــــــة علـــــــى جملـــــــة یصـــــــح حلـــــــول المصـــــــدر   

ــم تَســـتَغفْر لَهـــم       {محلهـــا، نحـــو قولـــه عـــزّ وجـــل:  }ســـواء علَـــيهِم أَســـتغَْفَرت لَهـــم أَم لَـ ، ألا )١(

.وقـــــال الرضـــــي: [همـــــزة التســـــویة )٢(ســـــتغفار وعدمـــــهتـــــرى أنـــــه یصـــــح ســـــواء علـــــیهم الا

ــي یســــبقها قــــولهم: "ســــواء" و"ولا أبــــالي" ومتصــــرفاته، نحــــو: قولــــك ســــواء علــــى  هــــي التــ

ــــــام زیــــــد أم قعــــــد، وأن "ســــــواء" فــــــي هــــــذا المثــــــال خبــــــر  أقمــــــت أم قعــــــدت، ولا أبــــــالي أق

ــــــه: أقمــــــت أم  ــــــدأ محذوفــــــة تقــــــدیره: الأمــــــران ســــــواء علــــــىّ، ثــــــم بــــــین الأمــــــرین بقول لمبت

  .)٣( عدت]ق

ــان فـــــــي تقـــــــدیر    ـــــ ـــــــولهم: أقمـــــــت أم قعـــــــدت جملت ویـــــــرى غیـــــــره مـــــــن النحـــــــاة أن ق

ــى قیامــــــك  ــــــى  الآخــــــر بــــــواو العطــــــف، أي: ســــــواء علــــ ــــــردین معطــــــوف أحــــــدهما عل مف

، ویـــرى أبـــو علـــي )٤(وقعـــودك، فقیامـــك مبتـــدأ وقعـــوك عطـــف علیـــه، وســـواء خبـــر مقـــدم

  .)٥(عكس ذلك أي: "سواء" مبتدأ، وأقمت أم قعدت خبره

  

  

                                       
  سورة المنافقون.]: ٦الآیة [   )١(
  ١/١٧مغني اللبیب    )٢(
  .٤١٠ – ٤/٤٠٩شرح الرضي على الكافیة     )٣(
  . ٤/٤٠٩المرجع السابق     )٤(
  .٤١٠ -  ٤/٤٠٩المرجع السابق نفسه    )٥(



]١٥٣[ 

ــي أختارهـــــا الشـــــارح، وقــــــد رأینـــــا أنــــــه قـــــد یخــــــالف فهـــــذه    هـــــي أهــــــم القضـــــایا التــــ

جمهـــور النحـــاة كمـــا خـــالفهم فـــي أصـــالة الوصـــف فـــي منـــع الاســـم مـــن الصـــرف، وفـــي 

ــفة المشـــــبهة  ـــــان، وفـــــي دلالـــــة الصـــ ــي عطـــــف البی عمـــــل "لا" العاملـــــة عمـــــل "لـــــیس" وفـــ

  على الدوام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



]١٥٤[ 

  

  

 ما ا  

  ا اا   ا  ا ا  

  وفیه ثلاث مباحث:

 .ةا  ت ااول: اا ا  

 .ا ا  ت ااا :ما ا  

 .آماءات اا  ا  :ا ا  



]١٥٥[ 

 

  ا اول: اات ا  اة:

اءهـــم دون وعـــي وتمحـــیص، إذا لـــم یكـــن الشـــارح المحقـــق یجمـــع أقـــوال النحـــاة وآر   

استحســن الأوائــل استحســن، وإذا أســاءوا أســاء أو قــبح، بــل كــان ذا بصــیرة لا یحــابي ولا 

یجامــل، فكــان ینــاقش النحــاة، وینتقــد آراءهــم نقــداً علمیــاً مبنیــاً علــى الحجــة والبرهــان، إمّــا 

م یختـار منهـا لاستحسانها وتأییدها، وبیان الراجح من المرجـوح، وإمـا للاسـتدراك علیهـا، ثـ

ما صح لدیه دلیله، ویرد مـا ثبـت لدیـه ضـعفه، بنـاء علـى الأصـول، النحویـة التـي اعتمـد 

علیهــا فــي شــرح الكافیــة، وأمــا المســائل الخلافیــة التــي اعتــرض فیهــا الشــارح علــى النحــاة 

  -فكثیرة فمنها ما یلي:

١:ا  ق اا /  

لفـظ (الكلمـة والكـلام) مشـتق مـن الكلْـم، في حدّ الكلمة ذهب بعض النحاة إلـى أنّ   

وهو الجرح، لأنّ الكلمة والكلام مؤثران في الـنفس، وكـذا الكلْـم مـؤثر فیهـا، إلا أن الشـارح 

  .)١(المحقق لم یوافقهم في هذا الرأي، وقال: [هذا اشتقاق بعید]

  / ف " ت":٢

فـات وأذرعـات بالضـمة یعرب جمع المؤنث السالم وما حُمل علیه نحو: أولات وعر   

رفعــاً وبالكســـرة نصـــباً وجـــراً، بحـــذف تنوینـــه نحـــو: هـــذه أذرعـــاتُ ورأیـــت أذرعـــاتِ ومـــررت 

                                       
  بتصرف. - ٣٠، ١/٢٩شرح الرضي على الكافیة   ) ١(



]١٥٦[ 

بأذراعــاتِ، وبعضــهم یعربــه إعــراب الاســم الــذي لا ینصــرف، ویحــذف تنوینــه نحــو: هــذه 

  .)١(عرفات ورأیت عرفاتَ ومررت بعرفات

إنمـــا لـــم یســـقط  وذهـــب الزمخشـــري إلـــى عـــدم ســـقوط التنـــوین مـــن عرفـــات، وقـــال:  

التنـــوین مـــن عرفـــات لأن التأنیـــث فیهـــا ضـــعیف، لأن التـــاء التـــي فیهـــا لمحـــض التأنیـــث 

  .)٢(سقطت، والتاء الموجودة فیها علامة لجمع المؤنث

وقـال الرضــي فـي الاعتــراض علـى الزمخشــري والـرد علیــه: [وفیمـا قالــه نظــر، لأن   

محضـة للتأنیـث ولا مشـتركة، لأنـه عرفات مؤنث وإن قلنا إنه لا علامة تأنیـث فیهـا، لا مت

لا یعود الضمیر إلیها إلا مؤنثاً تقول: هذه عرفـات مباركـاً فیهـا، ولا یجـوز مباركـاً فیـه إلا 

، ثـــــم قـــــال: فـــــي تعلیـــــل عــــدم ســـــقوط  التنـــــوین مـــــن عرفــــاـت علـــــى رأي )٣(بتأویــــل بعیـــــد]

ـــم یســـق ط فـــي الزمخشـــري:[الأولى عنـــدي أن یقـــال: أن التنـــوین للصـــرف والـــتمكن، وإنمّـــا ل

نحو: من "عرفات" لأنه لو سقط لتبعه الكسر في السقوط، وتبع النصب، وهـو خـلاف مـا 

علیــه الجمــع الســالم، إذا الكســر فیــه متبــوع لا تــابع... هــذا مــع أنــه جــوّز المبــرد والزجــاج 

  ههنا، مع العملیة حذف التنوین وإبقاء الكسر، بدلیل روایة بیت امرئ القیس الآتي:

  )٤(بيثرب أدنى دارها نظر عالي  ***  وأهلهاتنورتها من أذرعات 

  .)٥(بكسر التاء بلا تنوین، وبفتحها مع حذف التنوین

                                       
  .٧٧، ١/٧٣عقیل  ، وشرح ابن١/٥٠أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لإبن ھشام،   ) ١(
  .١/٤٦وینظر: شرح المفصل لإبن یعیش  ١/٤٦شرح الرضي على الكافیة   ) ٢(
  .١/٤٦شرح الرضي على الكافیة   ) ٣(
البیت لإمرئ القیس، وأذرعات: بلد في أطراف الشام وتنورتھا: المتنور الذي یلتمس ما یلوح لھ من النار، أو ھوالناظر إلى النار من   ) ٤(

  .٥٨، ١/٥٦الأدب  بعید، خزانة
  . ١/٤٧شرح الرضي على الكافیة   ) ٥(



]١٥٧[ 

 

  / دل  ا  ادى: ٣

ذهـب بعــض النحـاة إلــى جـواز دخــول لام الاســتغاثة علـى المنــادى نحـو قــولهم: یــا   

  لزید لأقتلنك ومنه قول مهلهل:

  )١(يا لبكر أين أين الفرار   ***  يا لبكر أنشروا لي كليباً

وقد عارضهم الشارح في ذلك، وقال: إن هذه اللام لیست لام استغاثة، لا معنى 

  .)٢(للاستغاثة في المثالین المذكورین لا حقیقة ولا مجازاً 

٤:ا أ   ءا /  

و یـا زیـدَ وفي باب المندوب أجـاز الكوفیـون الاسـتغناء بالفتحـة عـن ألـف الندبـة نحـ  

.ویــرى الرضــي )٣(ووازیـد، بــدل أن تُحلـق ألــف فـي آخــر المنـدوب، نحــو: یـا زیــداه وواحزنـاه

  .)٤(خلاف ذلك، وردّ على الكوفیین بعدم السماع عن العرب ولم یثبت ذلك

٥:ا ا ا  "" لد /  

" نحو: ما أجاز الأندلسي في الجملة الحالیة دخول "قد" في الماضي المنفي "بما  

قد ضرب أبوه، وخالفه الشارح في هذا الرأي، وقال:[إنّ دخول "قد" في الفعل الماضي 

                                       
قولھ: أنشروا، بفتح الھمزة وكسر الشین، مأخوذ من قولھ تعالى: {ثم إذا شاء إنشره} أي أحیاء من موتھ،  و"كلیب" أخو مھلھل من   ) ١(

  . ١٤٢ – ٢/١٤١ربیعة الذي قتلھ جساس بن مره، ینظر: خزانة الأدب 
  .١/٣٥٣الكافیة  شرح الرضي على  ) ٢(
  . ١٤ – ٢/١٣، وشرح المفصل لابن یعیش ١/٤١٣المصدر السابق   ) ٣(
  ..٤١٣/ ١شرح الرضي على الكافیة   ) ٤(



]١٥٨[ 

المنفي لیس بوجه، لعدم السماع والقیاس، وأیضاً لكون "قد" لتحقیق الوقوع و"ما" 

  .)١(لنفیه]

٦:"" ابإ /  

سـتعمل تعد "كافة" من الأدوات المختصة بالنصب على الحالیة،  ولا تضـاف ولا ت  

، إلا أنها وردت في كلام الزمخشري مجرورة بحرف الجـر لغیـر العاقـل، )٢(إلا في العقلاء

، )٣( حیث قال في مقدمة كتابه المفصل [لإنشاء كتاب في الإعراب محیط بكافة الأبـواب]

وقد عاب الرضي وغیره من النحـاة هـذا الاسـتخدام، وقـال: [ إنهـا مختصـة بالنصـب علـى 

 مجرورة بحرف جر إلا فـي كـلام مـن لا یوثـق بعربیتـه مضـافة غیـر حـال]الحالیة، ولاتقع 

  ، ویقصد الشارح الزمخشري، وكافة من الأسماء التي تلزم الحالیة كقاطبة.)٤(

٧:ان وأ  /  

لم یستحسن الشارح مجئ خبـر "كـان" وأخواتهـا ماضـیاً، كمـا أجـاز الأندلسـي وقـوع   

كان زیـد قـام، وذلـك لدلالـة "كـان" علـى الماضـي فیقـع  أخبارها جمیعها ماضیة، فلا یقال:

المضـــي فـــي خبرهـــا لغـــواً، ولدلالـــة صـــار علـــى الانتقـــال فـــي الـــزمن الماضـــي إلـــى حالـــة 

مســـتمرة، وهـــي مضـــمون خبرهـــا، وكـــذا مـــا زال وأخواتهـــا موضـــوعة لاســـتمرار مضـــمون 

لسـماع عـن الأندلسـي ردّ علیـه بعـدم ا أخبارها فـي الماضـي، وبعـد أن علـل لمـا ذهـب إلیـه

  .)٥(العرب

  

                                       
  .٢/٤٦المصدر السابق   ) ١(
  .٢/٥٢شرح الرضي على الكافیة   ) ٢(
  .١/١٧شرح المفصل لابن یعیش   ) ٣(
  بتصرف. - ٢/١٤٥شرح الرضي على الكافیة   ) ٤(
  بتصرف. -٣٠، ١/٢٩المصدر السابق   ) ٥(



]١٥٩[ 

  

٨:"" /  

یرى الإمام الكسائي أنّ "حتى" لیست في كلام العرب حـرف جـر، وأن الجـر الـذي   

، بتقدیر حرف جـر أي: حتـى )١(}الْفَجْرِ  مَطْلَعِ  حَتَّى هِيَ  سَلاَمٌ بعدها في قوله عزّ وجلّ: {

لـه فـي غایـة انتهى إلى مطلع الفجر، فاعترض علیه الرضي بـأن [حـذف الجـار وبقـاء عم

  .)٢(القلة، فكیف اطرد بعد "حتى"؟  وكیف اطرد حذف الفعل بعدها مع انجرار الاسم؟]

٩:ا  ف /  

منع المبرد ومن وافقه حذف لام الأمر وإبقاء عمله حتى في الشعر، إلا أنّ الفـراء   

الى: ، نحــو: [قــل لــه یفعــل] قــال تعــ)٣(والكســائي أجــازا حــذفها فــي النثــر بشــرط تقــدم "قــل"

} الصـلاة  يقيمواْ آمنواْ الَّذين لِّعبادي {قُل ، أي لیقیمـوا الصـلاة، فـاعترض علیهمـا الشـارح )٤(

  .)٥(بأن الأولى أن یقال في مثله: إنه مجزوم بجواب الأمر

  /  إن اط  "إذ": ١٠

عـــزّ وجـــلّ:  أجـــاز نحـــاة الكوفـــة مجـــئ "إن الشـــرطیة" بمعنـــى "إذ" وقـــالوا فـــي قولـــه  

ــــتُم {وإِن ـــي كنُ ــــبٍ فـ يــــا ر مــا م ــ ْلنــــى نَز ــــدنَا علَ بع { ، )٧(، إنهــــا بمعنــــى إذ، لأن "إن" للشــــك)٦(

                                       
  ]، سورة القدر. ٥الآیة [  ) ١(
  .٤/٥٤شرح الرضي على الكافیة   ) ٢(
  .١/٢٢٥، ومغنى اللبیب ٢/٧٧ومعاني القرآن للفراء  – ٤/٨٥شرح الرضي على الكافیة   ) ٣(
  ]:سورة ابراھیم٣١الآیة [  ) ٤(
  .٤/٨٥شرح الرضي على الكافیة   ) ٥(
  ] سورة البقرة.٢٣الآیة [  ) ٦(
  .١/٢٦مغني اللبیب عن كتب الاعاریب   ) ٧(



]١٦٠[ 

ـــیهم الشـــارح بـــأنّ "إن" [لیســـت للشـــك، بـــل لعـــدم القطـــع فـــي الأشـــیاء الجـــائز  فـــاعترض عل

  .)١( وقوعها، لا للشك]

١١ا  وأرى أ   بل اس أ  /:ي؟  

فـــي بـــاب التعـــدي واللـــزوم أجـــازا لأخفـــش أن ینقـــل بـــالهمزة إلـــى ثلاثـــة بـــاقي أفعـــال   

القلوب قیاساً على أعلم وارى، فتقول: أحسبتك زیداً قائماً، وكذا أظنـك، وأختلـك وأزعمتـك، 

. وردّ علیه الشارح بأنه [لو جاز القیاس فـي هـذا، لجـاز أیضـاً فـي غیـر أفعـال )٢(وأوجدتك

أكسـوتك زیـداً جبـة وأجعلتـك زیـداً قائمـاً، ولجـاز بالتضـعیف أیضـاً فـي أفعـال القلوب، نحـو 

القلــوب، وغیرهــا، ولــم یجــز اتفاقــاً، ولجــاز نقــل جمیــع الأفعــال الثلاثیــة، متعــدیها ولازمهــا 

بالتضــعیف والهمــزة نحــو: أنصــرت زیــداً عمــراً وذهبــت خالــداً فثبــت أنّ هــذا موكــول إلـــى 

  .)٣( السماع]

١٢ا   /: ل ا  

تنقســــم نواســــخ الابتــــداء إلــــى أفعــــال وحــــروف، فالأفعــــال "كــــان" وأخواتهــــا، وأفعــــال   

ـــــي لنفـــــي الجـــــنس وإن  المقاربـــــة، و"ظـــــن" واخواتهـــــا، والحـــــروف "مـــــا" وأخواتهـــــا، و"لا" الت

  .)٤(وأخواتها

مـا لا وأما "كان" وأخواتها فتنقسـم إلـى قسـمین "أحـدهما یكـون تامـاً وناقصـاً والثـاني   

یكون إلا ناقصاً، والمراد بالتام ما یكتفي بمرفوعه، وبالنـاقص: مـا لا یكتفـي بمرفوعـه، بـل 

  .)١(یحتاج معه إلى منصوب

                                       
  .٤/٨٧شرح الرضي على الكافیة   ) ١(
  .٤/١٤٢شرح الرضي على الكافیة،   ) ٢(
  .٤/١٤٢المصدر السابق   ) ٣(
  .١/١٣٥شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك    ) ٤(



]١٦١[ 

اختلــف النحــاة فــي ســبب تســمیتها بالناقصــة، فقــال بعضــهم: إنمــا ســمیت ناقصــة 

لأنهـا  تـدل علـى الزمــان دون المصـدر، وقـال الرضـي: [إنمــا سـمیت ناقصـة لأنهـا لا یــتم 

، ثم ردّ على النحاة بأنهـا تـدل علـى الزمـان )٢( بالمرفوع كلاماً بل بالمرفوع مع المنصوب]

والمصـــدر أیضـــاً، لأن فـــي نحـــو: كـــان زیـــد قائمـــاً تـــدل علـــى الكـــون الـــذي هـــو الحصـــول 

  .)٣(المطلق، وخبرها یدل على الكون المخصوص، وهو كون القیام

١٣:ن ا  /  

سیرافي: إن فاعل كان الناقصـة مصـدرها أي: كـان الكـون، وفي الباب نفسه قال ال  

  .)٤( وردّ علیه الشارح بأن هذا [هَوَس، إذ لا معنى لقولك: ثبت الثبوت]

١٤:"" د /  

  قال أبوعبیدة إنّ "عسى" تفید الرجاء والیقین، واستدل على ذلك بقول ابن معقل:  

  ظني بهم كعسى وهم بتنوفه
  

  )٥(مثاليتنازعون جوائز الأ  ***

قـال: أي ظنّـي بهـم یقـین، واعتـرض علیـه الشـارح بأنـه لا یعـرف "عسـى" فـي غیـر كلامــه 

  .)٦(تعالى للیقین، فقوله: "عسى" للیقین فیه نظر

  

  

                                                                                                                  
  . ١/٢٣٥، وحاشیة الصبان ١/١٤٤شرح ابن عقیل   ) ١(
  .١/٢٣٥وحاشیة الصبان  – ١٨٢ – ٤/١٨١الرضي على الكافیة شرح   ) ٢(
  . ١٨٢ – ٤/١٨١المرجع السابق   ) ٣(
  .٤/١٩٢المرجع السابق نفسھ   ) ٤(
  ..٧/١٢٠، وشرح المفصل ٣/٣١٣ینظر: خزانة الأدب   ) ٥(
  .٤/٢١٤شرح الرضي على الكافیة   ) ٦(



]١٦٢[ 

١٥:"" د /  

ــــرة منهــــا: الابتــــداء وهــــو الغالــــب    تــــأتي "مــــن" فــــي اللغــــة العربیــــة علــــى وجــــوه كثی

ــا {لــــه عــــزّ وجــــلّ: ، نحــــو قو )١(علیهــــا، والتبعــــیض،  وبیــــان الجــــنس ــ ــتَحِ م ــ ــه يفْ ــ ــاسِ اللَّ ــ لنل 

ــن ــة مـ ــا رحمـ ــك  فَلَـ لَهـــا} ممسـ ـــه: )٢( ـــالُواْ  {، وقول ــا وقَ ــا مهمـ ــن بِـــه  تَأْتنـ ــة} مـ آيـ ، ولا تـــدل )٣(

علـــــى التبـــــین إلا إذا كـــــان مـــــا بعـــــدها مبهمـــــا یصـــــلح أن یكـــــون المجـــــرور بمـــــن تفســـــیراً 

  له.

ـــــــة "مـــــــ   ــي ســـــــبب دلال ـــــــین، فقـــــــال الزمخشـــــــري: اختلـــــــف النحـــــــاة فـــــ ـــــــى التبی ن" عل

،  وقــــال الرضــــي: فــــي الــــرد والاعتــــراض )٤( [كونهــــا للتبیــــین راجــــع إلــــى معنــــى الابتــــداء]

علـــــى الزمخشـــــري بـــــأنّ [كونهـــــا للتبیـــــین راجـــــع إلـــــى معنـــــى الابتـــــداء بعیـــــد، لأن الـــــدراهم 

هـــــي العشــــــرون فــــــي قــــــولهم: عشــــــرون مــــــن الــــــدراهم، ومحــــــال أن یكــــــون الشــــــئ مبتــــــدأ 

  .)٥(نفسه]

  / "رُبّ":١٦

ــي نــــوع "رب" خــــالف الشــــارح نحــــاة البصــــرة القــــائلین بأنهــــا حــــرف جــــر وقــــال    وفــ

[لا خـــــلاف فـــــي اســـــمیتها] وقـــــال فـــــي موضـــــع آخـــــر: [ویقـــــوى عنـــــدي مـــــذهب الكـــــوفیین 

  .)٦( والأخفش أعني كونها اسماً]

                                       
  .٣٢٥ – ٣٢٢، ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص٣٢٢ – ١/٣١٨مغني اللبیب عن كتب الاعاریب لابن ھشام    ) ١(
  ] سورة فاطر٢الآیة [  ) ٢(
  ] سورة الاعراف.١٣٢الآیة [  ) ٣(
  .٨/١٠شرح المفصل لابن یعیش   ) ٤(
  ٤/٢٦٦شرح الرضي على الكافیة   ) ٥(
  .٢٩٠- ٤/٢٨٨المصدر السابق   ) ٦(



]١٦٣[ 

 

  / " ااء":١٧

ـــــى المبتـــــدأ أو ماحـــــل موضـــــعه مـــــن الف   ـــــة عل ــلام الداخل ــي الـــ عـــــل لام الابتـــــداء هـــ

ـــــة  ـــــد، ویـــــؤتي بهـــــا للدلال ـــــائم، ولَعبـــــد االله خـــــارج، ولَیقـــــوم زی المضـــــارع لـــــه نحـــــو: لَزیـــــد ق

.ویـــــرى الكوفیـــــون أنهـــــا )١(علـــــى توكیـــــد مضـــــمون الجملـــــة، وتخلـــــیص المضـــــارع للحـــــال

فـــي مثــــل "لزیـــد قــــائم" جــــواب لقســـم قبلهــــا مقــــدر، ولـــیس فــــي الوجــــود عنـــدهم مــــا یســــمى 

  .)٢(بلام الابتداء

ب في هذا الرأي، ووافقه الرضـي فـي ذلـك، وردّ علـیهم بـأنّ: وقد خالفهم ابن الحاج  

[الأولــى كونهــا فــي "لزیــد قــائم" لام الابتــداء مفیــدة للتأكیــد، ولا نقــدر القســم قبلــه كمــا فعلــه 

  .)٣(الكوفیة، لأنّ الأصل عدم التقدیر، والتأكید المطلوب من القسم حاصل من اللام]

  / د" ن": ١٨

مشبهة بالفعل قال الزجاج: إن "كأن" إذا كان خبرهـا جامـداً وفي معاني الحروف ال  

نحو: كأن زیداً أسد للتشـبیه، وللشـك إذا كـان صـفة مشـتقة، نحـو: كأنـك قـائم، لأنّ الخبـر 

  .)٤(هو الاسم، والشئ لا یشبه بنفسه

وقال الرضي: [والأولـى أن یقـال: هـي للتشـبیه أیضـاً والمعنـى كأنـك شـخص قـائم،   

  .)٥(والخبر حقیقة، فیصح تشبیه أحدهما بالآخر] حتى یتغایر الاسم

                                       
  . ١/٢٨٨،  ومغني اللبییب عن كتب الأعاریب لابن ھشام الانصاري ٢٣للمالقي صرصف المباني في شرح حروف المعاني    ) ١(
  .١/٢٢٩ومغنى اللبیب  – ٤/٣٠٩شرح الرضي على الكافیة    ) ٢(
  .٤/٣٠٩شرح الرضي على الكافیة   ) ٣(
  .٤/٣٣١المرجع السابق   ) ٤(
  .٤/٣٣١المرجع السابق نفسھ   ) ٥(



]١٦٤[ 

وفي الباب نفسه یرى أبو علي الفارسي زیـادة اسـم "كـأن" وحـرف الجـر فـي قـولهم:   

كأنك بالدنیا لم تكن، وكأنك بالآخرة لم تزل، حتى تبقى "كأن" للتشبیه، أي: كأن الدنیا لـم 

ولكن خالفه في ادعائه زیـادة    تكن، وقد وافقه الشارح في بقاء دلالة "كأن" على التشبیه،

اسم "كأن" وحرف الجر في المثالین المذكورین حیث قـال: [والأولـى أن نقـول ببقـاء "كـأن" 

  .)١( على معنى التشبیه، وألا نحكم بزیادة شئ]

١٩:"" د /  

ــلِّبنكُموفــي دلالــة "فــي" ذكــر بعــض النحــاة أنهــا فــي قولــه عــزّ وجــلّ:    ُلَأصــي {و ف 

} النخلِْ جذُوعِ ، ویرى الرضي وغیره من النحـاة أنهـا بمعنـى الظرفیـة )٣(، بمعنى "على")٢(

حیــث قــال: [ والأولــى أنهــا بمعناهــا، لــتمكن المصـلـوب مــن الجــذع تمكــن المظــروف فــي 

  .)٥(،  ولأن "في" في هذه المواضع إذا تأولتها وجدت فیها معنى الوعاء)٤( الظرف]

  ، كقول الشاعر: )٦(نى الباءوذهب بعضهم إلى أنها تأتي بمع

  )٧(بصيرون في طعن الأباهر والكلى  ***  ويركب يوم الروع منها فوارس

واعتـــرض الشـــارح المحقـــق علـــى قـــولهم بـــأن [الأولـــى أن تكـــون بمعناهـــا، أي لهـــم بصـــارة 

  .)٨( وحذق في هذا الشأن]

                                       
  .٤/٣٣٢المرجع السابق نفسھ   ) ١(
  ] سورة طھ.٧١الآیة [  ) ٢(
  .١/١٦٨ومغني اللبیب  ٤/٢٧٩شرح الرضي على الكافیة       ) ٣(
  .١/١٦٨ومغني اللبیب  ٤/٢٧٩شرح الرضي على الكافیة      ) ٤(
  .٣٨٩رصف المعاني في شرح حروف المعاني ص  ) ٥(
  ٤/١٧٩وشرح الرضي  ١/١٦٩معنى اللبیب عن كتب الاعاریب    ) ٦(
  .١/١٦٩، ومغنى اللبیب ٤/٢٧٩الرضي ینظر شرح   ) ٧(
  .١/١٦٨ومغني اللبیب  ٤/٢٧٩شرح الرضي على الكافیة      ) ٨(



]١٦٥[ 

وكــان یــرى عــدم تنــاوب حــروف الجــر، والأولــى أن تكــون الفــاء فــي قولــه تعــالى:  

ــديهم {فـَــردواْ ــي أَيـ } أَفـْــواههِم فـ ــادخلي : {، وقولـــه)١( ــي فـَ ، بمعناهـــا ولـــیس )٢(عبـــادي} فـ

بمعنى "إلى" فـي الآیـة الأولـى، ولا بمعنـى "مـع" فـي الآیـة الثانیـة، ومـا ذهـب إلیـه الرضـي 

وب من القول بعدم تناوب حروف الجر هو قول بعض البصریین وأما الكوفیون فقالوا بتنـا

  حروف الجر، وهو القول الأقرب.

  /  ة "إنّ":٢٠

لهمـزة إن ثلاثــة أحــوال: وجــوب الفــتح، ووجــوب الكســر، وجــواز الأمــرین كمــا بینهــا   

  .)٣(النحاة في مصنافتهم

ثم اختلفوا في جواز فتح "إن" في جواب القسم، إذا لم یكـن فـي خبرهـا الـلام نحـو:"   

مبــرد إلــى جــواز فتحهــا وذلــك لتــأویلهم لهــا بــالمفرد أي: واالله إنــك قــائم، فــذهب الكوفیــون وال

.واعتـرض علـیهم الشـارح المحقـق بـأن تـأویلهم لهـا بـالمفرد فیـه )٤(أقسمت بـاالله علـى قیامـك

  .)٥(بعد، إذ لا یقعُ المفرد الصریح جواباً للقسم

                                       
  .١/١٦٨المصدر السابق   ) ١(
  .١/١٦٨المصدر السابق نفسھ   ) ٢(
  .١/١٦٨المصدر السابق نفسھ   ) ٣(
  .١/٣٦٠، وشرح ابن عقیل ١/٢٤٦، واوضح المساك ٤/٣٤٢شرح الرضي على الكافیة      ) ٤(
  ٤/٣٤٢شرح الرضي على الكافیة      ) ٥(



]١٦٦[ 

 

٢١:وف ا  ة ا لد /  

ــلُ  {عـــــزّ وجـــــلّ :  یـــــرى الزمخشـــــري أنّ حـــــروف العطـــــف نحـــــو قولـــــه   ــ ــأَمن أهَـ ــ أفَـَ

}أَو أَمن أَهلُ الْقُرى  {، وقوله: )١(}الْقُرى }أفََأنَت تُسمع الصم {، وقوله: )٢( ، وقوله: )٣(

} تُم بِهنآم قَعا وإِذَا م أَثُم{   .)٥(، یرى أنها عاطفة على معطوف مقدر)٤(

ى معطـوف علیـه مقـدر كمـا یدعیـه وقال الرضي: [هذه الحروف لیست بعاطفـة علـ  

جــار االله فــي الكشــاف، ولــو كانــت كمــا قــال: لجــاز وقوعهــا فــي أول الكــلام قبــل تقــدم مــا 

  .)٦( یكون معطوفاً علیه، ولم تجئ إلا مبنیة على كلام متقدم]

٢٢  :""  ا /  

، )٧(بعـد الإیجـاب "بلـ"عن الكوفیین أنهم لا یجیزون العطـف بـ ينقل صاحب المغن  

اعترض الشارح على قوله بأنّ هذا [وهم من الناقل، فإنهم یجوزون عطف المفرد بــ"لكن" و 

                                       
  ] سورة الأعراف.٩٧الآیة [ )١(
  ] سورة الأعراف.٩٨الآیة [ )٢(
  ] سورة یونس.٤٢الآیة [ )٣(
  ] سورة یونس.٥١الآیة [ )٤(
  .١/١٦ومغني اللبیب  ٢٤٠، ٢/٩٨الكشاف لابن القاسم جار االله  )٥(
  .٤/٣٩٢شرح الرضي على الكافیة  )٦(
  .١/١١٢ومغني اللبیب  ٤/٤١٧السابق المرجع  )٧(



]١٦٧[ 

بعد الموجب نحو: جاءني عمـرو لكـن زیـد حمـلاً علـى "بـل" كمـا نقـل عـنهم ابـن الانبـاري 

  .)١(والاندلسي فكیف یمنعون هذا]

ثبــت فهكــذا أرى الشــارح المحقــق یبــین آراء النحــاة، ویــوازن بینهــا، فكــان یــرجح مــا   

لدیه دلیلـه، ویـرد مـا خاـلف الأصـول النحویـة حتـى ولـو كـان الـرأي المخـالف لكبـار النحـاة 

  أو للمصنف نفسه، وكان یعتمد على السماع والقیاس كثیراً في احتجاجه لآرائه النحویة. 

                                       
  . ٤/٤١٧شرح الرضي على الكافیة  )١(



]١٦٨[ 

  

:ا ا  ت ااا :ما ا  

صــــــــــــنف لـــــــــــم تكـــــــــــن عنایــــــــــــة الرضـــــــــــي موجهــــــــــــة إلـــــــــــى إظهــــــــــــار عیـــــــــــوب الم  

ــاوئه، بــــــــل كــــــــان همــــــــه الكبیــــــــر بــــــــن اإبــــــــراز محاســــــــن  وانتقــــــــاد آرائــــــــه، أو إبــــــــراز مســــــ

الحاجـــــــــب، واستحســـــــــان آرائـــــــــه والـــــــــدفاع عنهـــــــــا، وإظهـــــــــار الكمـــــــــال والجمـــــــــال فیهـــــــــا، 

ــــــــك تمامــــــــاً، ویــــــــرى أنــــــــه كــــــــان یوافــــــــق المصــــــــنف  ــــــــدرك ذل ــي شــــــــرحه ی والمطــــــــالع فــــــ

ــــــــــى شــــــــــرحها وتحلیلهــــــــــا ب ســــــــــتثناء بعــــــــــض افــــــــــي أكثــــــــــر القاضــــــــــیا التــــــــــي تطــــــــــرق إل

ـــــــي هـــــــذا الم ـــــــة التـــــــي تؤكـــــــد ســـــــیر الرضـــــــي ف ــي خالفـــــــه فیهـــــــا، فمـــــــن الأمثل ســـــــائل التـــــ

  المنهج ما یلي:

لفــــــــظ وضــــــــع لمعنــــــــى مفـــــــــرد،  اعنــــــــدما عــــــــرّف ابــــــــن الحاجــــــــب الكلمــــــــة بأنهــــــــ  

ــى"  لأن  اعتـــــــــــرض الشـــــــــــارح علـــــــــــى قولـــــــــــه، وقـــــــــــال: لا داعـــــــــــي لأن یقـــــــــــول "لمعنــــــــــ

الوضـــــــع لا یكـــــــون إلا لمعنـــــــى ثـــــــم قـــــــال: ولـــــــو قـــــــال ابـــــــن الحاجـــــــب: [الكلمـــــــة لفــــــــظ 

فــــــــــرد موضـــــــــــوع] لســــــــــلم مـــــــــــن هــــــــــذا الاعتـــــــــــراض والنقــــــــــد الموجـــــــــــه إلــــــــــى تعریفـــــــــــه م

  .)١(للكلمة

سناد، ولا یتأتي وحینما عرّف ابن الحاجب الكلام بقوله: هو ما تضمن كلمتین بالإ  

ذلك في اسمین أو في فعل واسم، قال الرضي: فكان على المصنف أن یقول ما تضمن 

                                       
  .٢٠ – ١/١٩شرح الرضي على الكافیة،  )١(



]١٦٩[ 

سنادي كما في المبتدأ والخبر یكون في كلمتین أو أكثر، لأن بعض أنواع التركیب الإ

  .)١(قائم، وزید قام أبوه هبعض الأحیان أكثر من كلمتین، نحو: زید أبو 

قـــــــــال المصـــــــــنف: لــــــــــو  اال) مثـــــــــل نـــــــــزال وأوجــــــــــه اســـــــــتعمالهعَـــــــــوفـــــــــي وزن (فَ   

قیـــــــل علـــــــى مـــــــذهب ســـــــیبویه أن هـــــــذه الصـــــــیغة مـــــــن الثلاثـــــــي فعـــــــل أمـــــــر، لا اســـــــم 

ــن اشـــــــــتراك الأســـــــــماء والأفعـــــــــال فـــــــــي  فعـــــــــل، لـــــــــم یكـــــــــن بعیـــــــــداً لأنـــــــــه لا مـــــــــانع مـــــــ

صـــــــــیغة واحـــــــــدة، هـــــــــذا رأي ابـــــــــن الحاجـــــــــب فـــــــــي صـــــــــیغة (فَعَـــــــــال)، وأمـــــــــا الرضـــــــــي 

فیــــــــرى أن (فَعَـــــــــال) لـــــــــو كـــــــــان فعـــــــــلاً لاتصــــــــلت بـــــــــه الضـــــــــمائر، كمـــــــــا فـــــــــي ســـــــــائر 

الأفعــــــــال، وعــــــــدم اتصــــــــال الضــــــــمائر بــــــــه دلیــــــــل علــــــــى أنــــــــه اســــــــم فعــــــــل، لا فعــــــــل 

  .)٢(أمر

بفعلیــة (فَعَــال)، وإنمــا قــال: [وأعلــم أن ویمكــن أن یــردّ علیــه بــأن ســیبویه لــم یصــرح   

(فعــال) جــائز مــن كــل مــا كــان علــى بنــاء (فَــعََ◌ل) أو (فَعِــل) أو (فَعُــل) ولا یجــوز مــن 

  .)٣( لم نسمعه من بنات الأربع] ا(أفعل) لأن

بنــاء المصــادر والصــفات التــي جــاءت علــى وزن (فَعَــال) مثــل (حَمَــاد)  ةوفــي علــ  

لمبــرد: فیهــا ثلاثــة أســباب: التأنیــث والعــدل والعلمیــة، قــال: ولَكــاع، وفَسَــاقَ وخبــاث، قــال ا

ـــتمكن، فیســـتحق بالثلاثـــة زیـــادة الســـلب، ولـــیس بعـــد منـــع  لســـببین یســـلب الاســـم بعـــض ال

الصــرف إلا البنـــاء، وقیــل: بنیـــت لتضــمن تـــاء التأنیــث، وقـــال المصــنف: بنیـــت لمشـــابهة 

                                       
  . ٣٢ – ١/٣١المصدر السابق،   )١(
  .١٠٨ – ٣/١٠٧شرح الرضي  )٢(
  .٢/٤١الكتاب لسیبویه   )٣(



]١٧٠[ 

، وكَهَــــام )١(اب(نــــزال) فــــاعترض علیــــه الشــــارح بمجــــئ (فَعــــال) فــــي المعــــرب مثــــل ســــح

.                                                                                                                            )٢(وجَهَام

ار علـى نهجـه كـابن الحاجـب وفي دخول "أن" على الفعل ذكر الزمخشـري ومـن سـ  

أنّ الفعل الذي یدخل على (أنّ) المفتوحة مشددة كانت أو مخففة یجـب أن یشـاركهها فـي 

التحقیق، فلـو قلـت: أتمنـى أنـك تقـوم لكـان كالمتضـاد، لأن التمنـي یـدل علـى توقـع القیـام، 

وت و(أنّ) تــدل علــى ثبــوت خبرهــا وتحققــه، وقــال الرضــي: [لا نســلم أنّ "أن" دال علــى ثبــ

خبره وتحققه، بل على أن خبره مبالغ فیه مؤكد.. ولو كان بین معنى التمني ومعنى "أنّ" 

  .)٣( تنافیاً أو كالتنافي لم یجز: لیت أنك قائم]

" مع "لام كي" إذا ولیتهـا "لا" النافیـة المواضع التي یجب فیها إظهار "أنوفي سرد   

لاسـتحقاقها صـدر  النفـيف حكى المصنف أن العرب لا یدخلون حروف الجر علـى حـرو 

حـروف النفـي، وتـدخل  منالكلام، وقال الرضي: ما ذكره ابن الحاجب فیه نظر لأن "لا" 

  .)٤(عوامل الجر علیها، نحوقولهم كنت  بلا مال

وعنــدما تحــدث المصــنف عــن معــاني حــروف الجــر ذكــر أن بعضــها لا یكــون إلا   

 وفـاً وافعـالاً، وأن "علـى" إذا كـانحرفاً، وبعضها یكون حروفاً وأسـماء، وبعضـها یكـون حر 

كان إسماً أو حرفاً فاسـتدرك علیـه الشـارح  ماإذا  یكتب بالألف وأصله الواو، بخلاف فعلاً 

                                       
  .١١٥ – ٣/١١٤شرح الرضي   )١(
ینظر: فقه اللغة وسر العربیة لأبي ، والجهام: السحاب الذي لا ماء فیه. الكهام: السیف الكلیل الذي لا یقطع  )٢(

  .٢٤٨، ٢٢٥، ٧٢منصور الثعالبي، تحقیق: د/ فائز فهذ ود. إمیل یعقوب، دار الكتاب العربي ص
  .٤/٣١شرح الرضي  )٣(
  .٤/٧٩المصدر السابق  )٤(



]١٧١[ 

ســـمیة تكتـــب ألفـــاً وأصـــله واو اتفاقـــاً، لكنهـــا إذا بقولـــه: [وفیمـــا قـــال نظـــر، لأن "علـــى" الا

  .)١( أضیفت إلى الضمیر، ینقلب الألف یاء، تشبیها بعلى الحرفیة]

                                       
  . ٤/٢٦٣المصدر السابق نفسه  )١(



]١٧٢[ 

 

ومنهــــــــا تعلیقــــــــه علــــــــى تعریــــــــف ابــــــــن الحاجــــــــب للفعــــــــل المضــــــــارع بأنــــــــه: [مــــــــا   

أشــــــــــبه الاســــــــــم بأحــــــــــد حــــــــــروف "نأیــــــــــت" قــــــــــال الرضــــــــــي: فقولــــــــــه: [بأحــــــــــد حــــــــــروف 

ـــه: [لوقوعــــــــــه مشــــــــــتركاً،  ةنأیــــــــــت] لــــــــــیس بیانــــــــــاً لوجــــــــــه المضــــــــــارع بــــــــــل بیانهــــــــــا قولـــــــ

وتخصصــــــــــه بالســــــــــین، أي: أنّ الاســــــــــم یكــــــــــون مبهمــــــــــاً نحــــــــــو رجــــــــــل ثــــــــــم یخــــــــــتص 

وكــــــــــذا المضــــــــــارع مــــــــــبهم لصــــــــــلاحیته للحــــــــــال  ،حــــــــــو: الرجــــــــــلبحــــــــــرف التعریــــــــــف، ن

ســــــــــم الفاعـــــــــــل والاســــــــــتقبال، ثــــــــــم یخــــــــــتص لأحــــــــــدهما بالســــــــــین، وأمــــــــــا مشــــــــــابهته لا

ته للحــــــــــــــال والاســــــــــــــتقبال، وقیــــــــــــــل: إنّ المضــــــــــــــارع یشــــــــــــــبه یفبالموازنــــــــــــــة، وصــــــــــــــلاح

الاســـــــــم بـــــــــدخول لام الابتـــــــــداء علیـــــــــه فتقـــــــــول: [إنّ زیـــــــــداًً◌ لیخـــــــــرج كمـــــــــا تقـــــــــول: إن 

  .)١( زیداً لخارج]

ــن الحاجــــــــب فــــــــي تجــــــــویزه دخــــــــول وفــــــــ   ي بــــــــاب الكنایــــــــات خــــــــالف الرضــــــــي ابــــــ

ــــــــدخل علــــــــى ممیــــــــز "كــــــــم" الاســــــــتفهامیة  علــــــــى ممیــــــــز "كــــــــم"  ة"مــــــــن" الجــــــــار  كمــــــــا ت

ـــــــــدخل  ـــــــــیس علـــــــــى  " مـــــــــن"الخبریـــــــــة، قـــــــــال الرضـــــــــي:  فقولـــــــــه: وت طلاقـــــــــه، افیهـــــــــا ل

ـــــــر  ـــــــى ممیـــــــز الخبریـــــــة فكثی ــــن  {منـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى: فلأنّ دخـــــــول "مـــــــن" عل ــ ــــم مـ ــ وكـَ

ــــي ال   ــ ف ـــك ــ ــــاء            ملـَ ــ ــن يشـ ــ ــ مل ــه ــ ــ ـــــأْذنَ اللَّ ــد أَن يـ ــ ــ عـــن ب ــ ــا مـ ــ ــ ــيئاً إِلَّ ــ ــ ش متُهـــفَاع ــ ــــي شـ ــ ْـــا تُغن ــ ــــموات لـَ ـ سـ

ــى ــ ــ ــ ـــاً أوَ       {، وقولـــــــــه: )٢(}ويرضـَ ـــ ــ ــنا بياتـ ــ ــ ــ ــا بأْسـ ــ ــ ـــ اءهــا فَج ــ ــ ــ ــة أهَلَكْناهـ ــ ــ ــ ــن قَريـ ــ ــ ــ ــم مـ ـــ ــ ــ وكَ

ــآئلُون  ــ ــ ــ ــم قـَ ــ ـــ ــ ه{ ـــــــــه مجـــــــــرو )٣( ـــــــــز "كـــــــــم" الاســـــــــتفهامیة فلـــــــــم أعثـــــــــر علی راً ، وأمـــــــــا ممی

                                       
  . ١٧ – ٤/١٥شرح الرضي  )١(
  ] سورة النجم.٢٦الآیة [ )٢(
  ]  سورة الأعراف.٤الآیة [ )٣(



]١٧٣[ 

ــي نظــــــــــم ولا نثــــــــــر، ولا دل علــــــــــى جــــــــــوزاه كتـــــــــاـب مــــــــــن كتــــــــــب النحــــــــــو ولا  بمـــــــــن فــــــــ

  .)١(أدري ما صحته

ومـــــــــن القضــــــــــایا التــــــــــي اعتــــــــــرض فیهـــــــــا الشــــــــــارح علــــــــــى المصــــــــــنف إخراجــــــــــه   

للمنــــــــــدوب مــــــــــن بــــــــــاب النــــــــــداء، حیــــــــــث عــــــــــرّف المنــــــــــادى بأنــــــــــه المطلــــــــــوب إقبالــــــــــه 

ــاب [أدعـــــــــو] لفظـــــــــاً أو تقـــــــــدیراً، قـــــــــال الشـــــــــارح قـــــــــد یفهـــــــــم مـــــــــن  ـــــــــب منـــــــ بحـــــــــرف نائ

قولـــــــــه: [المطلـــــــــوب إقبالـــــــــه إخـــــــــراج المنـــــــــدوب لأنـــــــــه المتفجـــــــــع علیـــــــــه لا المطلـــــــــوب 

ـــــــه ـــــــدوب منـــــــادي دخلـــــــه  معنـــــــى ]إقبال ـــــــى الـــــــرأي الـــــــذي یعـــــــد المن ، فالشـــــــارح یمیـــــــل إل

التفجـــــــــــــع، والتوجـــــــــــــع علیـــــــــــــه، لأن التفجـــــــــــــع معنـــــــــــــى عـــــــــــــارض علـــــــــــــى المنـــــــــــــادى، 

  والمعنى العارض لا یعتد به.

كـلام سـیبویه، كمـا قـال الجزولـي:  ثم قال: ومما یدل على أنه منـادى مـا یفهـم مـن  

لــه: تعــال  ت: یــا محمــداه فكأنــك تنادیــه وتقــولالمنــدوب منــادى علــى وجــه التفجــع فــإذا قلــ

فــإني مشــتاق إلیــك، ومنــه قــولهم فــي المراثــي: لا تبعــد أي: لا تهلــك، كــأنهم مــن ضــنّهم 

هلكــت،  بعــدت ولالا بالمیــت عــن المــوت تصــوّروه حیــاً فكرهــوا موتــه فقــالوا: لا تبعــد أي: 

حضـــر حتـــى یتعجـــب مـــن اوكـــذا المنـــدوب المتوجـــع علیـــه نحـــو: واثبـــوراه وواحزنـــاه، أي: 

ــوا    لا {َ، والــدلیل علــى أنــه مــدعو قولــه تعــالى: )٢(فظاعتــك عادــداً واحــوراً وُثب مــو ْوا اليعــد تَ

}ثبُوراً كَثيراً )٣(.  

                                       
  . ٢/٢٤٢شرح الرضي  )١(
  .٢٤٥ – ١/٣٣٤شرح الرضي  )٢(
  ] سورة الفرقان.١٤الآیة[  )٣(



]١٧٤[ 

و: "لا حـول ولا قـوة وفي ذكر الأوجه الجـائزة عنـد تكـرار "لا" التـي لنفـي الجـنس نحـ  

إلا بـاالله" ضـعّف ابـن الحاجـب الوجـه الخـامس وهـو: رفـع الأول وفـتح الثـاني علــى أن "لا" 

  الأولى لنفي الجنس ملغاة لضعفها.

فاعترض علیه الشارح، وقال: إنّا لا نضعف هذا الوجه، بل هو مثل الوجـه الثالـث   

ض علیهمـا، فكیـف تضـعف هـذا ، لأنه مزیج مـن الـوجهین المـذكورین، ولـم تعتـر )١(والرابع

  .)٢(الوجه؟

ومنهــــا مــــا جــــاء فــــي بــــاب الإضــــافة أنّ ابــــن الحاجــــب یمنــــع إضــــافة الصــــفة إلــــى   

  موصوفها، أما الرضي فعلى العكس أجاز إضافة الصفة إلى الموصوف. 

فهـــذه هـــي بعـــض القضـــایا التـــي خـــالف فیهـــا الشـــارح المصـــنف، ویتضـــح لـــي مـــن   

یهــا الشــارح المصـنف أنــه بــذل جهـداً كبیــراً فــي نقــد التـي خــالف ف للمســائلالعـرض الســابق 

آراء النحــاة والموازنــة بینهــا لاختیــار مــا یقتنــع بوجاهــه أدلتــه، وتــرك مــا لا یستســیغه منهــا، 

ســـیبویه والخلیـــل بـــن أحمـــد أو الكســـائي أو مثـــل وإن كـــان الـــرأي المرجـــوح للنحـــاة الأوائـــل 

لأنــه لــم یكــن مجــرد شــارح أو  الفــراء، أو المصــنف نفســه، لأن الموضــوعیة تقتضــي ذلــك،

  مستعرض لآراء ابن الحاجب وإنما كان یبحث عن الصواب والراجح منها.

                                       
الوجه الثالث: فتح الاول ورفع الثاني نحو: لا حول ولا قوة، والرابع: رفعها نحو: لا حول ولا قوة، ینظر/ شرح  )١(

  .١٦٩ – ٢/١٦٧الرضي 
  .٢/١٧٠شرح الرضي  )٢(



]١٧٥[ 

  

:آماءات اا  ا  :ا ا  

القـــراءات جمـــع قـــراءة ، وقـــراءة مصـــدر ســـماعي للفعـــل الثلاثـــي قـــرأ، لأن (فَعَـــل)   

ا فـــي اصـــطلاح القـــراء فقـــد عرفهـــا المتعـــدي یـــأتي مصـــدره قیاســـاً علـــى وزن (فَعْـــل)، وأمـــ

كیفیتهــــا مــــن تخفیــــف وتشــــدید و الزركشــــي: بأنهــــا اخــــتلاف ألفــــاظ الــــوحي فــــي الحــــروف، 

  .)١(وغیرها

وقـال الزرقـاني: [القــراءات مـذهب یــذهب إلیـه إمــام مـن أئمــة القـراء مخالفــاً بـه غیــره   

المخالفـة فـي  في النطق بالقرآن الكریم، مع اتفاق الروایات والطرق عنه، سواء أكانت هـذه

  .)٢(نطق الحروف أم في نطق هیئاتها

وقــد قســمها علمــاء القــراءات إلــى متـــواترة وشــاذة، فــالقراءة المتــواترة هــي كــل قـــراءة   

لـو بوجـه، ووافقـت أحـد المصـاحف العثمانیـة ولـو احتمـالاً، وصـح سـندها، و وافقت العربیـة 

بل هي من الأحرف السـبعة  فهي القراءة الصحیحة التي لا یجوز ردّها، ولا یحل إنكارها،

التي نزل بها القـرآن، ووجـب علـى النـاس قبولهـا، سـواء أكانـت عـن الأئمـة السـبعة أم عـن 

عــن غیــرهم مــن الأئمــة المقبــولین، ومتــى اختــل ركــن مــن هــذه الأركــان الثلاثــة  مالعشــرة أ

  .)٣(أطلق علیها ضعیفة أو شاذة أو باطلة

                                       
  .١/٤٦٥البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدین محمد عبد االله الزركشي، دار المعرفة، بیروت، لبنان  )١(
  .١/٣٦٤مناهل العرفان في علوم القرآن، لشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني، دار المعرفة، بیروت   )٢(
  .١/٩زري طیبة النشر في القراءات العشر لابن الج )٣(



]١٧٦[ 

الاحتجـــاج فـــي أخـــذ اللغـــة وتأصـــیل  وتعـــد القـــراءات القرآنیـــة مصـــدراً مـــن مصـــادر  

قواعدها، لأن القرآن الكریم أوثق مصدر على الاطـلاق، ولكـن للأسـف الشـدید أرى تبـاین 

  .تهاءامذاهب النحاة في الاستشهاد بقر 

المتعددة، المتواترة، والشـاذة،  اتهفمنهم من سلم بكل ما جاء في القرآن العظیم بقراء  

اللغویة والنحویة والصرفیة، ویـؤمن بأنهـا سـنة متبعـة، فكان یحتج بها في مجال الدراسات 

مهـــا علـــى مقـــاییس العربیـــة، ویـــدافع عنهـــا بكـــل كویح {ص}ویقبـــل تواترهـــا عـــن النبـــي 

  .  )١(الوسائل

وفریــق وقــف موقفـــاً متباینــاً متناقضـــاً، وتعــددت مناهجـــه فــي الاحتجـــاج بهــا، فتـــارة    

رجاتهــا، وینكـــر تواترهـــا، ولا یطعــن فیهـــا، ویعــارض الاستشـــهاد ببعضـــها علــى اخـــتلاف د

یفرّق في ذلك بین القراءة المتواترة والشاذة، لأن مبدأة الدفاع عن القواعد النحویـة، ونصـرة 

اتجاهه النحوي، وتارة یحتج بكـل القـراءات إذا أیـدت مذهبـه وأصـوله التـي یسـتند إلیهـا فـي 

  .)٢(الترجیح والموازنة بین آراء النحاء

ن یعیبــون علــى عاصــم وحمــزة وابــن یمــن النحــاة المتقــدمقــال الســیوطي: [كــان قــوم   

عــامر قـــراءات بعیـــدة فــي العربیـــة وینســـبونهم إلــى اللحـــن، وهـــو مخطئــون فـــي ذلـــك، فـــإن 

مطعــن فیهــا، وثبــوت ذلــك دلیــل علــى لا ســانید المتــواترة الصــحیحة التــي آتهم ثابتــة بالأاقــر 

  .)٣( جوازه في العربیة]

                                       
  ).٨نظریة النحو القرآني، للدكتور أحمد مكي الانصاري ص( )١(
  ، بتصرف.١٨المصدر السابق ص  )٢(
  .١٥الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي/ ص  )٣(



]١٧٧[ 

امـل لـواء الاتجـاه الثـاني بعـض نحـاة مدرسـة ضـیمة: [وحوقال محمد عبد الخالق عُ   

 البصرة، ثم تابعهم في ذلك بعض علماء اللغة والنحو والتفسیر، ومصنفي كتب القـراءات]

)١(.  

وقـــد أشــــار إلــــى موقــــف النحــــاة مــــن القــــراءات كثیــــر مــــن العلمــــاء المحققــــین كــــابن   

ــــــــن حــــــــزم ه) ٤٤٤، وأبــــــــي عمــــــــرو الــــــــداني المتــــــــوفى (ه)٣٧٠خالویــــــــه المتــــــــوفى ( واب

ـــــــــــــوفى (ا ـــــــــــــري المتـــــــــــــوفى (ه) ٤٧٥والقشـــــــــــــیري المتـــــــــــــوفى (ه) ٤٥٦لمت ه) ٥١٦والحری

وغیـــــرهم مـــــن علمـــــاء اللغـــــة والتفســـــیر الـــــذین شـــــعروا ه) ٦٠٦والفخـــــر الـــــرازي المتـــــوفى (

ـــة القــــراءات فــــي أخــــذ اللغــــة، وتقنــــین قواعــــدها وقــــد ردّوا مــــن  بــــذلك، وقــــاموا ببیــــان أهمیـ

  ترها.خلال ذلك على كل من طعن في القراءات أو أنكر توا

ـــــراء: [والكتـــــاب أعـــــرب وأقـــــوى فـــــي الحجـــــ   ، وقـــــال ابـــــن )٢( مـــــن الشـــــعر]ة قـــــال الف

ــــدبرت قــــراءة الأئمــــة الســــبعة ــــي ت ن مــــن أهــــل الأمصــــار الخمســــة المعــــروفی خالویــــه: [إنن

بصـــــحة النقـــــل، وإتقـــــان الحفـــــظ، المـــــأمونین علـــــى تأدیـــــة الروایـــــة واللفـــــظ، فرأیـــــت كـــــلاً 

ــن حر  هممــــن ـــب فــــي إعــــراب مــــا انفــــرد بــــه مــ ــــةفــــقــــد ذهـ لا  ه مــــذهباً مــــن مــــذاهب العربی

ــــــاللفظ والحكایــــــة ط ــــــع، فوافــــــق ب ریــــــق النقــــــل یــــــدُفع، وقصــــــد مــــــن القیــــــاس وجهــــــاً لا یمُن

ــــر مــــؤثر للا .وقــــال فــــي مــــوطن آخــــر: [قــــد )٣( ختیــــار علــــى واجــــب الآثــــار]والروایــــة، غی

ــح ممـــا فـــي غیـــر القــــرآن  أجمـــع النـــاس جمیعـــاً أن اللغـــة إذا وردت فـــي القــــرآن فهـــي أصـ

  .)٤( ك]لا خلاف في ذل

                                       
  .١/١٩دراسات لاسلوب القرآن الكریم، للشیخ محمد عبدالخالق عضیمة   )١(
  .١/١٤٨معاني القرآن، للفراء ص )٢(
  ١٩ -  ١٧القراءات السبع، لأبي عبد االله الحسین بن أحمد، دار الكتب العلمیة بیروت: لبنان، ص الحجة في )٣(
  .١/٢١٣المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للعلامة عبدالرحمن جلال الدین السیوطي، دار التراث، القاهرة  )٤(



]١٧٨[ 

ــئ علــــى    وقــــال أبــــو عمــــرو الــــداني: [وأئمــــة القــــراءة لا تعمــــل مــــن القــــرآن فــــي شــ

ــي اللغــــة، والأقــــیس فــــي العربیــــة، بــــل علــــى الاثبــــت فــــي الأثــــر، والأصــــح فــــي  الأفشـــى فــ

النقــــل، والروایـــــة إذا ثبتــــت عـــــنهم لـــــم یردهــــا قیـــــاس عربیـــــة، ولا فشــــو لغـــــة، لأنّ القـــــراءة 

  .)١( ها]سنة متبعة، فلزم قبولها والمصیر إلی

ـــالقر    ـــاً مـــن موقـــف النحـــاة مـــن الاحتجـــاج ب اءات: [لا عجـــب وقـــال ابـــن حـــزم متعجب

ــب ممــــن إن وجــــد لا أو الطرمــــاح أو مــــرئ القــــیس أو لزهیــــر أو لجریــــر أو الحطئیــــة أعجــ

ي أو مـن سـائر أبنـاء العـرب لفظـاً فـي شـعر أو فـي نثـر مملى أو تمیلأعرابي أسدي أو س

علیـه، ثـم إذا وجــد الله تعـالى خـالق اللغـة وأصــلها  جعلـه فـي اللغـة وقطـع بــه، ولـم یعتـرض

موضــعه كلامـاً لـم یلتفــت إلیـه، و لاجعلـه حجــة، وجعـل یصــرفه عـن وجهـه، ویحرفــه عـن 

  .)٢( االله علیه] ویتحیل في إحالته عما أوقعه

وقال القشیري معقباً علـى الزجـاج الـذي عـارض بعـض القـراءات [ومثـل هـذا الكـلام   

 }{ن القــراءات التــي قــرأ بهــا أئمــة القــراء ثبتــت عــن النبــي مــردود عــن أئمــة الــدین، لأ

فمــن رد ذلــك فقــد رد علــى  }{بعرفــه أهــل الصــنعة، وإذا ثبــت شــئ عــن النبــى  تــواتراً 

  .)٣( النحو]قام محذور، لاتقلد فیه أئمة اللغة و واستقبح ما قرأ به وهذا م }{النبي 

                                       
  . ٢٤٣منجد المقرئین، لإبن الجذري، ص )١(
، الاماني للامام الكبیر عبد الرحمن بن ٢٩واء والنحل لابن حزم من حرز ص كتاب الفصل في الملل والاه )٢(

  . ٢٥٤اسماعیل المعروف بأبي شامة، مطلعةا لبابي الحلبي، ص
  . ٣/٢١، ٢/٤٥١شرح الرضي على الكافیة   )٣(



]١٧٩[ 

ه) ٦٣٣ن المنیـر المتـوفى (الفخـر الـرازي وابـو وقد ذكر مثل ذلـك كـل مـن الحریـري   

ه) ٨٢٧والـدمامیني المتـوفى (ه) ٧٤٥وأبي حیـان المتـوفى (ه) ٧٢٨وابن تیمیة المتوفى (

    .)١(وغیرهم من العلماءه) ٩١١والسیوطي المتوفى (ه) ٨٣٣وابن الجزري المتوفى (

ــف    وأمـــــا موقـــــف نجـــــم الأئمـــــة "الرضـــــي" مـــــن الاحتجـــــاج بـــــالقراءات القرآنیـــــة فموقـــ

ــث  قبولهـــــا، والتســـــلیم بتواترهـــــا، والاستشـــــهاد بهـــــا، فتـــــارة یحـــــتج بهـــــا متنـــــاقض مـــــن حیـــ

ــو الغالــــب فــــي منهجــــه، فــــالمتتبع لشــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة یــــرى أنــــه یحــــتج  وهــــذا هــ

 دبــــي النجــــو أ، وعاصــــم بــــن ه)١٢٠بقــــراءات القــــراء الســــبعة مثــــل ابــــن كثیــــر المكــــي ت(

ــات الكــــــــــــــوفي ت(ه) ١٥٤ت( ، ونـــــــــــــافع بــــــــــــــن ه)١٥٦وحمـــــــــــــزة بـــــــــــــن حبیــــــــــــــب الزیـــــــــــ

ــى بـــــن حمـــــزة الكســـــائي، وغیـــــرهم مـــــن القـــــراء، ه) ١٦٩، المـــــدني ت()٢(لرحمنعبـــــدا وعلـــ

ـــــة علـــــى ذلـــــك كثیـــــرة فمنهـــــا، استشـــــهادة بقـــــراءة الإمـــــام نـــــافع  ــــن    {والأمثل ــت مـ ــ ـــــد بلَغْـ قَ

ــــذْراً  نِّي عبحــــذف نــــون الوقایــــة مــــن (لــــدني) علــــى جــــواز حــــذف نــــون الوقایــــة )٣(}لَّــــد ،

ــي الاســــتدلال بالآیــــة ــــه فــــي  مــــن (لــــدن) قــــال الرضــــي فــ [ولــــیس الحــــذف للضــــرورة لثبوت

  .)٤( السبع]

                                       
  .  ٣٠ – ١٨نظریة النحو القرآني، للدكتور عبداالله مكي الانصاري، ص )١(
  . ٣/٢١، ٢/٤٥١ة شرح الرضي على الكافی )٢(
  ] سورة الكهف.٧٦الآیة [  )٣(
  . ٢/٤٥١شرح الرضي على الكاففیة  )٤(



]١٨٠[ 

ـــــافع    ـــــه عـــــن الأســـــماء الموصـــــولة احـــــتج الشـــــارح بروایـــــة ورش عـــــن ن وعنـــــد حدیث

 {قولـــه عــــزّ وجــــلّ:  فــــي، )١(علـــى جــــواز تســـهیل الهمــــزة فـــي (الام) بــــین الهمــــزة والیـــاء

}هن ثَلَاثَةُ أَشهرٍئي يئسن من الْمحيضِ من نِّسائكُم إِنِ ارتَبتُم فَعدتُوال )٢(.  

ــي ذكـــــــر الأوجـــــــه الجـــــــائزة فـــــــي (الا   ) احـــــــتج الرضـــــــي بقـــــــراءة أبـــــــي عمـــــــرو ءوفـــــ

ــــن  وال{لقولــــــه تعــــــالى:  )٣(وروایــــــة البــــــزي ــ ــم يحضْ ــ ــ ــــي لَ ــ ئ{ ــــــاء   حیــــــث قــــــال: "اللائــــــي" بی

 الرضـــي .وتـــارة یســـلك)٤(ســـاكنة بعـــد الألـــف مـــن غیـــر همـــزة كقـــراءة أبـــي عمـــرو والبـــزي

ویــــرى أنهــــا أخــــذت  تمبــــرد وغیرهمــــا ممــــن ینكــــرون تــــواتر القــــراءامســــلك الزمخشــــري وال

  .)٥(بالرأي والاجتهاد من رسم المصحف

ــــــــــراءات    ــــــــــي وضــــــــــعها النحــــــــــاة علــــــــــى الق وكــــــــــان یحكــــــــــم القواعــــــــــد النحویــــــــــة الت

وینعتهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالقبح أو اللحـــــــــــــــن أو  }{الصــــــــــــــحیحة المرویـــــــــــــــة عـــــــــــــــن النبـــــــــــــــي 

ـــــــــم ی ـــــــــدعاً مـــــــــن النحـــــــــاة، ول ـــــــــم یكـــــــــن ب ـــــــــف، والرضـــــــــي ل ــن أول الضـــــــــعف أو التكل كـــــــ

ـــــــراء ــن النحـــــــاة امـــــــن لحـــــــن القـــــــراء أو ضـــــــعف ق ــى ذلـــــــك قـــــــوم مـــــ تهم، فقـــــــد ســـــــبقه إلـــــ

ــلال الـــــــــــــدین الســـــــــــــیوطي  [كـــــــــــــان قـــــــــــــوم مـــــــــــــن النحـــــــــــــاة  –رحمـــــــــــــه االله  –قـــــــــــــال جـــــــــــ

المتقــــــــــدمین یعیبــــــــــون علــــــــــى عاصــــــــــم وحمــــــــــزة وابــــــــــن عــــــــــامر قــــــــــراءات بعیــــــــــدة فــــــــــي 

ـــــــــة، وینســـــــــبونهم  ـــــــــك، فـــــــــإن قـــــــــراءإالعربی ــى اللحـــــــــن، وهـــــــــم مخطئـــــــــون فـــــــــي ذل تهم الـــــــ

                                       
  .٣/٢١المصدر السابق   )١(
  ] سورة الطلاق.٤الآیة [  )٢(
  ه. ٢٥٠البزي: هو الحسن بن احمد بن أبي بزة، راوي ابن كثیر، توفى سنة  )٣(
  .٣/٢١شرح الرضي على الكافیة   )٤(
  .١/٤٧٢الكشاف   )٥(



]١٨١[ 

انید المتــــــــواترة الصــــــــحیحة التــــــــي لا مطعــــــــن فیهــــــــا وثبــــــــوت ذلــــــــك دلیــــــــل ســــــــثابتــــــــة بالأ

ـــــــة] ــوازه فـــــــي العربی ـــــــي توضـــــــح موقـــــــف الرضـــــــي مـــــــن )١(علـــــــى جـــــ ـــــــة الت ، ومـــــــن الأمثل

  القراءات وعدم تسلیمه بتواترها ما یلي:

ــم     {طعــن فـــي قــراءة ابـــن عــامر:  )١ ــلَ أَولاَدهـ ــرِكين قتَْ ـن الْمشـ ـن لكـَــثير مـ وكـَــذَلك زَيـ

 ر }كَآؤهمشـ م ، بنصـب ()٢( ضـافة عنـدما ) فـي بـاب الإشـركَآؤهم ) وجـر (أَولاَدهـ

اسـتدل بهــذه القــراءة علـى جــواز الفصــل بـین المضــاف والمضــاف إلیـه فــي الســعة، 

بـالمفعول إن كــان المضــاف مصـدراً والمضــاف إلیــه فــاعلاً لـه، فـــ "أولاد" فــي الآیــة 

 والمضاف إلیه "شركائهم". مفعول به، فصل بین المصدر المضاف "قتل"

قــال الرضــي: [وأنكــر أكثــر النحــاة الفصــل بــالمفعول وغیــره فــي الســعة، ولاشــك أن 

الفصل بینهما في الضرورة بالظرف ثابت، مع قتله وقبحه، والفصل بغیـر الظـرف 

قبح منه بالظرف، وكذا الفصل بالظرف في غیر الشعر أقـبح منـه فـي أفي الشعر 

اسـي، والفصـل بغیـر الظـرف فـي غیـر الشـعر أقـبح مـن یالشعر، وهو عند یـونس ق

الكل، مفعولاً كان الفاصل أو یمینـاً أو غیرهمـا، فقـراءة ابـن عـامر لیسـت بـذلك ولا 

 .)٣(نسلم تواتر القراءات السبع، وإن ذهب إلیه بعض الأصولیین

حد القراء السبعة، في قضـیة العطـف أضعّف قراءة حمزة بن حبیب الزیات الكوفي  )٢

ین ذلـك، واسـتدلوا و جـاز الكوفـأمیر المجرور بدون إعادة الخافض حینمـا على الض

                                       
  . ١٥الاقتراح في علم اصول النحو ص )١(
  ] سورة الأنعام.  ١٣٧الآیة [ )٢(
  .  ٢/٢٦١شرح الرضي على الكافیة،  )٣(



]١٨٢[ 

}واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحـام   {بقراءة حمزة :  قـال الرضـي:  ،بـالجر)١(

 من حمــزة جــوز ذلــك بنــاء علــى مــذهب الكــوفیین لأنــه كــوفي، ولا نســلأ[والظــاهر 

 .)٢( تواتر القراءات]

  لشاعر: قول اوب

  )٣(فاذهب فما بك والأيام من عجب  ***  مناتفاليوم قربت تهجونا وتش

  .)٤(قال الأنباري: الأیام خفض بالعطف على الكاف في (بك) والتقدیر: بك وبالأیام

  خر:الآوبقول 

  )٥(وما بينها والكعب غوط نفانف  ***  تُعلق في مثل السواري سيوفنا

الضمیر المخفوض في (بینها) والتقدیر:  فالكعب في البیت مجرور بالعطف على  

الرضي یضعف قراءة حمزة وینفي تواترها دفاعاً ف .)٦(وما بینها وبین الكعب غوط نفائف

عادة حرف إعن القاعدة النحویة التي تقول: لا یجوز العطف على ضمیر مجرور إلا ب

ن تخضع أالجر، وهذا الموقف غیر سلیم ولا مبرر له، لأن القواعد النحویة ینبغي 

  للقراءات القرآنیة، ولا تُرد  قراءة ثابتة لمخالفتها مقاییس العربیة.

                                       
  ] سورة النساء.١الآیة [  )١(
  شرح الرضي على الكافیة.  )٢(
  .  ٢/٣٣٨، وذكره البغدادي في خزانة الأدب ج١/٣٩٢البیت من شواهد سیبویه  )٣(
  .٤٦٤، ٢/٤٦٣لخلاف الانصاف في مسائل ا  )٤(
  .٢/٤٦٣المرجع السابق  )٥(
  .  ٢/٤٦٥المرجع السابق نفسه  )٦(



]١٨٣[ 

}قُلْ إِن صلاتي ونُسكي ومحيـاي وممـاتي للّـه رب الْعـالَمين    {نعت قراءة نافع:  )٣ )١( ،

بسكون یاء المتكلم مع الألف، وقال: هذا الوجه ضعیف عنـد النحـاة، لأن مـا قبـل 

میر إذا كــان ألفــاً أو یــاء أو واواً ســاكنة فــلا یجــوز فیهــا الســكون كمــا فــي یــاء الضــ

 .)٢(الصحیح والملحق به، وذلك لاجتماع الساكنین

ــــرخِي {طعــــــن فــــــي قــــــراءة حمــــــزة  )٤ ــ صبِم ُــتم ــ ـــــا أَنــ ، بكســــــر الیــــــاء مــــــع )٣(....}ومـ

ــــاء بالهــــاء بعــــد الیــــاء  ــــي یربــــوع، وذلــــك لتشــــبیه الی ــــى لغــــة بن كســــر مــــا قبلهــــا عل

ــــب لقــــراءة حمــــزة فــــي الآیــــة المــــذكورة كمــــا فــــي : فیــــه ولدیــــه، ومــــع توجیهــــه الطی

آثـــــر تحكـــــیم القواعـــــد النحویـــــة علـــــى القـــــراءة المتـــــواترة المرویـــــة حیـــــث قـــــال [هـــــو 

 .)٤( عند النحاة ضعیف]

كمــــــا ضــــــعّف الشــــــارح قــــــراءة أبــــــي عمــــــرو بــــــن العــــــلاء ( كــــــن فیكــــــون ) بفــــــتح  )٥

 النون.

ـــــمْ ل: {قـــــراءة حمـــــزة والكســـــائي وخلـــــف لقولـــــه عـــــز وجـــــضـــــعف  )٦ ــي كَهْفِهِ ـــ ــُـــوا فِ وَلَبثِ

بغیـــــــر تنـــــــوین علـــــــى الإضـــــــافة، وإعـــــــراب  )٥(ثـَـــــلاَثَ مِئَـــــــةٍ سِـــــــنِینَ وَازْدَادُوا تِسْـــــــعاً 

  (سنین) على التمییز. 

ــلك  ـــه بــــالقراءات بــــین النقیضــــین، وعــــدم الســــیر فــــي مســ ــي احتجاجـ وقــــد یجمــــع فــ

اً یستشـــــــهد واحــــــد، فأحیانـــــــاً یطعــــــن فـــــــي القـــــــراءات المتــــــواترة، وینفـــــــي ثبوتهــــــا ، وأحیانـــــــ

بالشــــواذ، ویكثــــر مــــن الاحتجــــاج بهــــا، وكــــان ینســــب القــــراءة الشــــاذة لقارئهــــا فــــي بعــــض 

                                       
  ] سورة الانعام.١٦٢الآیة [  )١(
  .٢/٢٦٥شرح الرضي على الكافیة  )٢(
  ] سورة ابراهیم.٢٢الآیة [  )٣(
  بتصرف. -  ٢٦٥/ ٢شرح الرضي على الكافیة   )٤(
 ] سورة الكھف. ٢٥الآیة [)  ٥(



]١٨٤[ 

ــان یكتفـــــي بالإشـــــارة الـــــى أنهـــــا شـــــاذة، والشـــــارح لـــــم یكـــــن  الأحیـــــان، وفـــــي بعـــــض الأحیـــ

ــــك علمــــاء  أول مــــن احــــتج بــــالقراءات الشــــاذة واجتهــــد فــــي توجیههــــا، فقــــد ســــبقه إلــــى ذل

ت الشـــــاذة فـــــي كتـــــاب ســـــماه (المحتســـــب فـــــي العربیـــــة كـــــابن جنـــــي الـــــذي جمـــــع القـــــراءا

  . )١( تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح علیها)

ــة االله  –والاحتجــــــاج بـــــــالقراءات الشـــــــاذة جـــــــائز قـــــــال الســـــــیوطي  ( ومـــــــا  –رحمـــــ

ذكرتـــــه مـــــن الاحتجـــــاج بـــــالقراءة الشـــــاذة، لا أعلـــــم فیـــــه خلافـــــاً بـــــین النحـــــاة وإن اختلـــــف 

ـــــي فـــــي الاحتجـــــاج بهـــــا  ــتج علـــــى جـــــواز ادخـــــال لام الأمـــــر ، ومـــــن ثـَــــ)٢( الفقـــــه)ف مّ احـــ

} فَبِذلَك فلَْيفْرحواْ  {. بقراءة: )٣(على المضارع المبدوء بتاء الخطاب   بالتاء. ) ٤(

ــو {كمــا احــتج علــى صــحة قــول مــن قــال: إن االله أصــله: (لاه) بمــا قــرئ شــاذاً  هو

ضِ إِلَهي الْأَرفو اء إِلَهمي السي فالَّذ {   السماء (لاه) وفي الأرض (لاه).، أي في )٥(

جعــل الرضــي ضــمیر الفصــل الواقــع بعــد "كــان" مبتــدأ ورفــع مــا بعــده علــى الخبریــة و 

برفــع "الظــالمین" فــي  )٦(}وَمَــا ظَلَمْنَــاهُمْ وَلَكِــن كَــانُوا هُــمُ الظَّــالِمِینَ اســتناداً إلــى قــراءة زیــد: {

  . )٧(الآیة على أنه خبر لضمیر الفصل

  

  

                                       
 . ٨٨ – ٨٧تراباذي عالم النحو واللغة للدكتورة أمیرة على توفیق ص الرضي الاس)  ١(
 . ١٥الاقتراح في علم اصول النحو ص )  ٢(
 . ١٥المصدر السابق ص )  ٣(
 ] سورة یونس.٥٨الآیة [)  ٤(
 ] سورة الزخرف. ٨٤الآیة [)  ٥(
  ] سورة الزخرف. ٧٦الآیة [ ٦)(
    ٢/٤٦٣شرح الرضي على الكافیة  ٧)(



]١٨٥[ 

  

بقراءة أبي السـمال "حاشـاَ" علـى أن الأولـى فـي "حاشـي" إذا ولیهـا  أیضاً احتج الشارح و 

استشـهد بقـراءة مـن قـرأ "حـاش الله" " كمـا  .)١(اللام أن تكون اسماً لمجیئها منونة مـع الـلام

حاشي" على جواز مجئ "حاش" مصدراً مضافاً نحو: حاشى زید كروید زیدٍ، ثم قـال: (( 

  .)٢(اسم فعل استعمل استعمال المصادر)) ویجوز أن نقول: حاشي لزید، وهي حینئذ

ـــــيلا  {بمـــــــــــا جـــــــــــاء فـــــــــــي الشـــــــــــواذكـــــــــــذلك احـــــــــــتج الشـــــــــــارح و  ــ ــ ــ إِلاَّ قَل ـــــه ــ ــ ـ ــرِبواْ منـ ــ ـــ ــ ــ َفش

مهــن ــ ــ ـــــــي فـــــــي غیـــــــر الألفـــــــاظ التـــــــي تجـــــــري )٣(}مـ . برفـــــــع قلـــــــیلاً علـــــــى أن تأویـــــــل النف

وتأویلـــــــــه:(لم یطیعـــــــــوه إلا قلیـــــــــل  ه مثـــــــــل: "أبـــــــــي" ومـــــــــا تصـــــــــرف منهـــــــــا نـــــــــادرمجـــــــــرا

 .)٤( منهم)

قــــــــــال الرضــــــــــي: قــــــــــد تــــــــــأتي "أن" المصــــــــــدریة ولا تنصــــــــــب المضــــــــــارع، ویــــــــــدل و 

ــــاعةَ{علـــــــــى ذلـــــــــك حـــــــــرف مجاهـــــــــد:  ـــ ــ ــــتم الرضَ ــ ـــ أَن ي ادأَر ــــن ــ ــ }لمـ برفـــــــــع الفعـــــــــل " ) ٥(

ــى "أن" المخففـــــــــة  یـــــــــتم " ، ثـــــــــم وجـــــــــه عـــــــــدم النصـــــــــب بحمـــــــــل "أن" المصـــــــــدریة علـــــــ

 .)٦(من الثقیلة، أو على "ما" المصدریة

                                       
    ٢/١٢٣در السابق المص ١)(
  .   ١/٣٠٩المصدر السابق نفسھ  ٢)(
  ] سورة البقرة.  ٢٤٩الآیة [ ٣)(
  .  ٢/٩٢شرح الرضي على الكافیة  ٤)(
  ] سورة البقرة.   ٢٣٣الآیة [ ٥)(
  بتصرف.     ٤/٣٥شرح الرضي  ٦)(



]١٨٦[ 

ـــــة ولغاتهـــــا، وكـــــان فـــــي استشـــــهاده بـــــالقراءا ت یـــــذكر لهجـــــات بعـــــض القبائـــــل العربی

ــرِخي   :{ومـــن ذلـــك توجیهـــه لقـــراءة حمـــزة ــتُم بِمصـ ــا أَنـ }ومـ لیـــاء مـــع كســـر مـــا بكســـر ا) ١(

  )٢(یربوع. ينقبلها، على لغة ب

ــــرأ  ــالمين    {وقــــال فــــي حــــرف مــــن ق ــم الظَّــ ــ ــانُوا ه ــ ــن كَ ــ لَكو مــاه ــ نــا ظَلَم ــ مو{ برفــــع  )٣(

خبـــر لضـــمیر الفصـــل جـــاء علـــى لغـــة مـــن یجعـــل مـــا بعـــد "كـــان" "الظـــالمین" علـــى أنـــه 

  . )٤(و"ما" الحجازیة مبتدأ خبره ما بعده

وغیــــر ذلــــك مــــن القــــراءات التــــي وجههــــا الشــــارح، وذكــــر مــــن خــــلال ذلــــك لهجــــات 

  بعض القبائل العربیة.

ــح لــــــــــــي ممـــــــــــــا ســــــــــــبق ذكـــــــــــــره أن مــــــــــــنهج الرضـــــــــــــي فــــــــــــي الاحتجـــــــــــــاج  ویتضــــــــــ

ــالقراءات مضـــــــــطرب ومتنـــــــــاقض، فتـــــــــارة یأخـــــــــذ  ـــــــــالقراءة الشـــــــــاذة إذا وافقـــــــــت مـــــــــا بـــــــ ب

ذهــــــــــب إلیــــــــــه واختــــــــــاره مــــــــــن المــــــــــذاهب النحویــــــــــة، وتــــــــــارة یطعــــــــــن فــــــــــي القــــــــــراءات 

ــت مقـــــــــاییس العربیـــــــــة، وهـــــــــذا موقـــــــــف لا یحمـــــــــد علیـــــــــه  المتـــــــــواترة، ویردهـــــــــا إذا خالفـــــــ

ــــــــــه، لأن القــــــــــراءة ســــــــــنة متبعــــــــــة،  ــــــــــل یعــــــــــد مــــــــــن المآخــــــــــذ علی ــــــــــه، ب ــــــــــابع فی ، ولا یت

مقــــــــاییس ى قواعــــــــدها، ولا تجــــــــر  ینبغــــــــي أن یحــــــــتج بهــــــــا فــــــــي أخــــــــذ اللغــــــــة وتأصــــــــیل

العربیــــــــــــة علــــــــــــى القــــــــــــراءات الصــــــــــــحیحة المتصــــــــــــلة الســــــــــــند، بــــــــــــل إنمــــــــــــا تخضــــــــــــع 

ــي فـــــــــي تحكیمـــــــــه لمقـــــــــاییس العربیـــــــــة علــــــــــى  القواعـــــــــد النحویـــــــــة للقـــــــــراءات ، والرضـــــــ

  القراءات سلك مسلك الزمخشري والمبرد.

                                       
  ] سورة ابراھیم.    ٢٢الآیة [ ١)(
      ٢/٢٦٥شرح الرضي  ٢)(
  لزخرف. ] سورة ا٧٦الآیة [ ٣)(
  .  ٢/٤٦٣شرح الرضي  ٤)(



]١٨٧[ 

  

  

  

ا ا  

ل ات واا  ا   

  و ن:  

 ات اا  ا  :ولا   

 ل اا  ا  :ما ا  

  



]١٨٨[ 

 

:ت اا  ا  : ولا ا-   

عرف النحاة الأوائل منهم: عیسى بن عمر الثقفـي وابـن العـلاء ویـونس بـن حبیـب 

حـــل الأولـــي لاســـتقراء القواعـــد وســـیبویه والأخفـــش بعـــض المصـــطلحات النحویـــة فـــي المرا

النحویـة ورصــدها ، وتقســیم الكلمــة إلــى اســم وفعـل وحــرف، كمــا تحــدثوا عــن الجــر والرفــع 

والنصـب والتصــغیر والحـذف والاشــتقاق والإمالــة والتعریـف والتنكیــر، والبنـاء والابتــداء. ثــم 

 جاء الزجاج وابن السراج وأسـهما فـي وضـع بعـض المصـلحات مثـل: مـا ینصـرف ومـا لا

  )١(ینصرف والنكرة والمعرفة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك خلافــاً شــدیداً بــین البصــریین والكــوفیین فــي اســتخدام 

النحویــة، فــالكوفیون یســمون البنــاء وقفــاً، ویســمون الصــرف إجــراء ، ومــا لا  المصــطلحات

، والحال هي القطـع، والإشـارة ترجمـة والضـمیر هـو المكنـى أو الكنایـة، ىینصرف لا یجر 

الفعــل الــدائم، والفعــل عنــدهم ضــربان: مــاضٍ ودائــم لا مكــان للأمــر  واســم الفاعــل عنــدهم

والمعرفة والنكرة: الموقت وغیر الموقـت، والنفـي والإثبـات: الجحـد والإقـرار، و" لا عندهم، 

ـــة للجـــنس عنـــدهم " لا " التبرئـــة ، والأســـماء الســـتة یطلـــق علیهـــا الفـــراء الأســـماء  : النافی

ــة مــن اللّــه لنــت     :تعــالى زیــادة صــلة قــال الفــراء فــي تفســیر قولــهوال )٢(المضــافة. محــا رفَبِم}

مَ٤(قال: العرب تجعل "ما" صلة في المعرفة والنكرة واحداً. )٣.(}له(   

                                       
  . ٤٤،  ٤٣النحو العربي للدكتور صابر بكر أبو السعود، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة ص   )١(
  . ٤٦المصدر السابق ، ص   )٢(

-١٦٢س�عودیة صوینظر: المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى آواخ�ر الق�رن الثال�ث الھج�ري ، لع�وض محم�د الق�وزي، جامع�ة الری�اض، ال
١٨٥ . 

 سورة آل عمران. ١٥٩الآیة   )٣(
 . ٢٢٦ – ٢٢دراسة النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء، للدكتور مختار أحمد دیرة دار قتبیة للطباعة والنشر والتوزیع ص   )٤(



]١٨٩[ 

 

استخدمها الرضي فهي مصطلحات  يوأما أهم المصطلحات النحویة الت

(المفعول المطلق) و(المفعول له) البصریین وذلك مثل: (لام الابتداء) و(اسم الفاعل) و

و(المفعول فیه) والمفعول معه والنفي والاثبات والظرف والبدل وما ینصرف ومالا 

ینصرف ، والتمییز والمعرفة والنكرة، وحروف الجر والزیادة واسم الفاعل والفعل 

المتعدي. فكان یكثر من استخدام مصطلحات البصریین، والقارئ لكتابه یدرك ذلك، 

یستخدم مصطلح (البدل) الذي یطلق علیه الفراء: الترجمة والتكریر والتبیین  وكان

  .)١(والمردود، وكان یستخدم التمییز وبدل المطابقة اللذَیْنِ یسمیهما الفراء التفسیر

وكــان یســتخدم مصــطلح " الظــرف " الــذي یســمیه الكوفیــون " المحــل " و"الصــفة" 

  . )٢(محل" ومنهم من یسمیه الصفة)قال الأنباري: (وكانوا یسمون الظرف "ال

وفـي بــاب الممنــوع مـن الصــرف اســتخدم الرضــي مصـطلح: " مــا ینصــرف ومــا لا 

ینصرف" الذي یسمیه الفراء " ما یجري وما لا یجري". قال الفراء فـي معانیـه:[وفي زكریـا 

ثـــلاث لغـــات: القصـــر فـــي ألفـــه فـــلا یســـتبین فیهـــا رفـــع ولا نصـــب ولا خفـــض، وتمـــد ألفـــه 

رفــع بلانــون، لأنــه لا یجــرى، وكثیــر مــن كــلام العــرب أن تحــذف المــدة والیــاء فتنصــب وت

  .)٣(الساكنة، فیقال: هذا زكرىٌ قد جاء فیجرى، لأنه یشبه المنسوب من أسماء العرب]

وفــي بــاب التوابــع اســتعمل الشــارح " التوكیــد " الــذي یطلــق علیــه الفــراء "التشـــدید" 

}أُولَئــــك الْمقَربــــون* ابقُِون الســــابقُِونوالســــ{حیـــث قــــال: فـــي تفســــیر قولـــه تعــــالى:  . قــــال )٤(

الفــــراء:[وإن شــــئت جعلــــت الثانیــــة تشــــدیداً وتوكیــــداً للأولــــى، وتعــــرب الأولــــى مبتــــدأ خبــــره 

}ونبقَرالْم كَلئأُو{.[  

                                       
 .١/٥٠الانصاف في مسائل الخلاف   )١(
 . ١/٢٠٨معانى القرآن لأبى زكریا الفراء   )٢(
 ..٣/١٢٢معانى القرآن للفراء   )٣(
 ] سورة الواقعة  ١١- ١٠الآیات [  )٤(



]١٩٠[ 

ومـن المصـطلحات النحویــة التـي اسـتخدمها الرضــى " النفـى والإثبـات" لا " الجحــد 

بلَـى مـن كَسـب سـيئَةً وأَحاطَـت بِـه       {لكوفیین، قال الفراء في تفسیر قوله تعالى:والإقرار" عند ا

     ونـدالـا خيهف ـمـارِ هالن ابـحأَص كلَـئفأَُو يـئَتُهطخ{ قـال: [وضـعت "بلـى" لكـل إقـرار فـي أولـه  )١(

   .)٢(جحد، ووضعت "نعم للاستفهام الذي لا جحد فیه]

علــى المنصــوب بنــزع الخــافض " المنصــوب بطــرح الخـاـفض"، وقــد یطلــق الرضــي 

ومن ذلك قوله في توجیه قولهم: [أجدّك لا تفعل كذا]، قـال الرضـى: [ولا یسـتعمل إلا مـع 

النفي، فلیس مؤكـداً للفعـل المـذكور بعـده.. فنصـب " أجـدّك " إذن بطـرح البـاء، والمعنـى: 

  .)٣( أبجد منك]

قاء الخافض، وقـد ورد ذلـك فـي تفسـیره لقولـه وكان الفراء یطلق علیه المنصوب بإل

}..بكُم ثُم تُوبواْ إلَِيهوأَنِ استغَْفرواْ ر * أَلاَّ تعَبدواْ إِلاَّ اللّه إِنَّني لَكُم منه نَذير وبشير{تعـالى:  ، قـال )٤(

ــك الخــــافض) ــألا تعبــــد)٥( الفــــراء: ( فــــأن فــــي موضــــع نصــــب بإلقائــ وا، وبــــأن ، والتقــــدیر بــ

  .)٦(استغفروا وحرف الخفض هو الباء، والمصدران في محل نصب بإلقاء الخافض

وقــد یســتخدم الشــارح المحقــق بعــض مصــطلحات الكــوفیین فكــان یطلــق علــى واو 

المعیــة " واو الصــرف " وتســـمیة واو المعیــة بـــواو الصــرف مصــطلح كـــوفي أطلقــه الفـــراء 

  .)٧( على الاسم المنصوب بعد واو المعیة

                                       
 ] . سورة البقرة.٨١الآیة [  )١(
 . ١/٥٢معاني القرآن للفراء   )٢(
  ٣٢٧،  ١/٣٢٦شرح الرضي على الكافیة   )٣(
 ] سورة ھود.٣-٢الآیات [  )٤(
 .٢/٣معاني القرآن للفراء   )٥(
 .٢٨٥تور دیرة ص دراسة في النحو الكوفي للدك  )٦(
 . ٢٨٨المرجع السابق ص   )٧(



]١٩١[ 

 ل الرضـــي: وســـمیت بـــواو الصـــرف لأنهـــا تصـــرف مـــا بعـــدها عـــن مشـــاركة مـــا قبلهـــاقـــا

  .)٢( .وأحیاناً یطلق علیها واو الجمعیة لدلالتها على الإلصاق الذي تفیده الباء)١(

وكان یطلق علـى "لا" النافیـة للجـنس "لا" التبرئـة، قـال الرضـي فـي بیـان علـة بنـاء 

" التبرئـــــة للاســـــتغراق كمـــــا أفادتـــــه " مـــــن " اســــم "لا" (إنّمـــــا ركـــــب مـــــع عاملـــــه لإفـــــادة "لا

  .)٣(الاستغراقیة)

وقــال فــي موضــع آخــر: ( اعلــم أنّ "لا" التبرئــة إنَمــا تعمــل لمشــابتها لإنّ، ووجــه 

المشابهة أنّ "إن" للمبالغة في الإثبات، إذ معناهـا التحقیـق لا غیـر، و"لا" التبرئـة للمبالغـة 

  .)٤(في النفي، لأنها لنفي الجنس)

لــق علــى حــرف التعریــف "أل" (الــلام) كمــا ســماها ســیبویه مــن قبــل، قــال وكــان یط

الرضي: (فإن قیل: إن التاء في لفظ الكلمة للوحدة، لأن كلمـة وكلمـا كتمـرة وتمـر، والـلام 

فیه الجنس فیتناقضان لدلالة الجنس على الكثـرة المناقضـة للوحـدة، فـالجواب أن الـلام فـي 

 .)٥( مثله لیس للجنس ولا للعهد)

                                       
 .٣٠٠، ٧٦، ٦٧، ٤، ١٨شرح الرضي على الكافیة   )١(
 . ٣٠٠،  ٦٨،  ٤٣، ٤المرجع السابق   )٢(
 . ٢/١٥٥شرح الرضي على الكافیة   )٣(
 . ٢/١٦٠المرجع السابق   )٤(
 . ١/١٠٣المرجع السابق نفسھ   )٥(



]١٩٢[ 

  

  ا  ا ام : "ا " ال

فـي التـرجیح والموازنـة بـین  تمـد علیهـاصـول النحویـة ، واعاهتم الرضـي بدراسـة الأ

  المدارس النحویة ، وما یصدره من أحكام في شرحه القیم.

لیهـا الشـارح فـي شـرح الكافیـة فهـي السـماع إصول النحویـة التـي اسـتند هم الأأوأما   

  جماع والاستقراء ، وفیما یلي بیانها وتوضیحها:والإوالقیاس 

  أو: اع:

ویقصــد النحــاة بالســماع: (مــا ثبــت فــي كــلام مــن یوثــق بفصــاحته فشــمل كــلام االله   

ن ألـى إوكلام العرب قبل بعثته وفـي زمانـه  } { تعالى وهو القرآن الكریم وكلام نبیه 

  (1)لسنة بكثرة المولدین).فسدت الأ

خــذ اللغــة وبنــاء أرآن الكــریم فــلا خــلاف بــین النحــاة فــي الاحتجــاج بــه فــي أمــا القــف  

ة یـقواعدها ، وقد تقدم ذكر طائفة من الشـواهد القرآنیـة التـي تـدل دلالـة صـریحة علـى عنا

  الرضي بالقرآن الكریم في مجال الاستشهاد اللغوي والنحوي.

مـر العصـور ،  وأما الحدیث الشریف فقـد كـان مثـار جـدل طویـل بـین النحـاة علـى  

خرین فــي الاستشــهاد بالحــدیث ، فكــان أن الرضــي ســلك طریقــة المتــألــى إوتجــدر الاشــارة 

راء آیحــتج بــه كثیــراً فــي تفســیر الظــواهر اللغویــة والنحویــة ، وفــي التــرجیح والموازنــة بــین 

  النحاة.

                                       
  .٤٨السیوطي ، ص الاقتراح في علم اصول النحو ،   (1)



]١٩٣[ 

كثــر الشـارح مـن الاحتجــاج بـه ، وخاصـة شــعراء أوامـا كـلام العــرب الفصـحاء فقـد   

بشــعرهم ، وتبلــغ شــواهده  شــهادهولیــین ، وأمــا شــعراء الطبقــة الرابعــة فقــل استالأ الطبقتــین

خزانة "كما ذكر ذلك البغدادي في مقدمة  والي تسعمائة وسبعة وخمسین شاهداً الشعریة ح

  ، والشواهد على احتجاج الرضي بالشعر العربي الخالص كثیرة.)١("الادب

صول النحویة اهـتم بـه علمـاء ول من الأصل الأونسبة لاهمیة السماع باعتباره الأ  

اللغـة لكونـه الطریقـة المثلـى فـي جمـع اللغـة وتحلیلهـا وضـبطها ونقلهـا مـن جیـل الـى جیـل 

  خر.آ

یـار الـراجح وكان الرضي یعتمد علیه كثیراً في تحلیل اراء النحاة ، ومناقشتها لاخت  

السـماع ویقدمـه علـى  یـة روایـة وثـق النحـاة راویهـا ، وكـان یحتـرممنها ، وكان لا یرفض أ

 ٣(}لايلاف قريش{.ومن ذلك رده على من زعم ان اللام في قوله تعالى: )٢(كل ما عداه

للتعجـــب ، قــال الرضـــي : (الاولـــى ان  )٤(روا في ســـبيل ا}صـــ{للفقـــراء الــذين اح وقولــه: 

   .)٥( لا في القسم ، نحو الله لتبعثن)إذ لم یثبت لام التعجب إتكون للاختصاص 

ن وزنهـا (فعتــل) ، ویــرى غیــره مــن النحــاة أوزن (كلتــا) أن الجرمــي یــرى وقـال فــي   

نیث ، ثم قـال: ومـا ذكـره الجرمـي: (لـم یثبـت ألف فیها للتن الأنها على وزن (فعلى) ، لأأ

  .)٦( مثله في كلامهم)

                                       
  ١٩،  ١/٦خزانة الادب   )١(
  ٣٢٥ – ٣٢٣الرضي الاسترابادي عالم النحو واللغة ص   )٢(
  ) سورة قریش١الآیة (  )٣(
  ) سورة البقرة٢٧٣الآیة (  )٤(
  ٢٨٦/  ٤شرح الرضي   )٥(
  .١/٩٣المصدر السابق    )٦(



]١٩٤[ 

ن (فعــال) و (مفعــل) مثــل: ثــلاث أوفــي بــاب الممنــوع مــن الصــرف ذكــر الشــارح   

لا یجـوز القیـاس علیهـا ، فـلا و ربعـة اتفاقـاً ، ألـى إمـن واحـد  العـدد بومثلث ، تاتي في بـا

  .)١( لى التسعة لعدم السماع عن العرب)إیقال "خماس" و"مخمس" و"سداس" و"مسدس" 

لـــى ثلاثـــة خلافـــاً إوفـــي بـــاب التنـــازع قـــال الشـــارح: (قـــد یتنـــازع الفعـــلان المتعـــدیان   

إعمــال الثــاني وحــذف مفاعیــل للجرمــي ، نحــو : أعلمــت وأعلمنــي زیــد عمــراً قائمــاً علــى 

  . )٢( السماع) منع ذلك لعدمول ، ثم قال: (وإنما الأ

خفــش قیــاس ن" قــال الرضــي أجــاز الأإوعنــد حدیثــه عــن الحــروف العاملــة عمــل "  

"لعــل" علــى "لیــت" فــي مجــئ "أن" المفتوحــة بعــدها نحــو "لعــل" أن زیــداً قــائم ، كمــا تقــول: 

  .)٣(ثبتلیت أن زیداً قائم ثم ذكر ان ذلك لم ی

كثـر النحـاة قیـاس إعمـال "كأنمـا" و "لعلمـا" و"لكنمـا" علـى أي و ئوعندما أجاز الكسـا  

عتماداً علـى عـدم إلغاء اختار الرضي الإ ،دوات وبین "لیتما"ذ لا فرق بین هذه الأإ"لیتما" 

  .)٤( ولى بالاتفاق لعدم السماع)ألغاء سماع إعمالها عند العرب حیث قال: (لكن الإ

مثلة التي لة الواحدة ، ومن الأأالشارح بالسماع والقیاس معاً في المس وقد یستدل  

توضح ذلك اختیاره لمذهب البصریین في عدم جواز تقدم المستثنى على المستثنى منه 

لا زیداً ضربني القوم ، حیث منع نحاة البصرة، تقدم المستثنى على إوالحكم معاً نحو: 

  .)٥(اع والقیاسالمستثنى منه اعتماداً على عدم السم

                                       
  .١/١١٥شرح الرضي على الكافیة   )١(
  ١/٢١٣المصدر السابق    )٢(
  .٤/٣٣٥المصدر السابق نفسھ   )٣(
  ٤/٣٣٩نفسھ المرجع السابق    )٤(
  .٢/٨٤المرجع السابق نفسھ    )٥(



]١٩٥[ 

وقد یقدم السماع على القیاس نسـبة لأهمیـة السـماع ومكانتـه عنـده ، فمـن القضـایا   

التي قدم فیها الشارح السماع على القیـاس حكـم لحـاق كـاف الخطـاب والتنـوین فـي اسـماء 

الأفعال ، قال الرضي: (ولیس لحاق كاف الخطاب ، ولا التنوین في جمیـع هـذه الأسـماء 

  .)١( اع فیقتصر على المسموع)قیاسا ، بل سم

وعند حدیثه عـن الممنـوع مـن الصـرف للعـدل اذا كـان علـى وزن فُعَـل وكـان علمـاً   

جامعاً للشرطین ، وهما: ثبوت ""فاعل" وعدم (فُعَل) قبل العلمیة نحو: قثم وجحى فإنه لا 

ینصــرف لثبــوت قــاثم وجــاح ، وعــدم قــثم وجحــى قبــل العلمیــة ، فكــل علــم جــاء علــى وزن 

عل) جامعاً للشرطین السابقین یقدر فیـه العـدل ویمنـع مـن الصـرف إلا إذا ثبـت سـماعه (ف

وغیر ذلك من القضایا التي استدل فیهـا الشـارح  في كلامهم منصرفاً فلا یقدر فیه العدل.

بالسماع أو بالسماع والقیاس معاً في المسـألة الواحـدة ، أو قـدم فیهـا السـماع علـى القیـاس 

  ماع في اللغة العربیة.نظراً لاهمیة الس

م  :سا  

ومــن الأصــول النحویــة التــي اســتند إلیهــا الرضــي فــي شــرح الكافیــة القیــاس ، وهــو   

حمــل غیــر المنقــول علــى المنقــول إذا كــان فــي معنــاه أي: حمــل الكــلام المســتحدث الــذي 

ة ، یحاكى به كلام العرب على الكلام العربي الفصیح ، كحمل ثلاجة وعصارة على بـراد

وللقیاس أهمیة كبرى عند النحاة اذ یضیف الى اللغة صیغاً وتراكیب لم تعرف مـن قبـل ، 

لأن ما قیس على كلام العـرب فهـو مـن كلامهـم ، والقیـاس طریـق ووسـیلة عقلیـة إبداعیـة 

  .)٢(تمكن الشخص من النطق بآلاف الكلمات والجمل التي لم یسمعها من قبل

                                       
  ٣/٩٠شرح الرضي على الكافیة    )١(
  .١/١٢٣المصدر السابق   )٢(



]١٩٦[ 

النحـــاة عنـــایتهم بـــه منـــذ نشـــاة النحـــو ، قـــال  وممـــا یـــدل علـــى مكانـــة القیـــاس عنـــد  

، وقـال )١( السیوطي: (اعلم أن إنكار القیاس في النحو لا یتحقق ، لأن النحو كلـه قیـاس)

  .)٢( ابن جني: (ما قیس على كلام العرب فهو من كلامهم)

ویختلـــــف نحــــــاة البصــــــرة والكوفــــــة فــــــي الأصــــــل المقــــــیس علیــــــه ، لــــــذلك تباینــــــت   

ــــه ، فا لبصــــریون لا یقیســــون إلا علــــى المطــــرد ، فقــــد كانــــت للخلیــــل وجهــــات نظــــرهم فی

ـــــاس ، فكـــــان لا یقـــــیس علـــــى  ــي القی ـــــد مدرســـــة البصـــــرة طریقـــــة متمیـــــزة فـــ بـــــن أحمـــــد رائ

القلیــــل والنـــــادر ، وإنمــــا یقـــــیس علــــى الكثیـــــر المطـــــرد مــــن كـــــلام العــــرب ، وأمـــــا القلیـــــل 

ون فیقیســــــون وأمــــــا الكوفیــــــ)٣(والنــــــادر فعنــــــده القاعــــــدة المشــــــهورة یحفــــــظ ولا یقــــــاس علیــــــه

علــــى القلیــــل ، ویقبلـــــون القیــــاس علــــى الشـــــاهد الواحــــد ، ویتســــاهلون فـــــي أمــــره ، حتـــــى 

  .)٤(قیل: أنهم یعتدون بكل مسموع ویقبلونه إذا أمكن أن یقاس علیه

ــي الجرجـــــاني: (ولأهـــــل الكوفـــــة رخـــــص لا تكـــــاد توجـــــد لغیـــــرهم مـــــن    قـــــال القاضـــ

  .)٥( للقواعد العامة)النحویین ، غیر أنهم لا یبلغون بها مرتبة الإهمال 

ــاس عنــــــد "الرضــــــي" فلــــــه شــــــأن عظــــــیم فكــــــان یلجــــــأ إلیــــــه كثیــــــراً فــــــي    وأمــــــا القیــــ

عــــــرض آراء النحــــــاة ومناقشــــــتهم ، وفــــــي تفســــــیر الظــــــواهر النحویــــــة وتعلیهــــــا ، وفیمــــــا 

  یلي بعض الأمثلة التي تدل على أن "الرضي" كان یهتم بالقیاس ویحتج به:

ـــــه "علیـــــون" وقلـــــون" جمعـــــاً    ـــــاً للقیـــــاس ، لان ومـــــن ذلـــــك قول ـــــون خلاف بـــــالواو والن

  .)١("قلون" جمع قلة و"علیون" جمع علیة

                                       
  .٩٥الاقتراح في علم اصول النحو ، ص    )١(
  ١/٣٧٥ار ، دار الكتاب العربي الخصائص ، لابي الفتح عثمان بن جني ، تحقیق محمد علي النج   )٢(
  .١٣٩راء ، للدكتور دیرة ص فدراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن لل   )٣(
  ٣/٩٠شرح الرضي على الكافیة    )٤(
  ١/١٥خزانة الادب ، للبغدادي    )٥(



]١٩٧[ 

وعنــــد حدیثــــه عــــن اللغــــات الجــــائزة فــــي "الــــلاء" احــــتج الشــــارح بالقیــــاس ، وقــــال:   

وقـــد یقـــال الـــلاي بیـــاء ســـاكنة بعـــد الألـــف مـــن غیـــر همـــزة ، كقـــراءة ابـــي عمـــرو وروایـــة 

ــــيالبـــزي لقولــــه تعــــالى:  الئو }  ــن ــــن يئسـ ــــيضِ م حـــن الْم ـــائكُم  مـ نِّس { علــــى لغــــة قــــریش ،  

  .)٢(ثم قال: كأنهم حذفوا الیاء بعد الهمزة، ثم أبدلوا الهمزة یاء من غیر قیاس

وفــي حــروف الجــر قــال الرضــي: قــد تــزاد البــاء قیاســاً فــي مفعــول علمــت وعرفــت،   

 وجهلــت ، وســمعت وتیقنــت ، وأحسســت كقــولهم: ســمعت بزیــد وعلمــت بــه أي بحــال زیــد

على حذف المضاف، وقـال أیضـاً: (وتـزاد قیاسـاً فـي المرفـوع فـي كـل مـا هـو فاعـل لكفـى 

وتصـــرفاته ، وفاعـــل أفعـــل فـــي التعجـــب علـــى مـــذهب ســـیبویه ، وفـــي المبتـــدأ الـــذي هـــو 

  .)٣( حسبك)

وعندما اختلـف النحـاة فـي نیابـة ثـاني مفعـولي (علمـت) عـن الفاعـل أجـاز الرضـي   

: ظن زیداً قائم وعلم زیـداً أبـوه قـائم مـع أنـه لـم یـأت إلا قیـام إقامته مقام الفاعل قیاساً نحو

  .)٤(أول مفعولي (علمت) لكون رتبته بعد الفاعل بلا فصل

فهــذا هــو رأي المتــأخرین مــن النحــاة ، وأمــا المتقــدمون فمنعــوا نیابــة ثــاني مفعــولي   

، والفاعــل (علمــت مطلقــاً ، لأنــه مســند أســند إلــى المفعــول الأول ، فلــو قــام مقــام الفاعــل

.وغیـر ذلـك )٥( مسند الیه ، لصار فـي حالـة واحـدة مسـنداً  ومسـنداً الیـه ، وهـذا لا یجـوز)

  من القضایا التي اعتمد الشارح في توضیحها على القیاس.

   اع:

یعــد الإجمــاع أحــد أصــول النحــو العربــي، وكــان النحــاة الأوائــل یســتندون إلیــه فــي   

یهتمــون بــه اهتمامــاً بالغــاً، والمــراد بــه: مــا أجمــع علیــه نحــاة تــرجیح المســائل الخلافیــة، و 

                                                                                                                  
  ..١/٩٥شرح الرضي على الكافیة     )١(
  ٣/٢١المرجع السابق      )٢(
  ..٤/٢٨٢ نفسھ بقالمرجع السا     )٣(
  .٢١٨، ١/٢١٧المصدر السابق نفسھ     )٤(
  . ١/٢١٧ نفسھ المرجع السابق     )٥(



]١٩٨[ 

البلـــدین: البصـــرة والكوفـــة، وإجمــاـع النحـــاة مـــن الأصـــول التـــي یحـــتج بهـــا فـــي أخـــذ اللغـــة 

ـــم یخـــالف المنصـــوص، ولا المقـــیس علـــى المنصـــوص، لـــذلك عـــدّ  وضـــبط قوانینهـــا، إذا ل

  .)١(بعض المتأخرین الخروج علیه عیباً، والأفضل عدم مخالفته

قال ابن جني:[لا نسمح له بالإقـدام علـى مخالفـة الجماعـة التـي قـد طـال بحثهـا وتقـدم 

. وقال أبو البقـاء العكبـري: إنّ )٢( نظرها، وتتالت أواخر على أوائل وأعجازاً على كلا كل]

یوطي: (إجماع النحـاة علـى الأمـور اللغویـة معتبـر .وقال الس)٣(مخالفة المتقدمین لاتجوز)

  . )٤(تردد فیه، وحرقه ممنوع) خلافاً لمن

فهذه هي عنایة الرواد الأوئل بالإجماع فقد كانوا یحتجون بـه فـي أخـذ اللغـة وضـبطها 

، ویرون مخالفة نحاة البلدین عیباً، فهل سلك نجم الائمـة هـذه المـنهج؟ وسـار علـى درب 

  الأوائل في الاحتجاج بالإجماع؟ أم خالفهم؟؟

فـــي الاستشـــهاد بالإجمـــاع، بـــل ســـلك طـــریقهم فـــي  لـــم یخـــالف الشـــارح المحقـــق النحـــاة

الاحتجاج به، فكان لا یتردد في الأخذ به، وكان یكره مخالفة النحاة والخروج علیهم، قـال 

الرضــي فــي جــوازم المضــارع: ( ولــو لا كراهــة الخــروج مــن إجمــاع النحــاة لحســن ادعــاء 

يّ جازماً، لم یظهر كون المضارع المسمى مجزوماً مبیناً على السكون، لأن عمل ما سم

 .)٥(فیه لا لفظاً ولا تقدیراً)

                                       
  . ١٩٥، ودراسة في النحو الكوفي للدكتور دیرة ص  ١/١٨٩الخصائص لإبن جني  ١)(
  . ١/١٩٥ المرجع السابق  ٢)(
  . ١٢٨أصول النمو للدكتور الحلواني ص  ٣)(
  . ٨٩نحو ص الإقتراح في علم أصول ال ٤)(
  . ٤/٧شرح الرضي على الكافیة  ٥)(



]١٩٩[ 

 

   -را: ااء:

وأمّـا فـي ، )١(الاستقراء لغة مأخوذ من قـرأ الأمـر إذا تتبعـه ونظـر فـي حالـه لمعرفتـه  

  .)٢( الاصطلاح فهو:( تتبع الجزئیات للوصول إلى نتیجة كلیة)

ة عملیــة یعتمـــد علیهــا فـــي ویعــد الاســتقراء منهجـــاً صــالحاً لدراســـة اللغــات، ووســـیل

تأســــیس قواعــــد النحــــو تبــــدأ أولاً بــــالنظر فــــي المفــــردات واســــتخداماتها المختلفــــة، وتنتهــــي 

بالملاحظــات العامــة للوصــول إلــى نتیجــة كلیــة شــاملة، وقــد قــام النحــو فــي نشــأته الأولــي 

  .)٣(على استقراء النصوص العربیة الفصیحة من أجل الوصول إلى ضوابط تحكمها

ــــى أیــــدي الا وبــــدأ ــــدؤلي، ثــــم تطــــور ونضــــج عل ســــتقراء فــــي عهــــد أبــــي الأســــود ال

  .)٤(المؤسسین الثلاثة: الحضرمي ، وعیسي بن عمر ، وأبو عمرو ابن العلاء

اهــتم الرضــي بالاســتقراء، وعــده أصــلاً مــن أصــول البحــث فــي الظــواهر اللغویــة، 

ــــة، والتــــرجیح بــــین آراء النحــــاة، ویــــرتبط الاســــتقراء  عنــــد الرضــــي ووضــــع القواعــــد النحوی

بالســـماع، واحتـــرام النصـــوص المســـموعة عـــن العـــرب الفصـــحاء وإعطائهـــا الأولویـــة علـــى 

القیاس، واعتمد علیه الشارح في الضبط والتقعید واستنباط المقاییس العامـة، ویعـده وسـیلة 

  )٥(.یتوصل بها إلى سلامة النطق بكلام العرب

                                       
مادة قرأ، والمعجم المفصل في النحو العربي، للدكتورة عزیزة فوال، دار  ٢٥/٣٦١٦لسان العرب لابن منظور  ١)(

  . ١/٢٩الكتب العلمیة بیروت لبنان 
  مادة قرأ.  ٢/٧٢٢المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة  ٢)(
  . ١١٣العربي للدكتور محمد عید ص أصول النحو  ٣)(
  . ١/٢٧١المفصل في تاریخ النحو العربي، للدكتور الحلواني  ٤)(
  . ٣٥٧،  ٣٥٦ستراباذي عالم النحو واللغة ص الرضي الأ ٥)(



]٢٠٠[ 

الفعل عند الجمهور في  ومن نماذج استدلاله بالاستقراء ما ذكره في وجوب حذف

ى يسـمع كَـلام اللّـه          {نحو قوله عزّ وجلّ:  }وإِن أَحـد مـن الْمشـركِين اسـتَجاركَ فَـأَجِره حتَّـ ، قـال )١(

(وإنمــــا لــــم یحكــــم بكــــون "أحــــد" مبتــــدأ و"اســــتجارك" خبــــره لــــیعلمهم بالاســــتقراء  :الرضــــي

  .)٢(باختصاص حرف الشرط بالفعلیة)

ختلــف البصــریون والكوفیــون فــي الأولــى بالعمــل فــي بــاب التنــازع، رجــح وعنــدما ا

الرضي رأي البصریین استناداً إلى الاستقراء حیث قال: (ولا شك مع الاستقراء أن إعمـال 

  .)٣(الثاني أكثر في كلامهم)

فهــذه هــي أهــم الأصــول النحویــة التــي اعتمــد علیهــا الشــارح فــي التعقیــد واســتنباط 

حترم السـماع ویقدمـه علـى القیـاس، إذا تعـارض السـماع والقیـاس، وكـان المقاییس، فكان ی

  یكره مخالفة النحاة والخروج على إجماعهم واالله أعلم بالصواب وإلیه المرجع والمآب. 

  

  

  

 

                                       
  ] سورة التوبة. ٦الآیة [ ١)(
  .  ١/١٩٩شرح الرضي  ٢)(
    ١/٢٠٥المصدر السابق  ٣)(



  
 

]١٩٣[ 

 

 

 

 

 

  الخاتمة
: و  

 .ا  

 ا  

 تا  

 رسا  



  
 

]١٩٤[ 

 

ا أو:  

ـــة هــــذه الرســــالةتبعــــون االله     ــــد صــــاحبت نجــــم عــــالى وتوفیقــــه قــــد انهیــــت كتابـ ، وق

الأئمــــة "الرضــــي" زمــــنلاً طــــویلاً، حاولــــت خلالــــه التعــــرف علــــى أطــــوار حیاتــــه العلمیــــة 

ــت ببیئتـــــه، كمــــا أشــــر  ســـــمات منهجــــه، واتجاهــــه النحـــــوي  ت إلــــىوالظــــروف التــــي أحاطــ

مــــــن خــــــلال كتابــــــه (شــــــرح الرضــــــي علــــــى الكافیــــــة)، وكانــــــت نتیجــــــة هــــــذه الملازمــــــة 

ــــى مقدمــــة وثلاثــــة  ــــة هــــذه الرســــالة التــــي احتــــوت عل ــــة، والدراســــة المتواضــــعة كتاب الطویل

  أبواب وخاتمة وفهارس.

وكــــــــــان البــــــــــاب الأول عبـــــــــــارة عــــــــــن دراســــــــــة وصـــــــــــفیة للأوضــــــــــاع السیاســـــــــــیة   

الثقافیــــة فــــي القــــرن الســــابع الهجــــري، فبینــــت مــــن خــــلال ذلــــك أنــــه عــــاش والاجتماعیــــة و 

فـــــــي ظـــــــل الدولـــــــة العباســـــــیة، فـــــــي عصـــــــر عصـــــــیب، ظهـــــــرت فیـــــــه الفـــــــتن والمحـــــــن، 

واشــــــــتدت فیــــــــه النزاعــــــــات الداخلیــــــــة والصــــــــراعات الخارجیــــــــة، حیــــــــث فقــــــــدت الدولـــــــــة 

العباســــیة القویــــة الســــیطرة علــــى زمــــام الأمــــر، وكــــان مــــن أبشــــع الحــــوادث التــــي وقعــــت 

هـــــــذا القـــــــرن خـــــــروج المغـــــــول، وســـــــقوط حاضـــــــرة الدولـــــــة العباســـــــیة بغـــــــداد ســـــــنة  فـــــــي

  ه).٦٥٦(

ولكــــن بــــالرغم مــــن جلــــل ســــقوط بغــــداد فــــي یــــد التتــــار، وتــــدهور الحالــــة السیاســــیة   

ــطة، كمــــــا  والاجتماعیــــــة والثقافیــــــة، حفــــــل القــــــرن الســــــابع الهجــــــري بحركــــــة علمیــــــة نشــــ

ــى بظهـــــور كوكبـــــة مـــــن علمـــــاء اللغـــــة والفقـــــه والحـــــدیث وال تفســـــیر والتـــــاریخ، مثـــــل حظـــ

ــك وابـــــن الأثیـــــرأبـــــي البقـــــاء العكبـــــري، وضـــــیاء الـــــدین ابـــــن  ــفور وابـــــن مالـــ ، وابـــــن عصـــ



  
 

]١٩٥[ 

ســـــهموا إســـــهاماً طیبـــــاً فـــــي أالحاجــــب، وغیـــــرهم مـــــن العلمـــــاء الـــــذین عاصــــروا الرضـــــي و 

  تقدم النهضة الثقافیة.

ــــــت أن المصــــــادر التاریخیــــــة    ــــــاة الرضــــــي، ونشــــــأته أثب وعنــــــدما تحــــــدثت عــــــن حی

ـــــم تســـــهب فـــــي والتـــــراجم الل ـــــي وقفـــــت علیهـــــا، ل ـــــي نشـــــأ فیهـــــا،  ببیـــــان بیئتـــــهغویـــــة الت الت

  وأطوار حیاته، ورحلاته العلمیة، وذكر شیوخه وتلامیذه.

ــــــــاب الثــــــــاني فخصصــــــــته للحــــــــدیث عــــــــن شــــــــواهد الرضــــــــي المتنوعــــــــة    وأمــــــــا الب

ومصــــادره التـــــي اســــتقى منهـــــا معلوماتــــه، فأوضـــــحت مــــن خـــــلال هــــذه الجولـــــة العلمیـــــة 

ــي التـــــي اســـــتفاد منهـــــا ضـــــربان، مصـــــادر صـــــرح بهـــــا مثـــــل: شـــــرح  أن مصـــــادر الرضـــ

علــــى الفارســـــي وكتــــاب المســـــائل  يالمفصــــل لابــــن الحاجـــــب، والإیضــــاح الشـــــعربي لابــــ

عــــراب لابــــن جنــــي، وعلــــل النحــــو ش، والشــــافي للمبــــرد، وســــر صــــناعة الإالكبیــــر للأخفــــ

ـــــم  للزجـــــاج، وغیرهـــــا مـــــن الروافـــــد التـــــي ذكرهـــــا الشـــــارح وصـــــرح بأســـــمائها، ومصـــــادر ل

  بذكرها، والضرب الثاني هو أكثر وروداً في كتابه.یصرح  

ــلا تكــــــاد تخلــــــو    ــــــة فكثیــــــرة ومتنوعــــــة، فــــ وأمــــــا شــــــواهد الرضــــــي فــــــي شــــــرح الكافی

  صفحة من شاهد ، وقد سلك منهج الأوائل في الاحتجاج بالقرآن الكریم.

ثــــم أثبــــت البحــــث أن الرضــــي كــــان لا یحــــتج إلا بالشــــعر العربــــي الفصــــیح، وقــــد   

  وإن لم یستحسن ذلك. محدثین، كالمتنبئ وبشار وأبي نواسیستأنس بأشعار ال

ــــــــه آراء الرضــــــــي    ــــــــث فناقشــــــــت فی ــــــــاب الثال ــن المصــــــــطلحات أمــــــــا الب موقفــــــــه مــــــ

والأصــــــول النحویــــــة التــــــي اعتمــــــد علیهــــــا فــــــي شــــــرح الكافیــــــة، فتبــــــین لــــــي مــــــن خــــــلال 

دراســــتها أنــــه لــــم یكــــن متعصــــباً لمــــذهب بعینــــه، ولــــم یــــك جامــــداً فــــي اتجــــاه واحــــد، وإن 



  
 

]١٩٦[ 

ــلال تبنیــــه ري الاتجــــاه كــــان بصــــ ــي شــــرح الكافیــــة یــــدرك ذلــــك تمامــــاً مــــن خــ والمتأمــــل فــ

دلــــــــیلاً لآراء البصــــــــریین ودفاعــــــــه عنهــــــــا، وتعــــــــد آراء الرضــــــــي المبثویــــــــة فــــــــي شــــــــرحه 

ـــه البصـــریة، وممـــا یؤكـــد ذلـــك أنـــه كـــان یتحـــدث بلســـانهم. وأنـــه جـــزء  صـــادقاً علـــى نزعت

ا وكـــــذا، ومـــــن قـــــرائن مـــــنهم كقولـــــه: فـــــإن قـــــال الكـــــوفي: كـــــذا وكـــــذا، فـــــنحن نقـــــول: كـــــذ

ــــــه البصــــــریة نقــــــده الــــــ ع لنحــــــاة الكوفــــــة، وإیثــــــاره لمصــــــطلحات البصــــــریین، ثــــــم ذلانزعت

ــت البــــاب بدراســــة الأصــــول النحویــــة التــــي اســــتند إلیهــــا فــــي التــــرجیح والموازنــــة بــــین  ختمــ

  آراء النحاة.

  

:ا م  

ــي حیــــاة الرضــــي وبی  )١ ئتـــــه عــــدم إســــهاب المصــــادر التاریخیــــة والتــــراجم اللغویــــة فــ

 التي نشأ فیها، وأطوار حیاته، وذكر شیوخه وتلامیذه.

 تفرد الشارح بآراء نحویة یخالف فیها النحاة.  )٢

 اضطراب منهجه في مجال الاستشهاد بالقراءات القرآنیة.  )٣

 الطعن في القراءات المتواترة وتضعیفها وعدم التسلیم بتواترها.  )٤

 ن.لمصطلحات البصریین على مصطلحات الكوفیی هإیثار   )٥

 الوقوف بجانب البصریین والدفاع عن آرائهم.  )٦

 تعارض القیاس بالسماع.إذا تقدیم السماع على القیاس   )٧

 هة مخالفتهم والخروج علیهم. احترام إجماع النحاة وكرا  )٨



  
 

]١٩٧[ 

 

   ات:

ـــــــة و   )١ ـــــــرآن لاجإ الاهتمـــــــام باللغـــــــة العربی لهـــــــا وتعظیمهـــــــا لأن إجلالهـــــــا تعظـــــــیم للق

 م.الكریم وشعائر الاسلا

الاعتــــزاز باللغــــة العربیــــة، والحــــرص علــــى دراســــتها، والتفقــــه فیهــــا، والتأمــــل فــــي   )٢

 مرامیها ومعانیها ودلالاتها المختلفة.

والمراجـــــع القدیمـــــة، والصـــــبرعلى التعامـــــل معهـــــا والاســـــتفادة العنایـــــة بالمصـــــادر   )٣

 منها، والحرص على دراستها.

ــــذود عــــن حیاضــــها بكــــل الو   )٤ ــــدفاع عــــن اللغــــة العربیــــة وال ســــائل العلمیــــة وبیــــان ال

 فضلها ومكانتها وخصائصها.

 الاستفادة من شرح الرضي على الكافیة ودراسته والإشارة بمنزلته العلمیة.  )٥

ــي هــــــذه الدراســــــة، فأســــــأل االله تعــــــالى أن    فهــــــذا مــــــا اســــــتطعت الوصــــــول إلیــــــه فــــ

ــك فــــي میــــزان حســــناتي  ــوم {یعفــــو عــــن زلاتــــي وتقصــــیري، وأن یجعــــل ذلــ ــ ــالٌ  لاَي ــ م نفـَـــعي

لاَ و وننيمٍ إِلاَ * بلبِقلَْبٍ س أَتَى اللَّه نم{   .] سورة الشعراء٨٩ - ٨٨الآیة [ 



  
 

]١٩٨[ 

 

  

  الفھارس
 فهرس الآیات القرآنیة.  )١

 فهرس الأحادیث النبویة والآثار.  )٢

 فهرس الشواهد الشعریة. )٣

 فهرس الأعلام.  )٤

 فهرس المصادر والمراجع.  )٥

 فهرس الموضوعات.  )٦

  



  
 

]١٩٩[ 

 

  

  

  

  القرآنیة الآیات فھرس



  
 

]٢٠٠[ 

 

١  }ينتَعاكَ نَسوإِي دباكَ نَع٦٢  ٥  }إِي  

٢  
ــم      { ــاء لَهــ ــا أَضـَـ ـ ــارهم كلَُّمـ ـ ــف أَبصـ ــرقُ يخْطـَـ ـ ــاد الْبـ يكَــ

 يهاْ فوشم...{  
١٣٨  ٢٠  

٣  
ــورة     وإِن كُ{ ــأتُْواْ بِسـ ــدناَ فـَ ــى عبـ ــا علَـ ــا نَزلنْـ ــبٍ ممـ ــي ريـ ــتُم فـ نـ

 هثْلن مم..{  
١٥٢  ٢٣  

٤  
ــةٌ   { ــواْ حطَّـــــ ــجداً وقُولُـــــ ــاب ســـــ ــواْ الْبـــــ ــم   وادخلُـــــ ــر لكَُـــــ نَّغفْـــــ

ُاكمطاَيخ{  
١٢٦  ٥٨  

٥  
ولَـــئك أصَـــحاب  بلَــى مــن كَســب ســيئَةً وأَحاطَـــت بِــه خطيـــئَتُه فَأُ      {

وندالا خيهف مارِ هالن{  
١٨٢  ٨١  

٦  } ُكمأَنفُس لاء تقَْتُلوُنـؤه ُأَنتم ١١٧  ٨٥  }ثُم  

٧  }       مــــتأَن ي ادأَر ــــنمنِ للَيــام ـــولَينِ كَــ   ١٧٧  ٢٣٣والْوالــــدات يرضــــعن أَولاَدهــــن حـ



  
 

]٢٠١[ 

  }الرضَاعةَ 

  ٧٢  ٢٤٦  }أَلاَّ نقُاَتلَ في سبِيلِ اللّه وما لَنا  {  ٨

٩  }  مهنم يلاإِلاَّ قَل هنواْ مِرب١٧٧  ٢٤٩  }فَش  

١٠  } بِيلِ اللّهي سواْ فرأُحص يناء الَّذلْفقَُر١٨٥  ٢٧٣  }ل  

  

١١  }الر عي مكَعاري ودجاسو كبري لتاقْن ميرا ميينع١٢٦  ٤٣  }اك  

١٢  } مَله نتل اللّه نم ةمحا ر١٨٠  ١٥٩  }فبَِم  

١٣  
}       ــان ــه كَـــ ــام إِن اللّـــ ــه والأَرحـــ ــاءلُون بِـــ ــذي تَســـ ــه الَّـــ ــواْ اللّـــ واتَّقُـــ

  }علَيكمُ رقيباً
١٧٣  ١  

١٤  } طِّئَنبن لَّيلَم نكُمم إِن١٤١  ٧٢  }و  

  ١٢٧  ٨٢  }ولَو كَان من عند غيَرِ اللّه لوَجدواْ فيه اختلافاً كَثيراً {  ١٥

  ١٣٥  ١٦٨  }لمَ يكُنِ اللّه ليغْفر لَهم ولاَ ليهديهم طَرِيقاً {  ١٦



  
 

]٢٠٢[ 

١٧  }مهلاَدَقَتْلَ أو ينرِكشالْم نم يركَثل نزَي ككَذَلو  مهكَآؤر١٧٣  ١٣٧  }ش  

١٨  }ينالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكنُسي وتلاص ١٧٤  ١٦٢  }قُلْ إِن  

١٩  }لُونقَآئ مه اتاً أَويا بنأْسا باءهَا فجاهلَكْنأَه ةين قَركمَ م١٦٤  ٤  }و  

٢٠  }هنم جروراً قاَلَ اخحدوماً مذْؤ٣٤  ١٨  }ا م  

٢١  
ــا        { ــدناَ ربنـ ــا وعـ ــدناَ مـ ــد وجـ ــارِ أنَ قـَ ــحب النـ ــة أصَـ ــحب الْجنـ ــادى أصَـ ونَـ

  }حقّاً 
٨٩  ٤٤  

٢٢  }ونمنَآئ مهاتاً ويا بنأْسب مهيأْتى أَن يلُ الْقُرأَه نَ١٥٩  ٩٧  }أفََأم  

٢٣  }أَه نَأم أَوونبلْعي مهى وُا ضحنأْسب مهيْأتى أَن ي١٥٩  ٩٨  }لُ القُْر  

٢٤  }ينلْقالْم ننَح ا أَن نَّكُونِإمو يْا أَن تُلقِى إموسا م١٢٧  ١١٥  }قاَلُواْ ي  

٢٥  }لَك نا نَحا فَمنَا بِهرحلِّتَس ةن آيم ا بِهنْا تَأتمهقاَلوُاْ مو يننمؤ١٥٥  ١٣٢  }بِم  

٢٦  
 ــ  { ــى بنـــ ــنى علَـــ ــك الْحســـ ــت ربـــ ــا  وتَمـــــت كَلمـــ ــرائيلَ بِمـــ ي إِســـ

  }صبرواْ
٨٨  ١٣٧  

٢٧  
 ــ  { ــاب ســـــ ــواْ الْبـــــ ــةٌ وادخلُـــــ ــواْ حطَّـــــ ــم  وقوُلُـــــ ــر لكَُـــــ جداً نَّغفْـــــ

  }تكُم سنزيِد الْمحسنينخطيئَ
١٢٩  ١٦١  



  
 

]٢٠٣[ 

 

٢٨  } أَنتو مهذِّبعيل اللّه ا كاَنم١٣٥  ٣٣  }فيهم و  

  ٧  ٦٠  }وأَعدواْ لهَم ما استَطعَتمُ من قُوة ومن رباط الْخَيلِ {  ٢٩

٣٠  
فَــــأَجِره حتَّـــــى   وإِن أَحــــد مــــن الْمشـــــرِكين اســــتَجاركَ   {

  }م اللّه يسمع كَل
١٩٢  ٦  

٣١  
ــم ولَّيـــتمُ      { ــا رحبـــت ثُـ ــاقَت علَـــيكُم الأَرض بِمـ وضَـ

بِرِيندم{  
٨٨  ٢٥  

٣٢  } ْطفأَن ي ونرِيـــدإِلاَّ أَن ئــــي ى اللّــــهــــأْبيو ِهماهبِــــأَفْو اللّــــه واْ نُــــور

ونرَالْكف ِكَره لَوو هنُور متي{  

٨  ٣٢  

  ٨٨  ٣٢  } أَن يتم نوُره ولوَ كَرِه الْكَفرونويأْبى اللّه إِلاَّ {  ٣٣

ــره علَــى        {  ٣٤ ــق ليظْهِ ــنِ الْح ــدى ودي بِالْه ــولَه ســلَ ر سي أَرــذ ــو الَّ ه

رِكُونشالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهالد{  

٨  ٣٣  

٣٥  }  هــــذِّبعــــا يِإم ــرِ اللّــــه م وإمِــــا يتُــــوب وآخــــرون مرجــــون لأمَــ

يمكح يملع اللّهو ِهمَليع{  

١٢٧  ١٠٦  



  
 

]٢٠٤[ 

٣٦  } لُونقعكَانُواْ لاَ ي لَوو مالص عمتُس ١٥٩  ٤٢  }أفََأَنت  

٣٧  }   ــه ــع آمنــــتُم بِــ ــا وقَــ ـــآلءأثَُــــم إِذَا مــ ــه  ئــ ــد كُنــــتمُ بِــ ن وقَــ

جلُِونتَعتَس{  

١٥٩  ٥١  

  ١٧٦  ٥٨  }ذَلك فلَْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونفبَِ {  ٣٨

٣٩  }  ُونسي مَا إِلاَّ قوُانهِا إيمهفَعفَن تنةٌ آميقَر لاَ كَانَتَ٨٩  ٩٨  }فَلو  

٤٠  }   ـــيرشبو يرنَـــذ ـــهنـــي لَكُـــم مإِنَّن واْ إِلاَّ اللّـــهـــدبأَنِ*  أَلاَّ تَعو 

 هَواْ إِليتُوب ثُم ُكمبواْ ررْتَغفاس{  

١٨٢  ٣، ٢  

٤١  }     ــب ــم الْغيَـ ــه ولاَ أعَلَـ ــزآئن اللّـ ــدي خـ ــم عنـ ــولُ لكَُـ ولاَ أَقُـ

{  

١٣١  ٣١  

٤٢  } يندفْسضِ مي الأَراْ فثَولاَ تَع٨٨  ٨٥  }و  

٤٣  } ــــدلخــــمالس ــــتامــا د ض إِلاَّ مــــا شــــاء وات والأَرين فيهــــا مــ

ريِدا يالٌ لِّمَفع كبر إِن كبر{  

٩٠  ١٠٧  



  
 

]٢٠٥[ 

وإِن كَــــان قَميصــــه قُــــد مــــن دبــــرٍ فَكَــــذَبت وهــــو مــــن   {  ٤٤

ينقدالص{  

١٣١  ٢٧  

٤٥  }  نم كنُت إِنَّك ِذَنبكريِ لتغَْفاسذَا و يوسف أَعرِض عن هـ

  }خاَطئينالْ

١١٦  ٢٩  

٤٦  }  هِما بأَِنْفُسواْ مرَغيتَّى يمٍ حا بقَِوم رغَيلاَ ي اللّه ٧  ١١  }إِن  

٤٧  }   ُنَّكمــد ــئن شــــكَرتمُ لأَزِيــ ــأَذَّن ربكُــــم لَــ وإِذْ تَــ

{  

  ب  ٧

٤٨  } هِماهي أفَْوف مهيدواْ أَيد١٥٨  ٩  } فَر  

٤٩  } يدداء صن مقىَ مسيو منهج هآئرن و١٣٩  ١٦  }م  

٥٠  }  يرِخصبِم ُا أَنتممو كُمرِخصا أنََاْ بِم١٧٧، ١٧٥  ٢٢  }م  

ــا      {  ٥١ ــواْ ممـــ ــلاة وينفقُـــ ــواْ الصـــ ــواْ يقيمـــ ــذين آمنـــ ــادي الَّـــ ــل لِّعبـــ قُـــ

  }وعلانيةً  رزَقْناهم سراً

١٥٢  ٣١  

٥٢  
}     نــي ــهم وتَبــ ــ ــواْ أنَفُس ــذين ظَلَمــ ــي مســـــكنِ الَّــ ــــكنَتُم فــ سو

  }لَكمُ كَيف فعَلْنا بِهمِ وضَربنا لَكُم الأَمثاَلَ

١١٩  ٤٥  



  
 

]٢٠٦[ 

٥٣  
يهِم ولَعلَّهم وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ إِلَ {

ونتَفَكَّري{  

٩٢  ٤٤  

ــا كمَــــا         {  ٥٤ ـ ــل رب ارحمهمـ ــ ــة وقُ ــ محالر ــن ــذُّلِّ مــ ـ ــاح الـ ـ ــا جنـ ــ مَله ــض ـ واخفـ

  }ربياني صغيراً

  أ  ٢٤

  ٨٨  ٨٩  }فأََبى أَكثَْر الناسِ إِلاَّ كفُُوراً {  ٥٥

ــنين وازدْادوا اث مـــــــــوا فــــــي كهَفهِــــــم ثلَولَبِثُــــــ {  ٥٦ ئَــــــة ســــ

  }تسعاً

١٧٥  ٢٥  

٥٧  } الْو كالنقبْاًلاهع ريخاباً وثَو ريخ وه قالْح لَّهةُ ل٣٥  ٤٤  }ي  

  ١٧١  ٧٦  }قَد بلغَْت من لَّدنِّي عذْراً {  ٥٨

  ١٢٧  ٨٦  }ن تعُذِّب وإمِا أَن تَتَّخذَ فيهِم حسناًقلُْنا يا ذَا الْقَرنَينِ إمِا أَ {  ٥٩

  ١١  ٩٦  }قاَلَ آتُوني أُفْرِغْ عليَه قطْراً {  ٦٠

  ١٥٧  ٧١  }ولَأُصلِّبنكمُ في جذُوعِ النخْلِ  {  ٦١



  
 

]٢٠٧[ 

ــاً    {  ٦٢ ــتُم تُرابــــ ــتُّم وكُنــــ ــم إِذَا مــــ ــدكُم أَنَّكُــــ  أَيعــــ

ونجخْرظَماً أَنَّكمُ معو{  

١١٧  ٣٥  

٦٣  } لاو  ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رذْكمُ بِهِم١٤٣  ٢  }تَأْخ  

  ١٣٨  ٤٣  }يكاَد سنا برقه يذْهب باِلْأَبصرِ {  ٦٤

  ١٦٥  ١٤  }اً كَثيراًتدَعوا اليْوم ثُبوراً واحداً وادعوا ثُبور لا {  ٦٥

٦٦  } ــانوُا ع ـــولَقَــــد كَــ ــار   ــــ ــون الأَْدبــ ــا يولُّــ ــلُ لَــ ــه مــــن قبَــ هدوا اللَّــ

  }وكَان عهد اللَّه مسؤولاً

١٣٠  ١٥  

٦٧  }     ــن ــذيراً ولَكـ ــيراً ونَـ ــاسِ بشـ ــةً لِّلنـ ــا كاَفَّـ ــلنْاكَ إلَِّـ ومـــا أَرسـ

  }ر الناسِ لَا يعلَمونأَكْثَ

٧٩  ٢٨  



  
 

]٢٠٨[ 

 

ــا    {  ٦٨ ــك فَلَ سمــا ي مــا و لَه ــك سمــا م ــة فَلَ محــن ر ــاسِ ملنل ــه ــتَحِ اللَّ مــا يفْ

 هدعن بم لَ لَهسرم{  

١٥٥  ٢  

أَرى فـــي الْمنـــامِ أَنِّـــي فلََمـــا بلَـــغَ معـــه الســـعي قَـــالَ يـــا بنـــي إِنِّـــي   {  ٦٩

  }أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى 

١٤٣  ١٠٢  

  ٨٩  ٧٣  }وسيق الَّذين اتَّقَوا ربهم إلَِى الْجنة زُمراً  {  ٧٠

 طلُ مــــن بـــينِ يديــــه ولَـــا مـــن خلْفــــه تَنزِيـــلٌ مــــن    ــــ ـيأْتيـــه البْ  لاَ {  ٧١

يدميمٍ حكح{  

١٢٧  ٤٢  

٧٢  } نا ظلََممالظَّــو من كَانُوا هلَكو مهـــلين١٧٦،١٧٧  ٧٦  }م  

٧٣  }  يمكالْح وهو ضِ إِلَهي الْأَرفو اء إِلَهمي السي فالَّذ وهو

يملالْع{  

١٧٦  ٨٤  



  
 

]٢٠٩[ 

٧٤  }   ــي ــا هــ ــالُوا مــ ــا  لاإِوقَــ ــوت ونَحيــ ــدنيْا نَمــ ــا الــ ــا إلا  حياتنُــ ــا يهلكنــ ومــ

  } الدهر

١٢٦  ٢٤  

٧٥  } يدنكُلَّ كَفَّارٍ ع منهي جا فيْ١٤١  ٢٤  }أَلق  

٧٦  }    مــي الس ف ــك ــم مــن ملَ ـــوكَ ــي شــفَ  ــ لَــا تُغْن ئاً وتــيش متُهع

  }ذَن اللَّه لمن يشاء ويرضَىمن بعد أَن يأْ لاإِ

١٦٤  ٢٦  

ت ـــــــفــــي جن  *أُولَئـــــك الْمقَربــــون * بقُِونوالســــبقُِون الســـ ـ  {  ٧٧

  }النعيمِ

١٨١  ١١،١٢  

ــي {  ٧٨ ــاتَكُم     لالكَــ ــى مــــا فَــ ــوا علَــ ــوا بِمــــا   ولاتَأْســ تفَْرحــ

 اللَّهو ُخْتاَلٍ فَخُورٍآتاَكمكُلَّ م بحلاَ ي{  

٩١  ٢٣  

ــيهمِ أَســـتَغفَْرت لهَـــم أَم لَـــم تَســـتَغْفر لَهـــم لَـــن   {  ٧٩   ١٤٦  ٦ســـواء علَـ



  
 

]٢١٠[ 

ينقالفْاَس مي القَْودهلاَ ي اللَّه إِن مَله اللَّه رغْفي{  

ةُ ـــثَـــعدتهُن ثَلَن من المْحيضِ من نِّسائكُم إِنِ ارتَبتمُ فَي يئسئــــوال {  ٨٠

  }أَشهرٍ

١٧١،١٧٢،١  ٤

٩٩  

٨١  } ً نكُنراً مياجاً خأَزْو لَهدبأَن ي إِن طَلَّقَكُن هبى رس١٣٨  ٥  }ع  

٨٢  } َفي نهُتد وا لَودووننه١٣١، ٩٠  ٩  }د  

٨٣  }       اقْــــر مــاؤ ــولُ هــ ــه بِيمينــــه فيَقُــ ــي كتاَبــ ــن أُوتــ ــا مــ وا ءفأََمــ

تَابيِهك{  

١١١  ١٩  

  ١١٧  ١٧  }واللَّه أنَبتَكمُ من الأَْرضِ نبَاتاً {  ٨٤

ــيعلَ {  ٨٥ لَ لِــوا رس ــد أَبلَغُ ــا لَــديهمِ    ـــــم أَن قَ ــاطَ بِم أَحو ــم ت ربهِ

  }وأَحصى كُلَّ شيء عدداً

٩٠  ٢٨  



  
 

]٢١١[ 

٨٦  } يلاتَتب هتَّلْ إلَِيتَبو كبر ماذْكُرِ اس٨٨  ٨  }و  

علم أَن سيكُون منكمُ مرضَى وآخرون يضْرِبون في  {  ٨٧

  } ا فَضْلِ الأَْرضِ يبتَغُون من

٩٠  ٢٠  

  ١٢٨  ٣  }إِنَّا هديناه السبِيلَ إمِا شاكراً وإمِا كفَُوراً {  ٨٨

  ١٥٨  ٢٩،٣٠  }وادخلي جنتي * فاَدخلي في عبادي {  ٨٩

  ١٥٢  ٥  }م هي حتَّى مطْلَعِ الفَْجرِـسل {  ٩٠

  ١٨٥  ١  }ف قُريشٍليلإ {  ٩١



  
 

]٢١٢[ 

 

  

  

الأحادیث النبویة فھرس 

  والآثار



  
 

]٢١٣[ 

 

  ٩٥  وكثرة السؤال وإضاعة المال ینهاكم عن قیل وقال إن االله   ١

  ٩٦  بید أني من قریش أنا أفصح العرب  ٢

  ٩٥  یعرب عنها لسانها بالثی  ٣

لناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون ا  ٤

والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر 

  عظیم

٩٦  

  ٩٦  یذهب الصالحون أسلافاً الأول فالأول  ٥

  ٩٨  طالب بيأن باعلى   أخاه بنفسه ىأجزأ امرؤ قرنه، وآس  ١

إیاي وأن یحذف أحدكم الأرنب بالعصا   ٢

  م الأسلُ والرماحُ ولیذك لك

  ٩٩  عمر بن الخطاب

  ٩٩  عمر بن الخطاب  عزمت علیك لما ضربت كاتبك سوطاً   ٣

  ٩٨  على ابن أبي طالب  أنتم والسماعة في قرن واحد..   ٤

  ٩٨  على ابن أبي طالب  وقد كنت وما أهّددُ بالحرب  ٥

  ٩٨  على ابن أبي طالب  رَاماً أبعدهیاله مَ   ٦



  
 

]٢١٤[ 

 

  

  

  

  الشواھد الشعریةفھرس 



  
 

]٢١٥[ 

 

ــك الخیـــــر فا  ١   فعـــــل مـــــا أمـــــرت بـــــهأمرتـــ
  

  فقــــــــــد تركتــــــــــك ذا مــــــــــالٍ وذا شــــــــــنب  *
  

١٠٣  

  تهجـــــــــــر ســـــــــــلمى بـــــــــــالفراق حبیبهـــــــــــاأ  ٢
  

  ومــــــــا كــــــــان نفســــــــا بــــــــالفراق تطیــــــــب  *
  

١٢٥  

  مــــــــــــالا أن یلاقــــــــــــيیرجــــــــــــى المــــــــــــرء   ٣
  

  دنــــــــــــاه الخطــــــــــــوبأوتعــــــــــــرض دون   *
  

٧٠  

  فمــــــــــــــــــالي إلا آل أحمــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــیعة  ٤
  

  ومــــــالي إلا مشــــــعب الحــــــق مشــــــعب  *
  

١١٣  

  انفـــــــــــالیوم قربـــــــــــت تهجونـــــــــــا وتشـــــــــــتم  ٥
  

  ذهـــب فمـــا بـــك والأیـــام مـــن عجـــباف  *
  ج

١٧٤  

ــــــا عــــــروَ لا تبْعــــــد فكــــــل ابــــــن حــــــرة  ٦   أب
  ج

  ســــــــید عــــــــوه داعــــــــي میتــــــــة فیجیــــــــب  *
  

١٢٠  

  زیــــــــــــدٌ ضــــــــــــارعٌ لخضــــــــــــومهلیبــــــــــــك ی  ٧
  

ــــــــــبطُ ممــــــــــا تطــــــــــیحُ الطــــــــــوائح  *   ومخت
  

٤٨  

  إذا أنكرتنـــــــــــــــــي بلـــــــــــــــــدة أو نكرتهـــــــــــــــــا  ٨
  

  خرجـــــــت مـــــــع البـــــــازي علـــــــى ســـــــواد  *
  

١٠٥  



  
 

]٢١٦[ 

 

  النــــــاس ألــــــب علینــــــا فیــــــك لــــــیس لنــــــا  ٩
  

  ف القنــــــــــا وزراإلا الســــــــــیوف وأطــــــــــر   *
  

١١٤  

  اخـــــذوا حظكـــــم یـــــا آل عكـــــرم واذكـــــرو   ١٠
  

ـــــــــذكر  *   أواصـــــــــرنا والـــــــــرحم بالغیـــــــــب ی
  

١٢٠  

  یــــــــــــا لبكــــــــــــر أنشــــــــــــرو لــــــــــــي كلیبـــــــــــــا  ١١
  

  یـــــــــــــــــن أیـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــرارأیـــــــــــــــــالبكر   *
  

١٥٠  

ـــــي أبنـــــاء ســـــلمى بـــــن جنـــــدل  ١٢   أحقـــــاً بن
  

  تهــــــــــددّكم إیــــــــــاي وســــــــــط المجـــــــــاـلس   *
  

١٠٢  

  وبلــــــــــــــــــدة لــــــــــــــــــیس بهــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــورى  ١٣
  

  ولا خــــــــــــــلا الجــــــــــــــن بهــــــــــــــا إنســــــــــــــى  *
  

١١٣  

  م ناطقــــــاً یقــــــول الخنــــــا وأبغــــــض العجــــــ  ١٤
  

  إلـــــى ربنـــــا صـــــوت الحمـــــار الیجـــــدع  *
  

١٠١  

  أردتَّ لكیمــــــــــــــا أن تطیــــــــــــــرَ بقریتــــــــــــــي  ١٥
  

  فتتركـــــــــــــــه شـــــــــــــــنَا ببیـــــــــــــــداء بلقــــــــــــــــع  *
  

١١٤  

  تُعلـــــــق فـــــــي مثـــــــل الســـــــواري ســـــــیوفنا  ١٦
  

  ومــــــا بینهــــــا والكعــــــب غــــــوط نفــــــانف  *
  ج

١٧٤  

  هســــــــتغفر االله ذنبــــــــاً لســــــــتُ محصــــــــیأ  ١٧
  

ـــــــــه الوجـــــــــه والعمـــــــــل  * ـــــــــاد إلی   ربّ العب
  

١٠٣  

  لعــــــــــاب الأفــــــــــاعي القــــــــــاتلات لعابــــــــــه  ١٨
  

  وأرى الجنــــــى اشــــــتارته أیــــــدٍ عواســــــل  *
  

١٠٤  

ــــــــــــت غــــــــــــزالا  *  بــــــــــدت قمــــــــــرا ومالــــــــــت خــــــــــوط بــــــــــان  ١٩   ١٠٥  وفاحــــــــــــت عنبــــــــــــراً ورن



  
 

]٢١٧[ 

    

  ظنـــــــــي بهـــــــــم كعســـــــــى وهـــــــــم بتنوفـــــــــة  ٢٠
  

  مثــــــــــــــــــالیتنــــــــــــــــــازعون جــــــــــــــــــوائز الأ  *
  

١٥٤  

  ومــــــا أنــــــا للشــــــئ الــــــذي لــــــیس نــــــافعي  ٢١
  

  ویغضـــــــــب منـــــــــه صـــــــــاحبي بقـــــــــؤول  *
  

  

  رتهـــــــــــــا مــــــــــــــن أزعـــــــــــــات وأهلهــــــــــــــاتنو   ٢٢
  

  دارهـــــــا نظـــــــر عـــــــاليى بیثـــــــرب أدنـــــــ  *
  

٧٥،١٤٩  

  رســــــــــــــلها العــــــــــــــراك ولــــــــــــــم یــــــــــــــذدهاأف  ٢٣
  

  ولــــــم یشـــــــفق علــــــى نغـــــــص الـــــــدخال  *
  

٤٩  

  كــــــــــــــــأن دثــــــــــــــــاراً حلقــــــــــــــــت بلبونــــــــــــــــه  ٢٤
  ج

  عقـــــــابُ تنـــــــوفى لا عقـــــــاب القواعـــــــل  *
  

٥٠  

ــى معیشــــــة  ٢٥   فلــــــو أن مــــــا أســــــعى لأدنــــ
  

  كفــــاني ولــــم أطلــــب قلیــــل مــــن المــــال  *
  

٥٨،١١٠  

  ولكنمــــــــــــــا أســــــــــــــعى لمجــــــــــــــد مؤثــــــــــــــل  ٢٦
  

  وقــــــد یــــــدرك المجــــــد المؤثــــــل أمثــــــالي  *
  ج

١١٠  

  ویركـــــــب یـــــــوم الـــــــورع منهـــــــا فـــــــوارس  ٢٧
  

  بصـــیرون فـــي طعـــن الأبـــاهر والكلـــى  *
  

١٥٧  

  الله مــــــــــــــا فعــــــــــــــل الصــــــــــــــوارم والقنــــــــــــــا  ٢٨
  

  فـــــي عمـــــرو حـــــاب وضـــــبة الأغنــــــام  *
  

١٠٤  

ــــــــل ســــــــید  ٢٩ ــــــــداً كمــــــــا قی   وكنــــــــت أرى زی
  ج

ــــــــــــــد القفــــــــــــــا و   *   الهــــــــــــــازم إذا أنــــــــــــــه عب
  

٥٠  

ـــــــــــــــدركنا المنایـــــــــــــــا  ٣٠ ـــــــــــــــا ســـــــــــــــوف ت   وأنّ
  

  مقـــــــــــــــــــــــــــدرة لنـــــــــــــــــــــــــــا ومقـــــــــــــــــــــــــــدرینا  *
  ج

١٠١  

ـــــــــــــــى زمـــــــــــــــن  ٣١   غیـــــــــــــــر مأســـــــــــــــوف عل
  

  ینقضــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــالهم والحــــــــــــــــــــــزن  *
  

١٠٤  

 



  
 

]٢١٨[ 

 

  

  

  

  الأعلامفھرس 



  
 

]٢١٩[ 

 

، ٥٠،٦٦،٧٥،٧٦  إبراهیم بن السري بن سهل أبو اسحاق (الزجاج)   ١

٨٩،١١٢،١١٦،١١٨ ،

١٥٦، ١٤٩  

  ٩٧، ٩٣  أحمد بن فارس بن زكریا (ابن فارس)   ٢

  ٨٢،١٢٧، ٦٩  أحمد بن یحیى بن یزید الشیباني (ثعلب)   ٣

  ٩٣  أحمد بن حسین بن أحمد (ابن الخباز)   ٤

  ٢٠  أحمد بن محمد بن ابراهیم (ابن خلكان)   ٥

  ١٠٤، ١٥١،١٠٠  أحمد بن الحسین بن مرة (المتنبي)   ٦

  ١٨٩، ١٧٢  لقاسم (البزي)أحمد بن عبداالله بن ا   ٧

  ٢٩  أحمد باشا تیمور   ٨

  ٩٦، ٩  إسماعیل بن حماد (الجوهري)   ٩

  ١١٠، ٥٨  امرؤ القیس بن حجر الكندي    ١٠

  ٣٠  أمیرة علي توفیق   ١١

  ٩  بركة خان بن تولي بن جنكیز خان   ١٢



  
 

]٢٢٠[ 

  ١٩٧  بدر الدین أبي عبداالله محمد (الزركشي)   ١٣

  ١٠٥، ١٠٠  بشار بن برد    ١٤

، ٨٧، ٤١، ٢٧، ٢٥، ٢٣  لرحمن (السیوطي)جلال الدین بن عبدا   ١٥

١٧٠، ١٦٨، ٩٤  

  ٣٧، ٢٨، ٢٥، ٢٣  جمال الدین أبو المحاسن (ابن العماد)   ١٦

  ١٠٤، ١٠٠  حبیب بن أوس (أبو تمام)   ١٧

ــــي    ١٨ ــــو عل الحســــن بــــن أحمــــد بــــن عبــــد الغفــــار (أب

  الفارس)

٧٩، ٧٨، ٦٨، ٦٣ ،

١٥٧، ١٢٩  

، ١٣١، ١١٧، ٨٣، ٧٨  الحسن بن عبداالله  بن المزربان (السیرافي)   ١٩

١٥٤  

  ١٩  الحسن بن محمد بن الحسن (الصاغاني)   ٢٠

  ١٧  الحسین بن إیاز البغدادي    ٢١

، ٨١، ٧٠، ٦٩، ١٦  الخلیل بن أحمد بن عمرو (الفراهیدي)   ٢٢

١٨٨، ١٣١،١٦٦، ١١٦  

  ٩  ركن الدین أبو الفتح الظاهر بیبرس   ٢٣

  ١٨  الراغب الأصفهاني   ٢٤

، ١٨٠، ١٧٥، ١٧٢  زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو   ٢٥

١٩١  



  
 

]٢٢١[ 

  ١٩  زكي الدین عبدالعظیم المنذري    ٢٦

  ١١٩  زهیر بن أبي سلمى   ٢٧

  ٨  سیف الدین بن عبداالله بن النظفر قطز   ٢٨

  ٣٨  سعد بن مسعود بن عمر التفتازاني    ٢٩

، ١٠٢، ٧٢، ٦٥، ٦٤  سعد بن مسعدة المجاشي الأخفش الاوسط   ٣٠

١٥٣، ١٣٨، ١٢٢  

  ٣٨  شهاب الدین أحمد الخفاجي   ٣١

  ٢٦، ٢٤، ٢٣  شوقي ضیف   ٣٢

  ١٨٥، ١٨، ١١٧، ٧٣  صالح الجرمي   ٣٣

  ١٥  ضیاء الدین نصر بن محمد ابن الاثیر   ٣٤

  ٨٣  طاهر بن أحمد بن بابشاذ   ٣٥

  ١٨، ١٧  عبداالله بن أحمد محمود النسفي   ٣٦

  ٩٣، ٥١  عبداالله  بن بري بن عبدالجبار   ٣٧

  ١٥  عبداالله بن الحسین أبو البقاء العكبري   ٣٨

هشــــــــام عبــــــــد االله جمــــــــال الــــــــدین یوســــــــف ابــــــــن    ٣٩

  الانصاري

١٢٩، ١٢٧، ٩٣، ٥١  

  ٣٠  عبدالعزیز المیمني   ٤٠



  
 

]٢٢٢[ 

، ٤٩، ٣٨، ٣٠، ٢٩، ٢٣  عبدالقادر بن عمر البغدادي   ٤١

١٠٠، ٩٣  

  ١٢٩، ١١٨  عبدالقادر بن عبدالرحمن الجرجاني   ٤٢

  ٧٦، ٧٤  عبداالله بن قریب بن علي الأصمعي   ٤٣

  ١٢٨  عبداالله بن علي الصیمري   ٤٤

  ١٠٨  لأكبرعبد الحمید بن عبدالمجید الاخفش ا   ٤٥

  ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ١٥  عثمان بن عمر بن الحاجب   ٤٦

  ١٧٥، ٩٣، ٨٠، ٦٦  عثمان بن جني الموصلي   ٤٧

  ١٦٩  عثمان بن سعید الداني ابن عمرو   ٤٨

  ١٧١  عثمان بن سعید بن عبداالله ورش   ٤٩

  ٢٠  عز الدین على بن أبي المكارم ابن الأثیر   ٥٠

  ٥٢، ٤٥، ٤٠، ٢٨  علي ابن  السید الشریف الجرجاني   ٥١

  ٣٨  علي بن محمد بن علي الجرجاني   ٥٢

  ١٢٩، ٩٣، ٨٣، ١٦  علي بن مؤمن بن عصفور   ٥٣

  ٩٢  علي بن محمد بن علي بن الضائع   ٥٤

، ١٢٥، ١٢٢، ١١٢، ٨٠  علي حمزة بن عبداالله الكسائي   ٥٥

١٥٢  



  
 

]٢٢٣[ 

  ١٢٧  علي بن عیسى بن الفرج الربعي   ٥٦

  ٩٩، ٩٨، ٩٧  علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب   ٥٧

  ٩٩  المؤمنینعمر بن الخطاب امیر    ٥٨

  ١٠١  عمر بن كلثوم    ٥٩

  ١٩  عمر بن الحسن بن دحیه   ٦٠

، ٩٦، ٨١، ٧٠، ٦٦  عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه   ٦١

١٠٨  

  ٣٦  عمر بن محمد بن عمر الشلوبین   ٦٢

  ١٠٨  عنبسة بن معدان الفیل   ٦٣

  ١٩١، ١٨٠، ٧٦  عیسى بن عمر الثقفي   ٦٤

  ١٦٥، ٨٣، ٦٧  عیسى بن العزیز الجزولي   ٦٥

  ١٧٠، ١٦٩  بن عمر الرازي فخر الدین محمد   ٦٦

  ٩  قولي خان بن جنكیز خان (هولاكو)   ٦٧

  ١٨، ١٧  محمد بن أحمد القرطبي   ٦٨

  ١٧٠، ٩٢  محمد بن یوسف ابو حیان   ٦٩

  ١٤١  محمد بن علي بن محمد الشوكاني   ٧٠



  
 

]٢٢٤[ 

  ١٦٧  محمد بن عبدالعظیم الرزقاني   ٧١

  ١٧٠  محمد بن محمد بن الجزري   ٧٢

  ٢٤، ٢٢  محمد الطنطاوي   ٧٣

  ١٩  ى بن شرف الدین النوويمحي الدین یحی   ٧٤

  ٢٩  محمد بن ابراهیم الكوراني   ٧٥

  ٢٣  محمد بن عبدالخالق عضیمه   ٧٦

، ١٤٢، ١٠٠، ٥٥، ١٨  محمود بن عمر الزمخشري   ٧٧

١٤٩  

، ١١٧، ٧٩، ٧٦، ٦٥  محمد بن یزید المبرد   ٧٨

١٣٨، ١٣١  

، ٩٣، ٨٣، ٥١، ٢٩، ١٦  محمد بن عبداالله بن مالك الطائي   ٧٩

١٢٩  

  ١٨٠، ٧٧، ٧٢  سراجمحمد بن السري بن ال   ٨٠

  ١٥  محمد بن إبراهیم بن النحاس   ٨١

  ١٢٩  محمد بن احمد بن كیسان   ٨٢



  
 

]٢٢٥[ 

  ١٥٩، ٦٨  منصور بن فلاح الیمني   ٨٣

  ١٧٤، ١٧١  نافع بن عبدالرحمن ابن أبي نعیم   ٨٤

  ١٨، ١٧  ناصر الدین بن الخیر البیضاوي   ٨٥

  ١٠٨  نصر بن عاصم اللیثي   ٨٦

  ١٢٣، ٨٢  هشام بن معاویة الضریر   ٨٧

، ١١٥، ٨٧، ٨٢، ٨١  اد بن عبداالله الفراء الدیلميیحیى بن زی   ٨٨

١٢٢  

  ١٤٢  یعیش بن علي بن یعیش   ٨٩

  ١٨٠، ١٢٩، ٧٦  یونس بن حبیب الضبي   ٩٠

  ١٠٨  یحیى بن یعمر العدواني   ٩١

  ٩٧، ٣٣، ٢٦  یوسف حسن عمر   ٩٢

  ٢٠  یاقوت بن عبداالله الرومي الحموي   ٩٣

  



  
 

]٢٢٦[ 

 

  

  

  

  المصادر والمراجعفھرس 



  
 

]٢٢٧[ 

 

  لقرآن الكریم.ا

ي، عبـــد الــــرحمن بــــن اســــماعیل المعــــروف بــــأبي انمــــإبـــراز المعــــاني فــــي حــــرز الأ .١

 بي وأولاده. شامة، مطبقة البابي الحل

ــاني، إشـــــارة التعیـــــین فـــــي تـــــراجم النحـــــاة واللغـــــویین، عبـــــد البـــــا .٢ قي عبدالمجیـــــد الیمـــ

ـــــــــك فیصـــــــــل للبحـــــــــوث والدراســـــــــات  تحقیقـــــــــد/ عبدالمجیـــــــــد دیـــــــــاب، مركـــــــــز المل

 م.١٩٨٦ریاض، الطبعة الأولى سنة الإسلامیة بال

 م.١٩٧٨أصول النحو العربي، د/ محمد عید، عالم الكتب، القاهرة سنة  .٣

ـــــراح فـــــي علـــــم أصـــــول النحـــــو، جـــــلال الـــــدین الســـــیوطي، تحقیـــــق د/ أحمـــــد  .٤ الاقت

 ، بدون نشر.محمد قاسم

ــــــى  .٥ ــــــة الأول ــــــراهیم، الطبق ــــــو الفضــــــل إب ــــــرواة، القفطــــــي، تحقیــــــق محمــــــد أب ــــــاه ال إنب

 تب المصریة.مطبعة دار الك

 الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، دار إحیاء التراث العربي. .٦

ــــــق د/ أحمــــــد ملحــــــم وآخــــــرون، دار  .٧ ــــــن كثیــــــر، تحقی ــــــة، الحــــــافظ ب ــــــة والنهای البدای

 الریان للتراث،.

فــــي علــــوم القــــرآن، الزركشــــي، تحقیــــق محمــــد أبــــو الفضــــل ابــــراهیم، دار البرهــــان  .٨

 الحدیث، القاهرة.

ات اللغـــــویین والنحـــــاة، الحـــــافظ جـــــلال الـــــدین الســـــیوطي، بغیـــــة الوعـــــاة فـــــي طبقـــــ  .٩

 م. ١٩٧٩دار الفكر، الطبقة الثانیة سنة 



  
 

]٢٢٨[ 

ـــــــق فتحـــــــي أحمـــــــد مصـــــــطفى، منشـــــــورات  .١٠ ـــــــذكرة، الصـــــــیمري، تحقی التبصـــــــرة والت

 جامعة أم القرى.

العكبــــــري، تحقیــــــق د/  ،ن عــــــن مــــــذاهب النحــــــویین البصــــــریین والكــــــوفییننالتبــــــی .١١

 سلامي، بیروت لبنان.الإعبد الرحمن بن سلیمان، دار الغرب 

تــــــــاریخ الأدب العربـــــــــي عصـــــــــر الـــــــــدول والإمـــــــــارات، د. شـــــــــوقي ضـــــــــیف، دار  .١٢

 ثالثة. المعارف، الطبعة ال

تــــــاریخ الأدب العربـــــــي بروكمـــــــان، ترجمــــــة عبـــــــدالحلیم النجـــــــار، دار المعـــــــارف،  .١٣

 مصر، الطبعة الرابعة.

ــیة، محمــــــد الخضــــــري، دار المعرفـــــــةمــــــم الإتــــــاریخ الأ .١٤  ســــــلامیة، الدولـــــــة العباســــ

 بیروت لبنان.

ــیوطي، تقـــــدیم عبـــــداالله مســـــعود دار  .١٥ تـــــاریخ الخلفـــــاء، الحـــــافظ جـــــلال الـــــدین الســـ

 القلم العربي.

ـــــــــاریخ الإ .١٦ ــلامي العـــــــــام، العهـــــــــد الت ـــــــــوكي، محمـــــــــود شـــــــــاكر، المكتـــــــــب ســـــــ الممل

 سلامي، بیروت.الإ

 براهیم حسن، مكتبة النهضة المصریة.إالتاریخ الاسلامي العام، د/ علي  .١٧

ـــــاریخ الإ .١٨ ــاعي، د/ حســـــن ابـــــراهیم ســـــلامي السالت ـــــدیني والثقـــــافي والاجتمـــ یاســـــي ال

 حسن، دار الجیل بیروت.

مــــــام فخــــــر الــــــدین الــــــرازي، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، التفســــــیر الكبیــــــر، الإ .١٩

 . نلبنا

غــــــوامض التنزیــــــل وعیــــــون الأقوایــــــل فــــــي وجــــــوه تفســــــیر الكشــــــاف عــــــن حقــــــائق  .٢٠

 لبنان.التأویل، جار االله الزمخشري، دار الكتب العلمیة بیروت 



  
 

]٢٢٩[ 

 التفسیر والمفسرین، د/ محمد حسن الذهبي دار الكتب الحدیثة. .٢١

 التفسیر ورجاله، محمد محمود حوّد، دار نور المكتبات. .٢٢

الجنــــي الــــداني فــــي حــــروف المعــــاني، الحســــن بــــن قاســــم المــــرادي، تحقیــــق فخــــر  .٢٣

ــــب الع ــــدیم فاضــــل، دار الكت لمیــــة بیــــروت لبنــــان، الطبعــــة الــــدین قبــــاوة ومحمــــد ن

 الاولى.

ـــن أحمــــد، تحقیــــق احمــــد فــــي القــــراءات الســــبع، لأ ةجــــالح .٢٤ بــــي عبــــداالله الحســــین بـ

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان.فرید

الحـــــدیث النبـــــوي فـــــي النحـــــو العربـــــي، الـــــدكتور محمـــــد فجـــــال، منشـــــروات نـــــادي  .٢٥

 م.١٩٨٤أبها الأدبي الطبعة الاولى سنة 

لعربیـــــة حیـــــاء الكتـــــب اإشـــــموني، الصـــــبان، دار حاشـــــیة الصـــــبان علـــــى شـــــرح الأ .٢٦

 عیسى البابي الحلبي وشركاه.

خزانــــــة الأدب ولـــــــب لبــــــاـب لســـــــان العـــــــرب ، البغـــــــدادي، تحقیـــــــق عبـــــــد الســـــــلام  .٢٧

 محمد هارون، الهیئة المصریة العامة للكتب.

ــان بـــــن جنـــــي، تحقیــــق محمـــــد علـــــي النجـــــار، دار  .٢٨ الخصــــائص، أبـــــو الفـــــتح عثمــ

 الكتاب العربي.

خالق عضـــــــمیه، دار حمـــــــد عبـــــــدالســـــــلوب القـــــــرآن الكـــــــریم، الشـــــــیخ مدراســـــــات لأ .٢٩

 الكتاب العربي.

حمـــد دیــــره، أالنحـــو الكـــوفي مـــن خـــلال معـــاني القـــرآن للفـــراء، د. مختـــار  اســـةر د .٣٠

 للطباعة والنشر والتوزیع. ةدار قتیب

 التغلبي، تحقیق أیمن میدان، بدون نشر. دیوان عمرو بن كلثوم  .٣١

 براهیم دار المعارف.إمرئ القیس، تحقیق أبو الفضل ادیوان  .٣٢



  
 

]٢٣٠[ 

ــالقي، تحقیـــــق أحمـــــد محمـــــد رصـــــف المبـــــا .٣٣ ــاني، المـــ ني فـــــي شـــــرح حـــــروف المعـــ

 الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق.

دارة لإســــــــتراباذي عـــــــالم النحــــــــو واللغــــــــة، د. أمیـــــــرة علــــــــي توفیــــــــق، االرضـــــــي الأ .٣٤

 العامة، لكلیات البنات بالریاض.

ــؤاد ســــــنن ابــــــن ماجــــــه .٣٥ ، الحــــــافظ محمــــــد بــــــن یزیــــــد القزوینــــــي، تحقیــــــق محمــــــد فــــ

 .، دار الكتب العلمیة، بیروتعبدالباقي

ــــذهبي، مؤسســــة  .٣٦ ســــیر أعــــلام النــــبلاء، الإمــــام شــــمس الــــدین محمــــد بــــن أحمــــد ال

 الرسالة.

ـــــي، دار  .٣٧ شـــــذرات الـــــذهب فـــــي أخبـــــار مـــــن ذهـــــب، عبـــــدالحي بـــــن العمـــــاد الحنبل

 الآفاق الجدیدة بیروت.

 الدین عبداالله، دار الفكر. شرح ابن عقیل، بها .٣٨

ــي محمــــــد عیســــــى، شـــــرح جمــــــل الزجــــــاج، ابــــــن هشــــــام الأنصــــــ .٣٩ اري، تحقیــــــق علــــ

 عالم الكتب.

ــوان  .٤٠ ــي بیــــــروت،المتنبــــــئ، عبــــــدالرحمن شــــــرح دیــــ  البرقــــــوقي، دار الكتــــــاب العربــــ

 لبنان.

ـــــــدین الأ .٤١ ـــــــق یوســـــــف شـــــــرح الرضـــــــي علـــــــى الكافیـــــــة، رضـــــــي ال ســـــــتراباذي، تحقی

 حسن عمر، منشورات جامعة قاریونس، طرابلس.

ــور ال .٤٢ ـــــــدین، تحقیـــــــق محمـــــــد نـــــ ـــــــن الحاجـــــــب، رضـــــــي ال حســـــــن شـــــــرح شـــــــافیة اب

 وآخرون، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان.

ـــة الشــــافیة، ابــــن مالــــك، تحقیــــق د/ عبــــدالمنعم أحمــــد، دار المــــأمون  .٤٣ شــــرح الكافیـ

 للتراث.



  
 

]٢٣١[ 

 شرح المفصل، یعیش ابن علي بن یعیش، مكتبة المتنبئ القاهرة. .٤٤

ـــة وســــنن العـــرب فـــي كلامهـــا، أحمـــد بـــن فــــارس  .٤٥ ــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة العربی الصـ

الســــــید أحمـــــــد صـــــــقر، مطبعــــــة عیســـــــى البـــــــابي الحلبـــــــي، بــــــن زكریـــــــا، تحقیـــــــق 

 القاهرة.

 صحیح مسلم، شرح النووي، دار الكتاب العربي. .٤٦

 ، القاهرة.ضحى الاسلام، أحمد أمین، مكتبة النهضة المصریة .٤٧

طیبــــة النشـــــر فـــــي القـــــراءات العشـــــر،ابن الجـــــذري، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت  .٤٨

 لبنان.

ــي خبـــر مـــن غبـــر، الحـــافظ الـــذهبي، .٤٩ ر محمـــد الســـعید تحقیـــق أبـــو هـــاج العبـــر فـ

 بن بسیوني زغول، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان. 

ســـــــلامي فـــــــي العصـــــــر العباســـــــي، د/ حســـــــن احمـــــــد محمـــــــود وأحمـــــــد الإالعـــــــالم  .٥٠

 براهیم الشریف، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.إ

ــــــد، دار إعــــــدة الســــــالك  .٥١ ــى تحقیــــــق أوضــــــح المســــــالك، محمــــــد محــــــي عبدالمجی ــــ ل

 والنشر والتوزیع. الفكر للطباعة

العــــــز بــــــن عبدالســــــلام حیاتــــــه وآثــــــاره ومنهجــــــه فــــــي التفســــــیر، د/ عبــــــداالله بــــــن  .٥٢

 براهیم الوهیبي، المطبعة السلفیة، القاهرة.إ

غایــــة النهایــــة فــــي طبقــــات القــــراء، ابــــن الجــــزري، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت  .٥٣

 م.١٩٨٢، ه١٤٠٢الثالثة، سنة لبنان، الطبعة 

البخــــاري، ابــــن حجــــر العســــقلاني، دار الســــلام، فــــتح البــــاري فــــي شــــرح صــــحیح  .٥٤

 الریاض.



  
 

]٢٣٢[ 

فنـــــي الروایـــــة والدرایـــــة مـــــن علـــــم التفســـــیر، الشـــــوكاني  فـــــتح القـــــدیر الجـــــامع بـــــین .٥٥

 المكتبة الفیصیلیة، مكة المكرمة.

ـــــــو منصـــــــور الثعـــــــالبي، تحقیـــــــق د/ فـــــــائز فهـــــــد  .٥٦ فقـــــــه اللغـــــــة وســـــــر العربیـــــــة، أب

 ود/إمیل یعقوب، دار الكتب العربي.

محمـــــــد زلـــــــط، دار الأنصـــــــار،  فـــــــي التفســـــــیر، د/ القصـــــــبي القرطبـــــــي ومنهجـــــــه .٥٧

 القاهرة.

ــــي،  .٥٨ القیــــاس فــــي اللغــــة العربیــــة، د. محمــــد حســــن عبــــد العزیــــز، دار الفكــــر العرب

 الطبعة الأولى. 

ــاب ســــی .٥٩ عمــــرو بــــن عثمــــان بــــن قنبــــر، تحقیــــق وشــــرح عبدالســــلام محمــــد بویه، كتــ

 هارون دار الجیل بیروت.

حـــــل بــــــن حـــــزم، دار الكتــــــب العلمیــــــة، اب الفصــــــل فـــــي الملــــــل والأهــــــواء والنكتـــــ .٦٠

 بیروت.

ـــــــــون عـــــــــن أســـــــــا .٦١ ـــــــــن عبـــــــــداالله كشـــــــــف الظن ـــــــــب والفنـــــــــون، مصـــــــــطفى ب مي الكت

 القسطنطیني الرومي المعروف بـ"حاجي خلیفة" ، دار الفكر.

 ثیر، دار الفكر.مل في التاریخ، ابن الأاالك .٦٢

 الكوكب الدري في شرح طیبة ابن الجذري، محمد الصادق قمحاوي. .٦٣

 ن منظور، دار صادر بیروت.لسان العرب، اب .٦٤

ــي، الطبعــــــة ســــــة الكوفــــــة، مدر  .٦٥ ــــ ــي، المجمــــــع الثقــــــافي، أبــــــو ظب مهــــــدي المخزومــــ

 م.٢٠٠٢الأولى، س

ـــــــــة، د. شـــــــــوقي ضـــــــــیف، دار المعـــــــــارف، القـــــــــاهرة، الطبعـــــــــة  .٦٦ المـــــــــدارس النحوی

 السابعة.



  
 

]٢٣٣[ 

المزهــــر فــــي علــــوم اللغــــة وأنواعهــــا، جــــلال الــــدین الســــیوطي، تحقیــــق محمــــد أبــــو  .٦٧

 دار التراث، القاهرة. الفضل إبراهیم، مكتبة

المصـــــــطلح النحـــــــوي نشـــــــأته وتطـــــــوره حتـــــــى أواخـــــــر القـــــــرن الثالـــــــث الهجـــــــري،  .٦٨

 عوض القوزي، منشورات جامعة الریاض.

 معجم البلدان، یاقوت الحموي، دار الفكر. .٦٩

معجــــــــم المصــــــــطلحات العربیـــــــــة فــــــــي اللغــــــــة والأدب، مجـــــــــدي وهبــــــــه وكامـــــــــل  .٧٠

 المهندس، بدون نشر.

ـــة بالقــــــاهرة، اللغــــــة ا المعجــــــم الوســــــیط، مجمــــــع .٧١ بــــــراهیم أنــــــیس إخــــــراج د/ إلعربیـــ

 وآخرون، مطبعة مصر شركة مساهمة مصریة.

 في النحو العربي، د/ عزیزة فوال، دار الكتب.المعجم المفصل  .٧٢

ـــن الأســـــاتذة، تحـــــت اشـــــراف د/ فـــــاتح زفـــــلام  .٧٣ معـــــارف اســـــلامیة، تـــــألیف عـــــدد مــ

 ود/ عبدالحمید الهرامة، منشورات كلیة الدعوة بالجماهیریة.

عــــالم الكتــــب، بیــــروت، الطبعــــة الثالثــــة ســــنة  القــــرآن، أبــــو زكریــــا الفــــراء، معــــاني .٧٤

 م.١٩٨٣

ــي اللبیـــــب عـــــن كتـــــب الأعاریـــــب، ابـــــن هشـــــام الأ .٧٥ نصـــــاري، تحقیـــــق محمـــــد مغنـــ

 محي الدین، دار إحیاء التراث العربي.

 المفصل في تاریخ النحو العربي، د/ الحلواني، بدون نشر. .٧٦

 تب، بیروت.المقتضب، أبو العباس المبرد، عالم الك .٧٧

 من تاریخ النحو، سعید الافغاني، بدون نشر. .٧٨

ــــة مصــــر، القــــاهرة، ســــنة  .٧٩ منجــــد المقــــرئین ومرشــــد الطــــالبین لابــــن الجــــذري، مكتب

 م. ١٩٧٧



  
 

]٢٣٤[ 

ــعیب، الــــدار  .٨٠ مـــنهج ابـــن هشـــام مـــن خـــلال كتابـــه المغنـــي، عمـــران عبدالســـلام شـ

 علان، مصراته، الجماهیریة.الجماهیریة للنشر والتوزیع والإ

ـــــاهج العر  .٨١ ـــــرآن، محمـــــد عبـــــدالعظیم الزرقـــــاني، دار الفكـــــر من فـــــان، فـــــي علـــــوم الق

 بیروت لبنان.

ــي ملـــــــوك مصـــــــر والقــــــاهرة، جمـــــــال الــــــدین أبـــــــو المحاســـــــن،  ةالنجــــــوم الزاهـــــــر  .٨٢ فــــ

 المصریة العامة.المؤسسة 

ــــــي، د .٨٣ ــــــع، / النحــــــو العرب صــــــابر بكــــــر أبــــــو الســــــعود، دار الثقافــــــة للنشــــــر والتوزی

 القاهرة.

 رفیده، المنشآت الشعبیة.براهیم عبد االله النحو في كتب التفاسیر، د/ إ .٨٤

، الطبعــــــة رریخ أشـــــهر النحــــــاة، محمـــــد الطنطـــــاوي، دار المنـــــاانشـــــأة النحـــــو وتـــــ .٨٥

 م.١٩٨٧، ه١٤٠٨الخامسة سنة 

ــــن خلكــــان، وفیــــات الأ .٨٦ ــــدین اب ــــاس شــــمس ال عیــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان، أبــــو العب

 دار صادر بیروت.

ـــــا .٨٧ ـــــق أحمـــــد الأرن ـــــوافي بالوفیـــــات، الصـــــفدي، تحقی ؤوط وتركـــــي مصـــــطفى، دار ال

 احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان. 



  
 

]٢٣٥[ 

 

  المحتویاتفھرس 
 

  الصفحة  الموضوع  م

  أ  الإهداء  ١

  ب  الشكر والتقدیر  ٢

  ج  المقدمة  ٣

  ١  الباب الأول: عصر الرضي وحیاتھ وآثاره العلمیة  ٥

  ٣  : الحالة السیاسیةالمبحث الأول  

  ١١  : الحالة الاجتماعیة المبحث الثاني  

  ١٤  : الحالة الثقافیةالمبحث الثالث  

  ٢١  

  ٢٢  : حیاة الرضيالمبحث الاول  

  ٢٧  : آثاره العلمیةالمبحث الثاني  

  ٣١  الثاني: اسلوب الرضي ومنھجھ في شرح الكافیةالباب   ٦

    ٣٢  

  ٣٣  : وصف شرح الرضي على الكافیة وبیبان منزلته.المبحث الاول  

  ٣٩  سمات منهج الرضي في شرح الكافیةني: المبحث الثا  



  
 

]٢٣٦[ 

  ٦١  

  ٦٢  : مصادر الرضي التي صرح بهاالمبحث الأول  

  ٦٩  : مصادر الرضي التي لم یصرح بها المبحث الثاني  

  ٦٥  

  ٦٦  : الشواهد القرآنیةالمبحث الاول  

  ٩٢  : الأحادیث والآثارالمبحث الثاني  

  ١٠٠  : الشواهد الشعریةالمبحث الثالث  

  ١٠٦  الباب الثالث: آراء الرضي وموقفھ في المصطلحات والأصول النحویة  ٧

  ١٠٧  

  ١٠٨  : آراء الرضي التي تابع فیه نحاة المدرستین والمتأخرینالمبحث الاول  

  ١٣٣  : موافقات الرضي لابن الحاجبالمبحث الثاني  

  ١٣٧  تیاراته: آراء الرضي واخالمبحث الثالث  

  ١٤٧  

  ١٤٨  : اعتراضات الرضي على النحاةالمبحث الاول  

  ١٦١  : اعتراضات الرضي على ابن الحاجبالمبحث الثاني  

  ١٦٧  : موقف الرضي من القراءات القرآنیةالمبحث الثالث  

  ١٧٩  

  ١٨٠  : موقف ارضي من المصطلحات المنحویةالمبحث الأول  

  ١٨٤  : موقف الرضي من الأصول النحویةالمبحث الثاني  

  ١٩٣  الخاتمة  ٨

  ١٩٤  التلخیص  

  ١٩٥  النتائج   

  ١٩٧  التوصیات  



  
 

]٢٣٧[ 

  ١٩٨  الفھارس  ٩

  ٢٠٠  فهرس الآیات القرآنیة  

  ٢١٢  لنبویةفهرس الأحادیث ا  

  ٢١٣  فهرس الشواهد الشعریة  

  ٢١٨  فهرس الأعلام  

  ٢٢٦  فهرس المصادر والمراجع  

  ٢٣٥    فهرس المحتویات.  

  


